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ر ریش وال انار رتت بمھ رارزا اساب اسیو َه 
جابحةارقاریق 


A: 
کراس‎ 

: للطباعة والس رالو زع والزة 
HNH‏ 
ATE http://kotob.has.it‏ 


a a aT a A 
فة حقوق الطبم ولش روا رة محموطة الكتب والوثائق القومية - إدارة الشغون الغنية‎ 
للتاشر‎ 

ARA AWN 
اسا لطبت رونوا‎ 
لاسا‎ 


2 ۶ 
ع لاو رودا لار ١‏ - الديانات القارنة . 


الظبكةالأرلن 


۰ هھ - ۲۰۹م 


کار 1 
3 
لطباعة والنشرةرالوزجح والزجة 
سڪ ش .م 
تأسست الدار عام ۹۷۳١م‏ وحصلت 
على جائرة أفضل اشر لاتراث للاثة 
أعرام متنالية ٩1۹4م‏ > ۰٠٠٣م ٠‏ 
٠ ١‏ ۲م هي عر الجائزة تدويكجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 
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4 درویش › هدی , 


اک تأليف هدى درويش . - ط ١‏ . - القاهرة : دار السلام 
سڪ ولي للطباعة وادشر والتوزيع والترجمة » ۸٠٠۲م ٠‏ 

۲ ص ؛ سم . 

A۷ ۳٤4۲ 1٩44 ۷ تدمكف‎ 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء الدشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 


نبي لله إدريس بين المصربة القدية واليهودية والإسلام / 


أ - العنوان , 


جمهورية مصر العربية - الفاهرة - الإسكندرية . 
الإدارة : القاهرة : ٠۹‏ شارع عمر اطفي مواز لشارع عباس الحقاد حلف مكتب مسر للطيران 
عند الحديقة الدرلية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : £۲۸۰ ۲۲۷۰ - ۲۲۷410۷۸ ( ۲ + ) فاكس : ۲۲۷4۱۷۵۰ (۲۰۲+). 
المکنبة : فرع الأزهسر : ۱۲۰ شارع الأزهر الريسي - هاتف ۲ ۲۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ +) 
المكتبة : فرع مدية نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصمافی التحاس - ماينة نصر - هاف ! ۲۲۰۰۲۱4۲ ( ۲٠۲‏ +) . 
اللكعبة : فرع الإسككدرية : ٠۲۷‏ شارع الإسكددر الأكبر - الشاطبي بجرار جمية الشبان اللسلمين 
هانف : ۹۲۲۲۰۰ فاگس : ۲٣۳ ( 5٩11۲۰٤‏ + ). 
بريديًا : القاهرة : ص.ب 1۹١‏ الغورية - الرمز البریدي 1٠١۳۹‏ 
البسريد الإلسكتروني : mصm.coصalsala-dar@ info‏ 
مرقعنا على الإنحرنت : 9 www.dar-a|s4141,00‏ 


Constantius 


ور یہ چ اسم عر صو 


44 
= ras dA rl OTTel} 


لازز 
منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية ودخوهما في التفاسير الإسلامية 
ا الول : القصص بين العقيدة ا واللإسلامية.... 
ت 


الَْم لاف : a‏ الأنبياء بين 2 آن و التوراة وا 


أسباب دخول اللإسرائبليات كتب التفسير الإسلامية CVE‏ 
مراحل تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير والحديث E OA ta Dae‏ ۸ 
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عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح O ae SS‏ 
طرق تناول الإسرائيليات في كتب التفسير O‏ 
الحكم على الإسرائيليات من علاء المسلمين Se aE‏ 
لا: أدلة 2 OE SAAS Ea Aa Î‏ 
ثالثا: ما رواء صحابة رسول ys‏ بقول E yT‏ 
الحكم الذي ينبغي أن تاد کات ا س اقات م 
مالع : الإسرائیلیات فی تفسیر این کثیر في ذکرہ ]دريس اوا۔.۔.............۷۰ 
منهج ابن کشر في النقل عن الاسر |ئأta OAs‏ 
إدريس اك في تفسير ابن كثير O ORS RSE‏ 
القَضراتَاف 
أحنوخ ( إدريس 84# ) بين المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية 


الا لول : أخنوخ ( إدريس ال ) ني النصوص الدينية VA E‏ 
i‏ أحنوخ قي العهد القديم ( التوراة) NN ASS‏ 


أخنوخ في سفر يشوع بن سيراخ SS CEASA‏ | 
ثانيًا: أخنوخ في العهد الحديد )الإنجيJ e‏ | 
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فهرس المحتويات 
إدريس اكا في السنة النبوية e O CT‏ 
ألَمَثٌ الان : التصور اليهودي لقصة أخنوخ ( إدريس اهي ) a‏ 


۰ 


الرواة وتطويع شخصية أخنوخ لخدمة الأهداف اليهودية A aaNet‏ 
و ن سر رھ 


اليك اثائ: حياة أخنوخ ( إدريس 84 ) AE NG‏ 
الاختلافات حول مسمى إدريس ك ( أخنوخ )...... RESA‏ 


Oa عمل دريس ا‎ 
۹٦1 E E E E a a a a وفاة إدريس اک‎ 


یری سے رص اکر 


مآلا : صحف إدريس اكك ( أخنوخ ) CET‏ 
الزالای 
مكانة أخنوخ ( إدريس ##) وصفاته بين اليهودية والإسلام 

كالول : دعوى خحطيئة الملائكة في زمن أخنوخ ( إدريس اك ) بين 

اليهودية والإسلام VO Sees SRS E‏ 
أولا: دعوى خطيئة الملائكة وعلاقتها بالنبي إدريس ا4 n E‏ 
دعوى خحطيئة الملاثكة وعقابهم في الروايات اليهودية.... VV a‏ 
أسباب خحطيئة ا ملائكة في الروايات اليهودية OE TN‏ 
من هم الملائكة ا خطاة في الرواية اليهودية ؟ A NR AN‏ 
تعاليم الملائكة المذنبة لبني البشر في التصور اليهودي ها e aS‏ 
ا لخطيئة التي وقع فيها الملائكة في الرواية اليهودية......... EAR a‏ 
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۹ فهرس المحتويات 
تكليف الرب أخنوخ بإبلاغ الملائكة بالعقاب في الرواية البهودية E‏ 
الرواية اليهودية في استغاثة الملائكة بأخنوخ e N‏ 
ثانيًا: دعوى خحطيئة الملائكة في الروايات الإسلامية في تفسير ابن كثر YASS‏ 
زمن ظهور الملائكة ا خطاة في رواية ابن كثر Agta‏ 
رواية ابن كثر في أسباب خحطيئة الملائكة ESSA Ea‏ 
تعاليم الملائكة المذنبة لبني البشر في تفسير ابن كثير.......... sea‏ 
رواية ابن كثبر الخطيئة الملائكة بسبب المرأة i RE‏ 
استغائة الملاثكة بإدريس اكعلافي الرواية Yl‏ 
الرد الإهي والحكم على الملائكة في الرواية Salm‏ 
E OC‏ 
هاروت وماروت في تفسیر الخازن i ENE‏ 
هاروت وماروت في تفسير القرطبي i TO OTO‏ 
اروت وغار وت ق ann‏ أ VSS aan‏ 


f 


مَك الإ : دور الملائكة في صعود آخنوخ ( إدريس 8# ) إلى الساء بين 
المصادر اليهودية وتفسير ابن كثبر OEE‏ 
كيفية صعود أخنوخ بصحبة الملائكة في الرواية اليهودية TEER‏ 
أسباب صعود أخنوخ إلى السماء في الرواية اليهودية i E E‏ 
مشاهدات أخنوخ في السماوات في الرواية اليهودية EVES‏ 
مسح أخنوخ بالزيت المقدس في الرواية اليهودية NOES‏ 
صعود إدريس( ا8 ) إلى السماء وأسبابه في تفسير ابن كثير a‏ 


أهم ما ورد من مبالغات احتوتبا الروايات اليهودية O SÎ‏ 
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فهرس المحتويات ۷ 
الََمَكآلشايك: صفات أخنوخ ( إدريس ا8 ) في الروايات اليهودية.........١١٠‏ 
صفات أخنوخ ( إدريس اله ) في الكتابات اليهودية EOE‏ 
لمك الاح : خصائص نبوة إدريس اك وصفاته في القرآن الكريم والكتابات 


أولا: القرآن الكريم VESTS ES EA‏ 
ثانيا: صفات إدريس اكك في الكتابات الإسلامية VATS‏ 


الفَضلاااه 
إدریس ی( تأملاته وصفاته وحکمه ) 

يمكال : إدريس 84# ( هرمس ) نبي المصريين القدماء O Ra‏ 

آلَجَد الان : تأملات إدريس ا من خلال متونه المصرية القديمة A‏ 

AV A sa oS am ئا‎ 
ESR RAGS ASG ON EAE 

رؤية هرمس ( إدريس اك ) لطبيعة الزمن وتخأر O‏ 

رأي هرمس ( إدريس اكك ) في تنظيم إدارة الله Jdكآو «iD‏ 

رؤية هرمس ( إدريس اكه ) في أسباب خلق الإله للإنسان وتسخيره الکون له...۹۷٠‏ 

نظرة هرمس ( إدريس اة ) لدور الإنسان في الحياة A RDA‏ 

تأمل هرمس ( إدريس اه8 ) في قيمة الإنسان وطبيعته ON‏ 
رؤية هرمس ( إدريس ك## ) في قوة البروج وأئرها في قدر اللإنسان e aa‏ 
نظرة هرمس ( إدريس ا8 ) إلى صفات الإنسان العامة والخاصة وعلاقتها 


رؤية هرمس ( إدريس اة ) لطبيعة الموت ومصير الروح I A‏ 
ية هرمس ( إدريس 8 ) في کي كيفية التخلص من عبودية السد.... Ye...‏ 
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۸ فهرس المحتويات 
تعاليم هرمس ( إدريس 8# ) ني كيفية التو صل إلى المعرفة الإیة........۰.١۲٣۲‏ 


معرفة أسرار الميلاد الروحي عند هرمس ( إدريس ك ) E ET‏ 1€ 
خلاصة معرفة الحقيقة عند هرمس ( إدريس اة ) E bs O Ee‏ 


يشاح : عبادة النبى إدريس اك EVARA‏ 


3 


: 


وراچ ر رع 


دعوته إلى الإحسان وترك الجهالة مع الخالق والaخل Ej‏ 
دعوته إلى العلم والحكمة E a‏ 
كم أخنوخ في الروايات اليهودية E O RON SR‏ 
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نقش مصري قدیم یمثل تحوت 


أخنوخ = هرمس = إدريس كاتبًا في 


صورة الطائر أي منج 


نسخة نادرة من الصحائف المنسوبة إلى إدريس النبى» والمخطوطة النادرة حفوظة حاليًا بمكثبة الحامعة 


الأمريكية ببروت 


http://kotob.has.it 


(- 


Atk ACANIT Eo 


1 5 
2 1 
7 کت 1 
ع 
RA‏ ہل 


sANrrs MA CANNTT el 


إدريس اكك من الأنبياء الذين يكتنف معارفنا عنه الكثير من الغموض؛ بسبب 
ندرة الكتابات عنه على الرغم من مكانته العالية التي ذكرها الله 8# في كتابه العزيزء 
حیث کرمه المولى ك وخصه بالرفع ! ليه بقوله تعالی: وفَمْتة مكنا ّا فهو أول نبي 
مرسل بعد آدم اكا عاش فترة ما قبل الطوفان وقبل نوح اعا. 

وقد اختلف في مسمى إدريس الف فهو هريس أو الكائن الإفي تحوت أو توت 
عند قدماء المصريين» وهو حنوخ عند اليهودء وأخنوخ ني الترجة العربية للكتاب 
المقدس. 

وكان قريب العهد بآدم ا8 وهو الذي قابله رسول الله 4ة ليلة امراج في الساء 
الرابعة» وسلم عليه ودعاه بالأخ الصالح ”» وهو الذي قال النبي اة في حقه: إنه 
اول من خط بالقلم ” وأنزل عليه ثلاثون صحيفة » " . 

وهو ليس من أنبياء ب بني إسرائيل» وجاء ذكره في القرآن الكريم جملا حيث 
ذكره المولى كك في سورتي مريم والأنبياء» بأنه صدّيق نبي» ومكرم برفعه إلى مكان 
عل وآنه من الصابرين» حيث توقف معظم المفسرين الإسلاميين وكتاب سير 
الأنبياء عن سرد تفاصيل قصته؛ لأن معظم مصادرها جاءت عن اليهودء واليهود 


() خر جه البخاري في المناقب» )۳١۹۸(‏ ومسلم في الإییان» )۲۳٤(‏ وأحمد في مستده .)۲٠۹ /٤(‏ 
خر جه ابن حبان في صحیحه» (۲/ ۷۷). (۳) نفسه. 
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2 ۱۲ 


شديدو الولع برواية القصص والأساطر الغرافية وخاصة المتعلقة بالشخصيات 
التاريخية المقدسة التي تمثل ج١ا‏ مها في تراهم الديني والثقافي» كا أن بعض علماء 
الإسلام يفضلون البعد عن النصوص الإسرائيلية بسبب التحريفات التي أدخلها 
الكتاب والمدونون اليهود في النصوص,» تًا للوقوع في خطأً إحداث تشويش 
للمتلقي»› والبعض الآخر يذكر الإسرائيليات بحرص وحذر للتأكد من موافقة ما 
يرويه منها مع نهج القرآن والسنة» وآخرون يذكرون الإسرائيليات تاركين 
للمتلقي الحكم فيهاء وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة في إمكانية حدوث نوع من 
البلبلة الفكرية التي قد تؤثر على العقيدة الصحيحة الإيمائية. 

وتعد قصة إدريس ك ( حنوخ كا يطلق عليه العبريون ) نموذجًا للقصص 
اليهودية التي دخلت التفاسير الإسلامية والتي تبوز مدى تأثير الرواية اليهودية على 
كتابات فريق من علاء المسلمين الذين استهوتهم القصص اليهودية والحكايات 
الواردة في العهد القديم» ووجدوا فيها تفصيل ما أجل ذكره في القرآن» وذلك من 
خلال شخصية هذا التبي. تلك الشخصية التي اكتنفها الخموض والاختلاف في 
الآراء حول علمه ومکانته من الله تعالی» کا حيكت الكثير من المبالغات حول علاقته 
الحميمة بالملائكة» سواء في المصادر اليهودية» أو التفاسير الإسلامية. 

وعند بني إسرائيل فإن حنوخ ( إدريس اك ) من الأنبياء القلائل الذين نالوا 
تقديرًا في المرويات اليهودية» والتي تدأب على الحط من قدر الأنبياءء وتصفهم 
بصفات لا تليق بمكانتهم العالية؛ لذا كان من الأهمية بمكان إلقاء الضوء على 
شخصية هذا النبي من خلال الكتابات اليهودية التي تناولته» وأبرزت مكانته الرفيعة» 
وجعلته ~ حسبما زعموا - ملاکًاء بل رئیسا للملائكة!!! 

لذا كان اتجاه الدراسة إلى مقارنة ما أوردته الكتابات المصرية القديمة عن هرهس 
والروايات الواردة عله في التراث القصص اليهودي» وما ذكره ابن كثير وغيره من 
أثمة المفسرين» وما احتوته تفاسيرهم للقرآن من روايات وقصص إسرائيلية ثم 
الرجوع إلى أصل ما ورد قي القرآن والسنة النبوية الصحيحة . 

وتعد هذه الدراسة الأولى التي تجمع بين التناول المصري القديم واليهودي 
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- ف 


۳ 
والإسلامي للنبي إدريس لاء وتبدف إلى التعرف على الجوانب. الغامضة حول 
شخصيته ني. الروايات اليهودية التعلقة بالتراث الشفوي في الفكر الديني 
اليهودي» خاصة فيا يتعلق بالأنبياء والملائكة» من خلال ما ورد ذكره في قصة 
النبي أخنوخ ( إدريس اش )» وما تحتويه من قصص شعبية ودينية مقدسة 
ومقابلتها بتلك الواردة في التفاسير الإسلاميةء والمصادر المصرية القديمةء والعمل 
على إبراز صورة للفكر اليهودي في نظرتيم إلى الأنبياء في مرحلة ما قبل الطوفان 
وقبل ظهور أنبياء بني إسرائيل» وما نقله عنهم كبار المفسرين المسلمين فيا أوردوا 
من إسرائيليات داخل تفاسيرهم. ومقابلة كل منها بالآخر. 

ومن أهم الأهداف أيشًا: 

ه التعرف على الجوانب غير المادية في الفكر الديني اليهودي وخحاصة في) يتعلق 
بالأنبياء والمرتبطة بالتراث الشفوي الذي حوته قصصهم الشعبية والدينية المقدسة. 

تأثير الرواية اليهودية على كتابات علماء المسلمين الذين استهوتيم القصص 
اليهودية ( الأجاداه ) والحكايات والأساطير التي وردت في العهد القديم ووجدوا 
فيها تفصيل ما خحفي وروده في القرآن» وذلك من خلال شخصية النبي إدريس اليا . 

٠‏ الرغبة في دراسة شخصية هذا النبي الذي تعددت فيه الأقاويل حول علمه 
ومكانته من الله تعالى» وعلاقته باللائكة التي أحبته وتعلقت به» سواء في المصادر 
اليهودية أو الإسلاميةء كذلك غموض مسألة صعوده اة إلى الساء والاختلافات 
حوها. 

٠‏ التعرف على مدى نسبة شخصية إدريس اناا إلى ١‏ هرمس الحكيم » الذي دان له 
قدماء المصريين بالعبادة والتقديس» وبيان أن الحضارة المصرية القديمة هي المصدر الذي 
استلهم منه اليونان أسرار ا لحكمة في] عرف بآدب المرمسیات ( أدبيات هرمس ). 

ه الحكم والمواعظ التي وردت في الروايات اليهودية والإسلامية على لسان 
إدريس اتك وكذلك الواردة في المتون المصرية القديمة هرمس» وإن كانت غير مثبتة 
في القرآن والسنة الشريفة إلا أننا نرى فيها من العبر ما هو خير لصلاح الإنسانية. 
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ه تأثير شخصية هذا النبي في العلوم الأوربية واليونانية وكذلك الفلاسفة اليونان 
والمسلمين. 

* ندرة الكتابة عن هذا النبي حيث ل تتناول معظم الدراسات الإسلامية سيرة هذا 
النبي من خلال عمل منفرد فكان لا بد من استنباط ما ذكر في القرآن والسنة والأثر 
عنه» والعمل على شرحه وتحلیل مضمون ما ورد فيه باستفاضة» وما ورد عنه في 
الكتابات اليهودية إظهارًا لمكانته السامية. 

# قيام الكتابات الإسلامية بنقل ما ورد في إدريس اش من روايات وقصص 
إسرائيلية نما يستوجب البحث فيها للوقوف على الصحيح منها الموافق للنهج القرآني 
واللإسلامي» ورفض كل ما هو خارح عن الحدود الصحيحة ونبذ الخرافات والعمل 


على استبعادها. 
البحث في مواطن التشابه والاختلاف فيا محص النبى إدريس اة في الديانتين 
اليهودية والإسلامية. 


وتلتزم الدراسة بشكل منهجي وعلمي بأصول علم مقارئة الأديان؛ من خلال 
معا حة الموضوع في بيان أهمية القصص والأساطير في الحياة اليهودية من حيث 
قداستهاء كذلك بيان كيفية دخول الإسرائيليات في تفاسيرنا الإسلامية والحكم عليها 
من حيث صحتهاء وما يمكن السماح به داخل الكتابات الإسلاميةء كأ تتبع الدراسة 
المنهج التحليلي المقارن واستقراء المفاهيم حول حياة إدريس ي والقصص 
والروايات التي وردت عنه في كل من الكتابات اليهودية والتفاسير الإسلاميةء على أن 
يتم وضع خلاصة ما انتهى إليه هذا البحث في الخاتعة» واستخلاص كل صحيح يتسق 
مع نهج القرآن الكريم والسنة الصحيحة» وإبعاد كل دخيل لا يتفق مع النهج 
الإسلامي. 

وتهتم الدراسة بالرجوع إلى ما ورد في شأن إدريس اكا في الكتابات المصرية 
القديمة والكتابات اليهودية سواء العهد القديم أو القصص اليهودية الواردة في 
التراث الشفوي اليهودي ( الأجاداه ) ووثائق المخطوطات اليهودية بهدف القيام 
بمقاباتها بالمصادر الإسلامية من تفاسير وكتب لغرض البحث عن الحقيقة. 
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فاعتمدت الدراسة على ما ورد في وثائق وخخطوطات البحر الميت الذي يحوي 
سفري أخنوخ الأول وأخنوخ الثاني ( 50 7137 ) اللذين ينتميان إلى كتب 
الأبوكريفا ( الكتب اليهودية غير القانونية ) ” التى عثر عليها في كهوف منطقة 
فان رب ار اا ر فام وة حل الخ سات إل الاه المرب ران 
ديب خوري عن الأصل الفرنسي الذي حققه کل من آندريه دوبون سوهر» ومارك 
فلگ : 

كا استعانت الدراسة بها ذكر في كتب التراث اليهودي من القصص التي تركها 


7 كتب الأبوكريفا هي الكتب الخارجية للتوراة» والتي يطلق عليها الكتب غير القانونية ومن أبرز هذه 
الكتب آخنوخ الأول والثاني» كتبها أحد اليهود في عصر الحشمونائيم» ووجدا في أيامنا هذه باللغة الحبشية» 
NR «WY YI 2. NAT TTP RT )‏ 0 5 . 1988. 698-693 ). وکان 
أصل هذين السفرين مكتوبًا باللغة الآرامية» ثم فقدا. وتوجد نسخة حيشية ترحمت عن اليونانية بين سلة 
۸٠-۳‏ قبل اليلادء وعثر في قمران على أجزاء آرامية منه نشرها ميليك )1.1111.[ بعنوان أسفار أختوخ 
( خطوطات البحر اليت: ۳ )ء وأحنوخ هو الاسم المستخدم في الترجمات العربية» والذي ورد في الترجة 
العربية للكتاب المقدس وأيضصًا الترجمة العربية للخطوطات البحر الميت. ويعد سفرا أخنوخ من الأسفار 
الغارجية» ولعل هذا هو السبب في ترجمة موسى ديب خوري للمخطوطات باسم التوراة المنحولة آي 
الدخيل من الأسفار عل التوراةء أو المنحولة من الأسفار المتسوبة لغير ملفيهاء ولم يجفظ النص بمجمله إلا 
في النسخة الحبشية التي دونت أثناء ترجمة الكتاب المقدس من اليونانية إلى الحبشية بين القرنين الرابع 
والسادس» وترجع الترجمة الحبشية إلى ترجمة يونانية لأصل السفر» وهو عبري» وقد يكون آراميًا. وقد لقي 
السفر إقبالا كبيًا من المسيحيين في أول الأمرء ولكن نبذته الكنيسة اللسيحية فيا بعدء كا نبذه المعبد اليهودي 
من قبل» وهذا هو السب في أنه لم محتفظ به كاملا إلا في لخة كنيسة فرعية ( الكنيسة الحبشية ) ( خطوطات 
البحر الميث: المقدمةء ۲/ ۸ - ٠١‏ ) و( ناظم: منى» حولية كلية الآداب» ۲ء جامعة عين شمس, القاهرة 
۹4م ) وأيضًا ( موسكاتي» سبتيلو» الحضارات السامية القديمة» ترجمة السيد يعقوب بكرء دار الكاتب 
العربي» القاهرة» بدون تاريخ» ص۳۸۲ ) ومؤلف سفري أخنوخ كا جاء في مقدمة خطوطات البحر اميت - 
ليس أخنوخ نفسه» وإنا يرج إلى مجموعة من الأحبار - قد يكونون من الجماعة الآسينية الذين اختفوا ني عهد 
ظهور المسيح اق حيث كتبوها على فترات من الزمان. 
() خطوطات البحر الميت» تحقيق أندريه دوبون سومر ومارك فيلننكوء ترجمة موسى ديب خوري» دار 
الطليعة الحديدةء دمشق» ۱۹۹۸ م وقد اعتمدنا في بحثنا ا لتناول على الترجمة العربية عن الأصل الفرنسي . 
Dupont-Sommer, André, Philonenko, Marc, éds, La Bible, Écrits, Intertes-‏ 
.عدد صفحاته ۰*16 1987 tamentaires, La Pléiade, Gallimard, Paris,‏ 


http://kotob.has.it 


لاا ل س س س ي 


اليهود حول هذا النبي الكريم» وخاصة كتاب ( أساطير اليهود ) لمؤلفه لويس 
جنزبرج الذي قام بجمع وترتيب هذا الترات ‏ . 

وأيصًا تناولت ما كتب عن إدريس ايلا في التفاسير الإسلامية خاصة تفسير 
ابن کشر. 

كا اعتمدت الدراسة أيضًا على مصدر مهم وهو ( متون هريس ) عن أصله 
الفرعوني المصري القديم الذي يعرف باسم المرمسيات ( أدبيات هرمس )؛ وذلك 
دف التعرف على علومه العرفانية التى أخذ منها الغرب الكثر. 
المصادر الأساسية للبحث: 

-١‏ خخطوطات البحر اليت: 

خطوطات البحر الميت من أهم وأحدث الاكتشافات التي تمت في العام في القرن 
حوالي خسين عامًا فقط . وهي تحوي إرثا غنيا من مخطوطات التوراة التي يطلق عليها 
امنحولة( الكتب غير القانونية عند اليهود  )‏ » وقد تم اكتشاف الخارة التي تحوي 
هذه المخطوطات في وادي قمران جنوب البحر الميت بالأردن عام ١٤۱۹م‏ صدفة 
ودون قصده وبدأ علاء الآثار والحفريات من ختلف بلاد العا عملية التنقيب فيها 
عام ۱۹۵۱م واستمرت حتی عام ۱۹۵۸ م» وکان عام ١۱۹۹م‏ هو أنجح السنوات في 


Legends of the Jews, 7 vols, Jewish Publication Society, Louis ginzberg, ¢) 
Philadelphia, 1989. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية د. جال الرفاعي وراجعه وقدمه د. عمد خليفة حسن» نشر المجلس 

الأعلى للثقافة رقم ١٦٠٤۲۰٠٠۲م.‏ 

١‏ تذكر الموسوعة البهودية ( دعت ) أن التوراة المنحولة تتتمي إلى مجموعة الكتب التي يطل عليها اليهود 

( الكتب النارجية )والتي تتكون من قسمين: الأول: كتب الأبوكريفا ( 7917158 ) وتعني الكلمة 

المخبآة باليونائية؛ وهي الكتب التي أخرجها اليهود من العهد القديم وقاموا بإخفائها حينا قاموا بتجميع 

العهد القديم وتدوينه. 

أما القسم الثاني: فهو ( البسيدو جرافون ) ( 57298709 ) وتعني الكتب المنحولة؛ وهي الكتابات التي 

کتبها مؤلف ونسبها لؤلف سابق عليه . 
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۱۷ 
تاريخ نشر هذه المخطوطات. وما يعنينا في دراستنا هذه هو وجود عشر نسخ من 
كتاب أخنوخ بالآرامية في هذا المخطوط ‏ ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني 
قبل الميلاد ‏ . 

ويصف كاتب المخطوطات في مقدمته أن النبي أخحنوخ هو نموذج للكائن المتفوق 
الذي يستمد معرفته من السماء مباشرة» وهو مانح الحضارة للإنسانية» وكاشف فنون 
المعرفة والعلم» وحياته ثل رحلة مستمرة من الكشف وال معرفة الإهيين؛ فهو نموذج 
البار والكاتب والملك السابع ما قبل الطوفان في التقليد البابلي ‏ . 

كتاب أخنوخ: كتاب أخنوخ بشقيه - سفر أخنوخ الأول» وسفر أخنوخ الثاني - هو 
اللصدر الذي ترجع إليه وثاتق البحر اليت في الإخبار عن أخنوخ ( إدربس ه34 )» 
ويرجع إلى القرن الثاني ق.م كا ورد في سفر مهوذا ° » وهو عبارة عن مجموعة من 
الأسفار اليهودية غير القانونية كتبت باللغة الآرامية في الأصل ثم فقدت ووجدت 
أجزاء منها في الترحة اليونانية. وتوجد نسخة حبشية ترجمت عن النسخة اليونانية بين 
سنة )۸٠-۱۹۳(‏ قبل الميلاد »كا توجد نسخة سلافية تختلف عن النسخة الأخرى. 

ويشتمل سفر أخنوخ الأول على خمسة أجزاء ": 

ا لجزء الأول: يشتمل على فانحة وسقوط الملائكة ورحلات أخنوخ الرؤيوية. 

ا لجزء الثاني: يشتمل على حكم أخنوخ. 

الجزء الثالث: يشتمل على بحث في الفلك. 

الجزء الرابع: يشتمل على أحلام أخنوخ الرؤيوية. 

الجزء الخامس: يشتمل عل الحطب الأخلاقية. 

ویکشف کتاب آخنوخ الأول - کا يقول موسى ديب خورى مترجم هذا العمل 


() مخطوطات البحر الميت» الكتب الآسيئيةء .)٤۷ /١(‏ () امرجم نفسه» (۲/ .)٠١‏ 
() حطو طات البحر الميت» المقدمة (۲/ ۸). 

9) زكار: سهيل» المحذوف من التوراة كاملا دار قتيبة للطباعة والنشر »۲۰۰۱م (ص .)١۱۹‏ 
() معطو طات البحر الت (۲/ ۸). 
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۹۸ 
إلى العربية - أن أخنوخ كان قد أوصى أبتاءه بتوزيع كتبه على أولاده من جيل إلى 
جيل » وقد يكون هذا هو سبب كتابة الأسفار؛ وهو حفظ العلوم التي عرفها 
أحنوخ ونقلها إلى الأجيال القادمة . 

أما سفر أخنوخ الثاني أو أسرار أخنوخ فقد كان مكتوبًا أولا باليونانية في النصف 
الأول من القرن الأول الميلادي ثم فقد الأصل اليوناني» ويوجد الآن الترجمة 
السلافية المثبتة بواسطة مخطوطات متأخرة من القرون ١٠ء ٠٠١‏ ۱۷ء وسفر أخنوخ 
الأصلى كان ضائعًاء إلا آنه عثر في منطقة قمران في البحر الميت على أجزاء آرامية منه 
نشرها ميليك 3.۳.1111 بعتوان أسقار أخنوخ. 

وعلى الرغم من ذلك فسفر أخنوخ ل تثبته الكنيسة الكاثوليكية بين الأسفار 
المقدسة» كذلك فإن اليهود لا يعدونه ضمن أنبياء بني إسرائيل» ولا يقولون بقانونيته 
بل یعتبرونه سفرًا خارجيًا غير قانوني. 

ول يحفظ النص بمجمله إلا في النسخة الأثيوبية التي دونت أثناء ترجمة الكتاب 
المقدس من اليونانية إلى الأثيوبية بين القرنين الرابع والسادس» والكنيسة الأثيوبية هى 
الوحيدة التي بقي فيها سفر أخنوخ شرع . 

ويحتوى سفر أخنوخ الثاني أو ( أسرار أخنوخ ) على: 

رحلة أخنوخ في السموات السبع وإعلانات الله له» وتحذیراته لأبنائه» ویذکر آن 
كاتب هذا العمل ليس أخنوخ نفسه وإنا يرجح أنه يعود إلى مجموعة من الأحبار - قد 
يكونون من الماعة الآسينية الذين عاشوا في القرن الثاني قبل الميلاد» وأوائل القرن 
الأول الميلادي واختفوا قبل ظهور المسيح اق - كتبوها على فترات من الزمانء 
ويقال أہم تلقوا معلوماتهم من تلامذة أخنوخ الذين كانوا بدورهم ينقلونها عن 


أخنوخ شفاهة “^ . 


(1) خخطوطات البحر الميت) القدمةء .)٦/۲(‏ () المر جع نفس (۲/ ۸). 

(۳) خطوطات البحر الت مقدمة التر جم .)۱١-۸/۲(‏ 

9) قاموس الكتاب المقدس» تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» دار مكتبة العائلةء 
القاهرةء طبع بمطبعة الخرية» بیروت» ( ص ۳۲ ۳۳). 
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وجماعة الآسينيين فرقة بهودية ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد وعاصرت السيد 
المسيح أوائل القرن الميلادي الأول وقد كانوا جاعة من المزارعين والحرفيين» وعاشوا 
ياة تنسكية تقوم على ممارسة عبادتها الروحية في البرية ( صحراء يهوذا ) في شكل 
جماعة متحدة على البساطة والزهد والعزلةء ويعتمدون في حياتهم على نظام دقيق» | 
بسمحوا بدخول غرباء بينهم إلا بعد اختبارات قاسية ولفترة طويلة قد تمتد إلى ثلاث 
سنوات» ويقدسون الماعة في ا لمأكل والعمل والصلاة والعبادة والنوم» ويجرصون على 
ارتداء الثوب الأبيض ( 7237 377[ ) طوال الوقت» يعملون بالنهار في وقت مبكرء 
ويتعبدون بالليل ويعكفون على دراسة الوحي» وكانوا يعتقدون أنهم وحدهم الذين 
يمتلكون المعارف الغيبية والحسية في آن واحد» ولذلك فقد كانوا مضطهدين من قبل 
السلطة الدينية اليهودية» وعلى الرغم من إختفائهم المغاجى عن التاريخ» إلا أنهم كانوا 
یشکلون نمطًا متمیرًا وخاصًا لما هم من آثار مهمة ترکوها خبأة داخل مغاراتیم فکان 
ظهور خطوطات قمران التي تمت على يديهم اكتشاقا مذهلا في القرن العشرين ”. 

واللخلاصة فإن ما نرجع إليه فيا بخص أخنوخ في مخطوطات البحر الميت يرجع إل 
جهود جماعية ساهم فيها نساخ وكتاب كثيرون على مدى فترات زمنية طويلة؛ وهذا 
فقد تلاشى مفهوم الكاتب أو المؤلف الواحد هذه الأسفار» ما أدى إلى اختلاط 
المؤلفات» وتعدد النسخ» وكثرة التنويعات على النص الواحد. 

ويطرح موسى ديب خوري مترجم المخطوطات إلى العربية في مقدمته 
للمخطوط تساولا مهنا حول أخنوخ من خلال النص الوارد بسفر التكوين» الذي 
جاء فیه: ( وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه) ‏ فيتساءل: هل كانت هذه 


() خخطوطات البحر ايت مقدمة مترجم المخطوطات» موسى ديب الخوري الجزء الأول» الكتب الآسينية» 
۷). انظر بحث الآسينبين في الفكر الديني اليهودي ( دراسة في النشأة والعقائد )» هدى درويش› 
القاهرة ۲٠١۷‏ م. 

W332. aJ a nD nmTan.(oms Dor ) nnd 12 A0 2n 
9 Dy 7 pT 1 An (° P— Tp ) NT (3° — 3 DW P19. “90.00 
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»۰ 
اشتق منه كتاب أخنوخ؟ أم أن هذه الأسطورة صدىّ لأساطرر سابقة في النطقة التي 
استتقت منها أسفار التوراة ”“ والبحث الذي بأيدينا يجحاول الرد على هذه التساؤلات. 

أما كتاب أساطير اليهود لؤلفه لويس جنزبرج العام والمتخصص ني التراث 
اليهودي الذي كتب كنا زاخرًا من الأجاداه ( القصص اليهودى ) التي شكلت أعمق 
الأثر في الوجدان الشعبي اليهودي» فقد اعتبرناه من المراجع التي تشتمل على روايات 
القديم. ومؤلف هذا العمل أستاذ الدراسات التلمودية الذي تخصص بشكل أساسي 
ف القصصس البهودية ) الأجاداه ( التي ثل الحرء غر التشريعي ف التلمود 0 
وتشتمل على إضافات مهمة للقصص الوارد في التوراة. 

وينطوي هذا الكتاب على معتقدات وشرائع لازال اليهود يؤمنون بها ويطبقونما حتى وقننا 
الحاضر» حيث تشكل لديم ج١ا‏ من الذاكرة الحمعية التي تجعل من تار يهم تاريجا مقدسا. 


() مخطوطات البحر الميت: مرجع سابق» (1/ .)٠١‏ 

)١(‏ التلمود هو مجموعة الشروح التي وضعها حاخامات اليهود لنص المقرا (التوراة) والشرائع الدينية الراردة 
فيها. ویتألف التلمود من تلمودین: 

-١‏ التلمود البابلي الذي كتب في بابل في القرن الخامس اليلادي ويتكون من ۳۷ قسًا 

۲- والتلمود الأورشليمي الذي كتب في طبرية ودون في القرن الرابع الميلادي ویتکون من ۳۹ قسا. 
وبنقسم التلمود إلى قسمين: 

١-المشنا:‏ وهو شروح وتفاسير حاخامات اليهود للعهد القديم . 

۲- ال مهارا: وهي شرح ما جاء ني المشنا كتبت بالارامية . 

وتنقسم مادة التلمود إلى قسمين: 

- االاحاه: وهي من فعل ( هالخ ) بمعنى سار وتعنى الشريعة - الطريق وتتضمن كيفية أداء الوصايا 
الواردة في التوراة والأحكام الملزمة لليهودي في حياته اليومية من شرائع. 

- الماجاداه: وهي كلمة عبرية مشتقة من الفعل «هجيد » بمعنى أخحبر» والمقصود بها التراث اليهودي المشتمل 
على القصص والأساطير التي تتناول تفسير ما جاء في العهد القديم من شرائع دينية وقصص وأحداث 
تاريخية في شكل قصصى وحكايات. ولتفاصيل أخرى. انظر عمد بحر عبد المجيد. اليهودية» مركز 
الدراسات الشرقيةء i‏ القاهرة» سلسلة الدراسات الدينية والتاريخيةء عدد ٠١‏ القاهرة ١١٠٠م‏ 
وحسن ظاظاء الفكر الديني اليهوديء؛ دار القلم» ډدهمشق»› ۹م 
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۲۹ 

وقد بدأ جنزبرج سلسلة دراساته في التراث اليهودى عام ۱۸۹۹م وترجع أهمية 
هذا العمل إلى قيام مؤلفه بتصنيف القصص تصنيمًا علميًا دقيقا؛ حيث أعاد تنظيمها 
وترتيبها حسب شخصياتها الرئيسيةء بدلا من تبعثر التراث اليهودي في كل مكانء 
وقد اعتمد فيها على إعادة كتابة القصة تبعًا لتوالي الأحداث والشخصيات في التوراق 
وكان من سبقه يقوم بجمع الأساطير والقصص بشكل تلط الادة والمكان» فأصبح 
عمله مادة إضافية على هذا التراث الذي تحتفظ به الروايات الأجادية في التلمودء 
ويعد العمل الأول من نوعه في اللغة الإنجليزية ‏ » وهو من أهم الأعمال التي تمت 
خلال القرن العشرين التي تبدف إلى جمع التراث الأجادي ( القصصي ) وتحديد 
تطوره وانتشاره بين اليهود وغيرهم. وقد وصف عمل جنزبرج هذا بأنه أعظم إسهام 
فردي في دراسة التراث اليهودي خلال قرن كامل من مصادره الأصليةء ويمثل 
أحدث الأعمال في هذا التراث بشكل مرتب ومنظم ‏ . 

ويذكر شبيجل هذا العمل القصصي» حيث يربطه بالعهد القديم من حيث 
تأصيله» ويفرق بين مادة العهد القديم التي تم تدوينهاء ومادة هذه القصص التي 
ظلت شفوية تثل التراث الشفوي لبني إسرائيل» فيثبت أن هذه المادة مقدسة على 
الرغم من أا لم تدخل في صلب كتاب العهد القديم . 

ويذكر الدكتور جال الرفاعي مترجم كتاب قصص اليهود إلى اللغة العربية عن 
الأصل الإنجليزي» أن القصص التي يحتويها هذا الكتاب تمثل مرحلة بدائية من الفكر 
اليهودي يصعب على العقل تقبلهاء إلا أنها لا زال بعض منها يقرأ حتى يومنا هذا في 
الأعياد والمناسبات الدينية اليهوديةء ولا تزال تلك القصص تسيطر على الوجدان 
الشعبي اليهودي؛ لأا تمشل تراثه الديني . 


( قام جنزبرج بتأليف هذا العمل في سبعة مجلدات عام ۱۹١۹‏ م» ثم اخنصرت في جلد واحد نشرته هيئة النشر 
اليهودي بأمريكا في فيلادلفيا عام ١1۹۷م.‏ وقد بدأ جنزبرج عمله هذا باللخة الألمائية ثم أكمله باللغة 
الإنجليزية. : 

لويس جنزہرج» قصص اليهودء المقدمة» (ص mm .)١٤‏ المرجع نفسهء ( ص ۲۲). 

لويس جنزبرج» قصص اليهود» المقدمة؛» (ص ۱۸). 
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۲ - متون هرمس: 

تعزى متون هريس إلى الحكيم الصري تحوت الذي قيل عنه: أنه تحول بحكمته إلى 
کائن رباني كان مقدسًا في مصر القديمة قبل عام ٠٠١‏ ق.م على أقل تقديرء ويعزى إلى 
هريس اختراع الكتابة الميروغليفية» ويصور على حوائط المعابد المصرية والمقابر على 
شكل طائر تحوت» ويمثل لديم رسول الآمة وكاتب أعال الإنسان. وهذا الحكيم 
تحوت معروف جيدًا في تاريخ الفكر الغربي بدءا من اليونان حتى الاكتشافات التي 
أطلقتها النهضة الأوربية ني القرن السادس عشر» وكان له تأثير عظيم على أكر مفكري 
العام الغربي وفنانيهم أمثال: ليوناردو دافنشي» وروجر بيكون» ونيوتن» وميلتون» 
وفیکتور هوجو وکارل یونج) إلى جانب تأثیرہ الکہیر على شکسبیرء کہا وحد الیھود في 
تراهم التنسكي بين هرمس والنبي أخنوخ الذي يقال أنه النبي إدريس 54#. 

وقد صدرت هذه المتون في کتاب من تأليف تيموثي فریدرك وبتر غاندي باللغة 
الإنجليزية عن اليونانية التي بدورها أخذته من المصرية القديمة» وقام بترجمة 
الكتاب الإنجليزي إلى العربية عمر الفاروق عمر» وصدر عن المجلس الأعللى 
للثقافة بمصر ‏ . 

وتكمن أهمية هذه المتون في تأكيد أثر الحضارة المصرية القديمة في حضارات العام 
وعلى وجه الخصوص التراث العرفاني» الذي تميزت به حضارة مصر القديمة» أقدم 
وأعظم الحضارات التي عرفتها البشرية. 

وقد ظن كثيرون أن هذه المتون ترجع إلى اليونان» بينها هي من أصول مصرية 
فرعونية» كشفت لليونان علوم الفلك والتنجيم والعمارة والمندسة والطب والإهيات 
والتى تعلموها عن المصريين؛ حيث اعتقد اليونانيون أن تحعوت هو باني الأهرام» كا 
اعترف اليهود والمسيحيون بعظمة الكائن الإههي تحوت. 

وني القرن التاسع الميلادي أصبحت متون هرمس كتابا مقدسًا لدى الصابئةء كا 
أخذ بقدسية هذه المتون مجيى السهروردي الفيلسوف الفارسي محتقدًا - هو وغيره من 
7 تيموڻي فريدرك» بيتر غاندي» متون هرمس» حكمة الفراعنة المفقودة» ترجمة عمر الفاروق عمرء المجلس 
الأعلى للثقافةء المشروع القومي للترجمة رقم ۳١۷‏ مص ١٠٠۲م.‏ 
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۴ 
الفلاسفة الآخحرين - أنه يمكن التوفيق بين المتون المرمسية التي سبقت الإإسلام» وبين 
ما جاء في الإسلام بدعوته لدين التوحيد» والاعتقاد بأن الوجود واحد متجل عن 
جوهر واحد ‏ . 

وقد استھل کتاب متون هرمس بدایته بآخر کلمات آدل ہا هرمس ( إدريس ا34 ) 
قبل انتقاله للعالم الآخر والتي جاء فيها: 

( كلهات حكيمة كتبتها يدي الفانية» استمرت باقية على طول العصور» مضمخة 
ببلسم الأبدية الذي أبدعه المعلم الأكبر» لم تكشفها عيون العامة الرائحين الغادين 
ا لجائلين في حضم الحياة القفر. وظلت خافية حتى خلق الرب قديم الإحسان الكائن 
الإنساني الجدير بفهم حكمته ). وبعد أن تفوه هرمس بتلك الكلمات التي خطتها يده 
استقبلته رحاب الأبدية في مكانه العلي ‏ . 


ونى حق هذه المتون قال المؤرخ اليونانى هيرودوت في القرن الخامس ق.م: ( إن 
المصريين متدينون إلى أقصى حد أكثر من أية أمة في العالم» وهم بالغو التدقيق فيع يتعلق 
بدينهم... ولم يكن الأمر - إذا جاز القول - سوى أن اليونانيين لم يعلموا - سوى 
آمس الأول - شينًا عن الآهة... لقد جاءت أساء كل الآمة من مصر... فقد عرفت 
كل الآهة في مصر منذ الأزل ) " . 

وهذه الشهادة تدل على مدى تأثر الفلسفة البونانية القديمة بالديانة المصرية القديمة. 

كذلك آخذت المسيحية الکثیں عن هرمس ومتونه» وكان هرمس يطلق عليه كاتب 
الإله» وسيد الكلمة» فقال القديس أوغسطنيوس في القرن الرابع الميلادي في تعحريفه 
للهرمسيات: « إن ما يدعى الدين المسيحي» كان يوجد بين القدماء» ولم يحدث أن انعدم 
وجوده آبتّاء ومنذ بداية الجنس البشري حتى تجسد المسيح» وبدأً منذ ذلك الحين إطلاق 
اسم المسيحية على الديانة التي وجدت سلا  »‏ . 


( تيموثي فريدرك بيتر غاندي» متون هريس» حكمة الفراعنة الفقودة مقدمة المترجي (ص .)١١‏ 
)( المرجع نفسه» (ص۱ 4( () المرجع نفسه 0 (صس٥۲).‏ 
)$( المرجع تسا ( ص ¥(“ 
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وتعد متون هرمس رمرًا لوحدة الأديانء ووحدة الحكمة» ووحدة العلوم» وكانت 
مصر هي الموطن الذي ظهرت فيه تلك المتون التي تجمع فيها الحكمة والمعرفة التي 

۳- تفسیر ابن کثیر: 

تفسير ابن كثير هو المصدر الإسلامي الذي اعتمدناه أساسيًا ني هذه الدراسة حول 
إدريس اة النبي» وكان ناقا لكثير من الروايات الإسرائيلية التي دخلت التفاسير 
الإسلامية “ ٠‏ ويعتر مادة ثرية حصبة وقوية بحيث يمكن الاستعانة به مفلا 
للمصادر اللإسلامية للمقارنة مع المصادر اليهودية في جال بحشنا . 

أسباب اختيار ابن كثير في إخباره عن إدريس اق5: يرجع اختيارنا لتفسير ابن كثير 
وما ورد به من إسرائيليات إلى النقاط التالية: 
حيط بجوانب ختلفة في العلوم الإسلامية من علوم القرآن» وعلوم السنة» وعلل 
وکتب الحدیث» والتاريخ والأدب» واللحو› واللغة» وعلوم التراجم والرجال 
والجرح والتعديل والفقه والمتون وغيرها. 

-تبحره في الملل والدحل والتي أفاد منها كثيرًا في معرفة منابع النصوص التي 
دخلت إلى التفاسير الإسلامية من كتب أهل الكتاب. 


() ابن کثير هو عياد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع» البصري» الدمشقي 
المغسر المحدث والفقيه الشافعي. ولد عام ۷٠١‏ ه وتوفي عام ٤‏ ۷۷ه» من أشهر المفسرين وآشهر كتبه» كتابه 
في تفسير القرآن وهو الكتاب الثاني في التفسير بالمأثور عند كثير من العلهاء بعد تفسير الطبري. وابن كثرر 
مفسر ومؤرخ یمتاز بأنه غالبًا ما ینبه على ما ي التفسیر من الإسرائیلیات ومنکراتها. کان حدنًا دقیقًا یت وخی 
الصحة وينبه غالبا على نما يورده في تفسيره من الإسرائيليات التي لا أصل ها وكان له قوة النقد للمأثورات. 
مقدمة التحقيق لتفسیر ابن کثيرء مكتبة أولاد الشیخ» القاهرق ۱٤٩۱‏ هھ )١١١۱١/١(‏ . 
أبو شهبة: محمد بن عمد الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء مكثبة السنة» ط٣‏ القاهرة 
٦‏ م» (ص (٠١١‏ يقو ل أبو شهبة عن خحصائص كتاب التفسير العظيم لابن كثرر: يعتبر نسيج وحده في | 
التنبيه على الإسراثيليات وكل من جاء بعده من المفسرين ممن تنبه إلى الإسرائيليات وحذر منهاء هم عالة عليه 
في هذا. المرجع نفسهء ( ص .)١١١‏ 
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۵ھ 
۳-شخصیته الفذة وعقله واسع الإدراك؛ عا جعل مصنفاته قبلة للعلهاء في كافة 
العصورء في ختلف العلوم التفسيرية والفقهية والسنية والتاريخية .. وغيرها. 

٤‏ -احترام كبار العلاء لكانته العلمية حيث عدوه قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة 
أهل المعاني والألفاظء وعمدة المؤرخين» وعلم المفسرين» وعماد الدين» وثقة 
ادن . 

٥-منهج‏ ابن كثير في جمع الروايات من سابقيه من المغسرين كالطبري وابن أي 
حاتم ومجاهد وغيرماء ما جعله جامعًا قدرًا كبيرّا من النصوص وحاكتًا عليها؛ بحيث 
يمكن دراسة ما جاء لدى سابقيه من المفسرين من خلاله. 

٦-أهمية‏ كتابه في التفسير بحيث إنه يعد الثاني بعد تفسير الطبري في التفسير 
بالمأثور . 

۷-حرص ابن كثير عند نقله للإسرائيليات - في أغلب الأحيان - على الرجوع إلى 
أسانيد الرواة والتنبيه على كونها من الإسرائيليات وذكر رأيه» بخلاف كثبرين غيره من 
الفسرين» ومنهم الطبري الذي نقل كثيرًا من الروايات دون حكم عليها ما جعل - 
ابن كثير - حجة في نقدها وتفنيدها. 
مكانة البحث في جال دراسات مقارنة الأديان: 

إن اختيار موضوع هذه الدراسة ينطلق أساسًا ما جرى العرف عليه في جال 
علم مقارنة الأديان» فينهج دراسة شخصية النبي إدريس 4# دراسة مقارنة بين 
المصادرالمصرية القديمة من خلال متون هرمس» والمصادر اليهودية المعتمدة على 
نص المقرا ( العهد القديم ) والتراث القصصي الشفوي اليهودي الذي تضمنته 
روايات الأجاداه» وخطوط البحر الميت الوثائقي الذي ورد فيه أسفار أخنوخ» 
وبين ما ورد ذكره في أحد التفاسير الإسلامية للقرآن وما فيها من روايات وقصص 
إسرائيلية» ثم الرجوع إلى أصل ما ورد في القرآن عنه والسنة الصحيحة ومدى 
مطابقتها له. 


() مقدمة التحقيق لتفسير ابن كثير» مكتبة أولاد الشیخ» القاهرة» ۱٤۲۱‏ هى 1/1 .)1١‏ 
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وإذا ما افترضنا أن مثل هذا العمل یمکن أن يکون قد بحث من قبل في جال دين 
من الأديان على حدةء إلا أن الباحثة تزعم أن دراسة هذا الموضوع في إطار مقارنة 
الأديان يعتر هو البحث الرائد فيهاء وذلك إسهامًا في إثراء هذا الحقل من الدراسات 
المامة والتى لا تزال تشتق طريقها بصعوبة وسط الدراسات المتصلة بالأديان في 
الأقسام العلمية المعنية بذلك. 

ومحاول البحث الرد على الاستفسارات التالية: 

- الإسرائيليات: من حيث مفهومهاء وأسباب دخوها التفاسير الإسلاميةء 
وإمكانية قبوها حاصة في حالة الحديث عن نبي مرسل ذي مكانة خاصة. 

- بيان مدى إمكانية الرجوع إلى هذه الإسرائيليات في التفاسير الإسلامية. 

- توضيح موقف رواة الإسرائیلیات ومدى قبول روايتهم. 

- تحديد المبالغات والأساطير التي قد تصور ها مؤلفو الكتابات الإسرائيلية أثناء 
كتاباتم عن هذا النبي ومقابلتها بها ورد في القرآن الكريم وسنة النبي ب ني حقه. 

- حكم علاء المسلمين على الإسرائيليات. 

- كيفية تناول ابن كثير للإسرائيليات والذى اتخذته الدراسة نموذجًا. 

- البحث في شخصية هذا النبي من حيث الاختلاف في مسماه نسي صفاته» 
نشأته» وفاته وكيفية رفعه إلى السماءء وهل هو ارتفاع مكان أم مكانة» وهل هو حي أو 
میت في الساء» وذلك بين المصادر اليهودية واللإسلامية. 

- دور الملائكة في صعود أخنوخ ( إدريس الك ) إلى السماوات في المصادر اليهودية 
والاسلامية وما جاء فيه من أساطير وغرائب. 

- رؤية المصادر الإسلامية واليهودية لقصة هاروت وماروت وارتباطها بزمن 
النبي إدريس اك. وما ورد في الروايات اليهودية عن دعوى خطيئة ا لملائكة. 

- مدى التشابه والاختلاف بين الرواية اليهودية واللإسلاميةء والحدود التي تمكننا 
من قبوها أو رفضها. 

- معرفة حصائص هذا النبي من خلال متونه وحكمه ومواعظه. 


] 
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مقدمة 


۷ 
الدراسات السابقة: 

استقاد الأبحث من عدد من الدراسات السابقة منها: 

-١‏ اللإسرائيليات في التفسير والحديث» تأليف محمد السيد حسين الذهبي» مجمع 
البحوث الإسلاميةء الأز هر» سلسلة البحوث الإسلامية» الكتاب السابع والثلاثون» 
آکتوبر 1۹۷۱ م. 

ويشتمل على مقدمة وئلاثة فصول وخاتمة اشتملت مقدمته على بيان منزلة القرآن 
الكريم بين الكتب الساوية» وتضمن الفصل الأول معنى الإسرائيليات وتسللها إلى 
التفسير وخطورتها على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام» وشمل الفصل الثاني بيانًا في 
أقسام الإسرائيليات وحكم روايتها وأشهر رواتهاء وأوضح الفصل الثالث 
الإسرائيليات في كتب التفسير فتحدث عن تفسير الطبري ومروياته في الإسرائيليات 
وابن كثير» ومقاتل بن سليمان» وتفسير الثعلبي» والخازن» والألوسي وتفسير المنار 
محمد رشيد رضاء ثم جاءت الخاتمة في بيان ما يجب أن يلتزم به مفسر القرآن بالنسبة 
للروايات الإسرائيلية ودور العلهاء في وجوب تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات. 

ويزخر الكتاب بالكثير من الروايات والحكم بصحتها أو عدمه. 

۲- الدخيل والإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم» تأليف سمير عبدالعزيز 
شليوه» الطبع المؤلف» ۱۹۸۳ م. 

ويشتمل على فصلين» الأول ويبحث في معنى الدخيل ومعنى الإسرائيليات 
وسبب انتشارها وحكم روايتها وأشهر من عرف برواية الإسرائيليات» ويشمل 
الفصل الثاني آنواعًا من قصص الإسرائيليات التي ذكرها المفسرون مثل قصة الذبيح 
وقصة موسى ### والرد على المستشرقين. وقد اتخذ الكاتب المنهج النقدي للروايات 
سواء بالرد على رواتها أو ا لخصوم بها هو مثبت بالكتاب والسنة. 

۴-الإسرائيليات في تفسرر الطبري» د. آمال محمد عبد الرححمن ربيع» المجلس 
الأعل للشؤون الإسلاميةء وزارة الأوقاف القاهرة ١١٠۲م.‏ 

نهجت فيه المؤلفة منهج الاستقراء الكامل لتفسير الطبري» ومقارنة النصوص 
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4 مقدمة 


ودراستها دراسة لغوية للتأكد من انتاء روايات الطبري للأصول الإسرائيلية ثم 
قامت المؤلفة بتصنيف مجالات ورود الإسرائيليات في روايات الطبري وأماكنها في 
تفسيره» والتأكيد على بعدها عن الانب العقدي والتشريعي» وقسمت الدراسة إلى 
بابين: يتناول الأول التعريف بالطبري ومكانته وظهور الإسرائيليات وموقف 
الإسلام منهاء والمصادر العبرية التي أخذت عنها الروايات الإسرائيليةء وهي أسفار 
العهد القديم وكتب المدراشيم ( المدارس الدينية اليهودية ) وبعض فصول من 
التلمود» كا تناولت كيفية تعامل الطبري مع الإسرائيليات. والباب الثاني تناول 
النصوص المتطابقة والنصوص التفقة في المضمون» والمجملة والمفصلة» وكذا 
الروايات ذات الإضافات والبالغات. 

وقد أشارت المؤلفة في إثبات نص الأثر الوارد عند الطبري مع الإشارة إلى 
موضعه من التفسير وإثبات النص العبري من مصادره مع ترجته إلى العربية» ثم 
مقارنة النصوص من ناحية الشكل مع إبداء الملاحظات اللغوية على النصوص»› 
واشتملت الخاتقة على أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة» مع تذييل البحث 
بملحقين تضمنا حصر الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري» وحصر أبرز رواة 
الإسرائيليات. 

-٤‏ هرمس ثي المصادر العربيةء د. ماجد مصطفى الصعيدي» دارة الكرزء القاهرة 
۷م 

وهي دراسة جادة تتناول التعريف بامرامسة» هرمس الأول والثاني والثالث» كا 
تناولت شخصية هرمس الأول في عدد من المصادر العربية المهمة مثل ( الفهرست ) 
لابن النديم» و( طبقات الأمم ) لصاعد الأندلسي» و( الرسالة المصرية ) لأي الصلت 
الداني» و( عيون الأنباء ني طبقات الأطباء ) لابن أبي أصيبعه» و( إخبار العلاء بأخبار 
الحكاء ) للقفطي. وكذلك تناول أدب هرمس في المصادر العربية بالرجوع إلى كتاب 
( ختار الحكم ومحاسن الكلم ) للمبشر بن فاتك» ویذکر فيه حکم هرمس وآدابه 
ومواعظه» إضافة إلى كتاب ( الملل والنحل ) للشهرستاني. 

کا تناول الكاتب فلسفة هرمس من خلال آقوال الفلاشفة والحكاء الإسلاميين» 
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مقدمة 


۲۹ 
محللا شارحاء وناقدا» ويختتم كتابه بتوضيح صورة هرمس في الفكر العربي ونظرة 
الغرب له باعتبار أن إدريس = أخنوخ = هرمس = تحوت. 
وقد استفادت الدراسة التى بين أيدينا بهذه الدراسات القيمة سواء في القسم 
ا لخاص بالإسرائيليات التي دخلت التفاسير الإسلامية» أو في جال تحليل ما جاء حول 
هرمس الذي قيل أنه أخنوخ وأنه إدريس ك4. 
أما الجديد الذي نقدمه في موضوع دراستنا فهو البحث في المصادر اليهودية حول 
شخصية أخنوخ ( إدريس ### ) والتى ينظر إليها اليهود أا مقدسة» ثم مقارنتها ب 
ورد في تفسیر ابن کشر وغبره من المفسرین» واستکشاف مواطن التشابه والاختلاف 
ثم إرجاعها إلى النص القرآني الذي ورد في شأنه. 
تنقسم الدراسة التي نحن بصددها إلى أربعة فصول: 
ARIA‏ ج 2 
الفصلالاول: منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية ودخولها في 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
كتاذل : القصص بين العقيدة اليهودية والإسلامية. 
مسر وس کر کے 


الَجٌََالثّإن : قصص الأنبياء بين القرآن والتوراة. 


رک ی ر کر ر 


الََمَثائًاك: الإسرائيليات في التفاسير الإسلامية. 
لالب : الإسرائيليات في تفسير ابن كثير في ذكره إدريس ق84. 
النَصْلالثَافي: أخنوخ ( إدريس ###) بين المرويات اليهودية والتفاسير 
الإسلامية . 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
ليحت آلول: أحنوخ ( إدريس 8# ) في النصوص الدينية. 
تاگان : التصور اليهودي لقصة أخنوخ ( إدريس اك ). 


۶ 
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مقدمه 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


eT 


لَبْسَكاهايىٌ : حياة أخنوخ ( إدريس اقي8 ). 


. 


اَمَك آلا : صحف إدريس #4 ( أخنوخ ) . 
الَضْلالَاِثُ : مكانة أخنوخ ( إدريس 8 ) بين اليهودية والإسلام. 
اليهودية والإسلام. 


و 1 


الان : دور الملائكة في صعود أخنوخ ( إدريس 8# ) إلى السماء بين 
المصادر اليهودية وتفسبر ابن كثير. ۰ 


ی ر ر ف کے 


ألَيْمَكآّئٌ: صفات أخنوخ في الروايات اليهودية. 


LT‏ خصائص نبوة إدريس ايل وصفاته في القرآن الكريم 
والکتابات الإسلامية. 


الازاج : إدریس هه تأملاته وصفاته وحكمه. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 


2f 


ايحت آلأول: إدريس ق ( هرمس ) نبي المصريين القدماء. 
اَمَك الان : تأملات إدريس اك من خلال متونه المصرية القديمة. 
اح آشايے: عبادة النبي إدريس كلا . 
الح آاځ: حكم إدريس اقاا. 
الخاتعة: وتشتمل على نتائج الدراسة. 


E 
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منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 
ودخولها في التفاسير الإسلامية 
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ويشتمل على أربعة مباحث: 
ررد 2 2 اف ۰ # ل ت » 
ات الذول: القصص بين العقيدة اليهودية واللإسلامية. 
آلََمَتٌآلكّان: قصص الأنبياء بين القرآن والتوراة. 
المت آلاج: الإسرائیلیات فی تفسیر ابن کثیر في ذکره 
إدريس إا . 
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ارتبطت القصص والأساطير في حياة اليهود بالعقيدة والفكر الديني نظرًا لاشتال 
التوراة على كثير من القصص والأمثال والعبرء والتي نأت كثيرًا عن روح الوحي 
الإهي؛ فنجد في التوراة كثيرًا من الحكايات التي تتحدث عن بداية الخلق وأصل 
الكون من خلال ما ورد في سفر التكوين» إلى جانب ما ورد في التلمود ”“ من قصص 
الآباء والحكماء التي تمثل لديم ترانًا مها ومقدسًا. 


() التلمود ( 7277 ) كتاب فقهي يضم شريعة اليهود لا يقل في قدسيته عن العهد القديم» وهو شرح 
وتدوين لنقاشات حاخامات اليهود حول الشريعة اليهوديةء الأخلاق» الأعراف» وقصص مولقة من 
التراث اليهودي» وهو يشا المصدر الأساسي لتشريع الحاخامات في الدعاوى القانونيةء ويتكون من 
قسمين: المشنا ( 30 - M1١1‏ ) - وهي النسخة الأول المكتوبة من الشريعة اليهودية التي كانت 
تتناقل شفويًا التي قام بعملها يهودا الناسي ( ٠١١۲‏ - ۷٠۲م‏ ) كنسخة نموذجية لعدد من السخ التي قام 
بها عدد من فقهاء وأحبار اليهود يطلق عليهم ( التنائيم ). 

والقسم الأخحر من التلمود اليارا ( 823 - aححصعت‏ ) ويتناول المشنا بالبحث والشرح والدراسة. 
ويصنف الممارا كتعليقات على المشنا وككتابات للحاخحامات الحكاءء ويخوض ني مواضيع أخرى في العهد 
القديم ويتناو هما بالشرح الواسع. وال جمارا هو المبادئ الأساسية لجميع قوانين شريعة الحاخامات» وكذلك هو 
اقتباسات من مؤلفات أدبية لحاخامات آخرين. وقد طبع التلمود لأول مرة في البندقية سنة ٤٠١٠م‏ وآهم 
طبعاته طبعة آمستردام ٠١٤٤‏ م. 

وللاستزادة انظر: محمد بحر عيد المجيد» اليهوديةء مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرةء العدد ٠٠١‏ 
۰۱م (ص ۱۲۱ - )1١١‏ وحسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي» دار القلم» دمشقء ط٤‏ ٩۱۹۹م؛‏ 
(ص ۸۲ - 4۴). 
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۳٤‏ منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 


ويلاحظ أن الأساطير التي زخرت بها منطقة الجزيرة العربية منذ آلاف السنين قبل 
الميلاد في رواياتها عن قصص الخلق والغواية والطوفان وكانت منتشرة في بلاد الشرق 
الأدنى قد استقى منها اليهود الكثير أثناء احتكاكهم بشعوب تلك المناطق أثناء سبيهم 
في بابل. 

ويؤكد هذه المقولة ول ديورانت فيقول: « إن القصص الشعبية العالمية كانت 
مصدرًا من المصادر التي اقتبس منها كتاب أسفار العهد القديم» فقد كان شائعًا في 
مصر والهند» والتبت» وبابل والفرس واليونان والمكسيك وغيرها من البلاد» قصص 
شعبية عن الحنة وما فيها من نعيم» وما فيها من الأشجار المحرمة والأفاعي التي 
سلبت الناس الخلود أو نشت السم في الجنة © كا يذكر: أن معظم الآداب المصرية 
الأولى كانت آدابًا دينيةء وأقدم العقائد المصرية ترانيم نصوص الأهرام» ‏ . 

وعلى هذا يمكن القول بأن القصص والأساطير اليهودية أخذت القدر الأكبر من 
الثقافات القديمة والنصوص الدينية من عهود السومريين والكنعانيين والفنيقيين 
والأكديين والبابليين والآشوريين والكلدانيين والمصريين. 

ويؤكد أحمد سوسة على ذلك بقوله: « إن مدوني التوراة الذين دونوها خلال الأسر 
في بابل في عهد الكلدانيين كانوا بحيطون بالمدونات القديمة التي كانت موجودة في 
ذلك الوقت فاقتبسوامنها» ‏ . ۰ 

ومن هنا تتضح أمامنا قضية التأثير والتأثر» حيث آورد المؤرخون أن القصص 
البهودية بم فيها من أساطير وروايات إنا ترجع إلى تأثيرات سومرية وبابلية وكنعانية 
ومصرية كانت موجودة قبل الميلاد بآلاف السنين» وذلك نتيجة لاحتكاك اليهود جم 
أثناء سبيهم إلى تلك المناطق. 


ول ديورانت» قصة العضارة الترجمة العربيةء ,)٥۷١ /١(‏ 

المرجع نفسه (۳۱۸/۱). 

) امد سوسة» العرب واليهود ي التاريخ؛ العربي للطباعة والنشرء طبعة سابعة» دمشى» بدون تأریخ؛ 
(ص۱۳٥).‏ 
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ودخوها في التفاسير الإسلامية 


ويستخدم الباحثون في اليهودية لفظ ( أجاداه )( 7728 ) ”“ بمعنى قصة والتي 
تتناول قصص الأنبياء الأوائل» وعلوم التنجيم والفلك والطب» وأيصًا شخصيات 
وردت في العهد القديم» إلى جانب مجموعة من الحكم والأمثال وتأملات في الكون 
وخالقه» والبحث في الأسرار الإمية» وتمشل الأجاداه ثلث التلمود البابي» وسدس 
التلمود الأورشليمي ‏ ما يوضح أهمية القصة وبناء العقيدة عليها في الفكر 
اليهودي. 

وقد ظهرت الأجاداه ( القصص اليهودي ) في عهد عزرا في القرن الخامس الميلادي 
في شکل جذاب» واستمرت حتى القرن الحادي عشر الميلادي؛ حيث مثلت قصص 
الأجاداه جاذبية وقدسية لليهود خحاصة في أوقات المحن والشدائدء ويزعم علماؤهم أن 
ما دونه الحاخامات والأحبار أسهم في تشجيع التراث الشفهي وأضاف إليه ‏ . وهي 
قصص نجدها متفرقة في المشنا والتلمود في كلا التلمودين الأورشليمي والبابلي وهي 
تأي لتفسر ما م تفسره التشريعات في التلمودين» كا يوجد فصول من المشنا أساسها 
قصص من الأجاداه سواء في فصل الآباء ( ماسیخیت آفوت )( ۸203 13۸8 ) أو في 
فصل درابي ناثان ( ۸50 277 73[ )» وكذلك فصل دیرخ إبرتص رابا ( ۸30 77“ 
۸ ) وفصل دیرخ ایرتص زوطا ( 1771309 ۲7۸  )۸01۲‏ . 

ويمكننا تصنيف القصص اليهودية إلى أنواع متعددة: 

-١‏ أجادوت ( 728 ) ( قصص ) أو دراشوت ( ۸1۳77 ): وتقوم بتوسيع 
القصة المقرائية ( أى الواردة في العهد القديم ) بحيث تضع إضافات وتفاصيل هاء 
غير واردة في النص الأصلي. 


() تستخدم الأجاداه للتعبير عن القصة بدلا من ( هاجاداه ١)‏ 7737 ) التي تتناول قصة خروج اليهود 

من مس مرسي:احمد علي» وجودي: فاروق ممد. الفولكلور والإسراتيليات» دار المعارف» مصر› 

۷م ( ص۱۷ ) . 

() مرسي: امد علي» وجودي: فاروق محمد» مرجع سابقء ( ص۱۸ ) 

امرجم نفسه» الصفحة نفسها. 

http://www.daat.ac.ilencyclopedia .13% WY =n NTT MTOR (9 
ولفظ ماسيخيت يعني فصل.‎ . 
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۳ منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 

۲- حكايات تاريخية( ۸7728 ١7007‏ ): وهي قصص تاريخية تصف أحداث 
فترة المشنا والتلمود. 

)5۸12 ( قصص تتعلق بحياة التنائيم( ۸27 ) ( علماء المشناه ) والأمورائيم‎ -٣ 
علماء التلمود ) وتصف فضائلهم ومسيرتهم وطريقة ة تعليمهم ونظم حياتهم.‎ ( 

-٤‏ أقوال آخلاقية ( 00237 ): وهي أقوال تقوم بإرشاد الفرد إلى نظم حياتية 
مثل کتاب فصول الآباء ( °23 13۸  )‏ . 

والبحث الذي بين أيدينا ينتمي إلى النوع الأول من الحكايات وهو ( الأجادوت ) 
التي تقوم بتوسيع القصة التوراتية بحيث تضع إضافات وتفاصيل لا وجود ها في 
اللأصل التوراتي عن طريق الحاخحامات والأحبار والمفسرين اليهود. ومثال ذلك الفقرة 
التي ذكر فيها أخنوخ في التوراة ( وسار أخنوخ مع الله ...) حيث أفردوا كتا 
وروايات عديدة حول هذه الفقرة. 

وتشمل الأجادوت قصصًا جذابة بالإضافة إلى توجيهات من أجل حياة صحيحة 
كا تضم قصصًا عن حياة العلاء» ويركز حاخامات اليهود على أهمية دراسة القصص 
بقومم: « إن الرب لم يقم عهده مع إسرائيل إلا بفضل الشريعة الشفهية التي تشمل 
كلا من نص المشنا والأجاداه والتلمود» " . 

ويؤكد الحاخامات على أن الرب اختارهم وأقام العهد معهم فلم تعد القداسة 
مقصورة على أوامر الرب ونواهيه» وإنها تنمثل في نتاج الحاخامات التشريعي والقصصي . 

وقد ظهرت الأساطير اليهودية بشكل مكثف عبر الشروحات التي دونها الكتاب 
والقصاصون لروايات الكتاب المقدس» حيث ظهرت في التلمود» فتناولت الأساطر 
والحكايات التي تخص الشخصيات التارخية المقدسة» حتى أصبحت تشكل مادةٌ 
ا ا ا 
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لويس جنزیرج؛ قصص اليهودء مقدمة المترجم» (ص .)١١‏ ول ديورانت» قصة الحضارة الترحمة 
العربیةء ۲ (۱/ ۳۹۸ - ۴۷۰), 


(7) عوض إبراهيم» الأسطورة الموسوعة الإسلامية العامةء مجلس الأعل للشؤون الإسلامية. 
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ودخوها في التفاسير الإسلامية 


والأسطورة في اليهودية كا حددها رابي شموئيل هناجيد كمصطلح في كتابه 
مقدمة للتلمود هى: كل تفسير يأتي في التلمود في أي موضوع» لا يمت للشريعة 
بصلة» وأن كل أجزاء التلمود التي لا نستقي منها تشريعات هي: أجاداه ( قصة  )‏ . 

وعن أثر الأسطورة على الوجدان الشعبي اليهودي يقول د. حسن ظاظا: « قد 
تكون الأسطورة التي يؤمن بها فئة من الناس أعمق أثرّا من الوثيقة التاريخيةء وقد 
تكون البدعة التي اختلطت بالدين» أقوى عندهم من الدين نفسه» وقد تكون حادثة 
قديمة عندهم أضخم بكثير من الحادثة نفسها » ”". ويعتبر كتابا أخنوخ من أعظم 
ناذج الأبوكالييس ( 0577158 ) ( الأدب الرؤوي ) الذي يقوم بوصف 
الإسكاتولوجية ( 0# 7۸1707 ) أى آخحرة الأيام " . 

وقد ظهرت القصص اليهودية التي تحتوي الحديث حول الآخحرة بعد أن وقعت 
منطقة الشرق الأدنى تحت الحكم اليوناني والروماني الذي تيز بالشدة والقسوة. 
وكانت رسالة تلك الآداب تدعو بني إسرائيل إلى التمسك بالشريعة حتى يأ العصر 
الذي يتحقق فيه حلاصهم في نهاية الأيام “. وكانت الظروف السياسية عاملا مهاي 
إثراء تلك الآداب المنتمية إلى عصر التلمود ” . 


يقول د. محمد خليفة في مقدمته لكتاب قصص اليهود: « إن قصص اليهود تقدم 
خدمة كبرى في جال تفسير القرآن؛ وذلك لأن المغسر المسلم للقرآن يجحتاج إلى مصادر 
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ظاظا: حسن» الشخصية الإسرائيلية» دار القلم» دمشی» ٩۱۹۹م‏ ( ص1۲ .)١١‏ 

الأوكالييس: مصطلح مشت من اللغة اليونانية ومعثاه بالحبرية ( التجلي ) وهو نوع أدبي في الأساس 
ينتمي إلى المجال الديني ويقوم بوصف ( الأسكاتو لو جية ( آخرة iy /he.wikipedia.0rg/w İki lÎ‏ 
موسوعة يديعوت أحرونوت اليهودية الأبوكاليبس تعني رؤية عبتم بالأحرويات 7759728178 71777 
www .yneاt.co.1/ yan Ry HR‏ ۲۰۰۷-۱-۲۰ والأدب الذی یتمی اليه هو 
الأدب الرؤوي الذي يهنم بالكشف عن الأشياء الغامضة التي تفع في ما وراء الطبيعة والخافية عن العين 
البشرية وتجعلها أكثر معرفة ووضوحًا للناس. ناظم: منى: المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيليةء 
مؤسسة الاتحاد والصحافة والنشر» أبو ظبي» (ص۸١٠).‏ 

4( تاظم: منی: المسيح البهودي» المرجم نفسه» (صض۹۸١۱).‏ 

() المرجع نفسهء (ص١١١).‏ 
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۳۸ منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 
متعددة يستخدمها في تفسيره في الوقت الذي أصبحت فيه التوراة وبقية أسفار العهد 
القديم» ل تعد مادة كافية لشرح ما يتعاتق بتاريخ الدين اليهودي وتاريخ الأنبياء حيث 
توفر للباحث مادة أثرية ضخمة تم اكتشافها في القرنين الأخيرين مثل كتابات 
الأبوكريفاء ووثائق البحر الميت» التى أمدتنا بنصوص جديدة لبعض أسفار العهد 
القديم» وكذلك العرفة الحديثة بالمشنا وا لجارا الذي يعرف بالتلمود وما اشتمل عليه 
من هالاخاه وهاجاداه» ‏ . 

ويستخدم الباحثون لفظ ( أجاداه ) بمعنى قصةء وهي كلمة آرامية بدلا من 
العبرية هاجاداه التي تتناول قصة خروج اليهود من مصر ‏ . 

ويقول جنزبرج: « لقد كان اليهود أعظم نقلة للفولكلور» ففي تجواهم الطويل من 
الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق» أحضروا معهم نتاج الخال الشرقي إلى 
الأمم الخربية» ونقلوا إبداعات الخيال الغربي إلى الشعوب الشرقية ٤‏ . 

ونی بحث آلقاه جنزبرج في جامعة هارفارد عام ٩۱۹۳م‏ قال فيه: « توجد حدود 
واضحة بين التراث الديني اليهودي قبل هدم الميكل» وبين ما تم من تبادل واستعارة 
وإضافة همذا التراث من التراث المسيحي في شرق أوربا ووسطهاء إلى جانب تداخل 


كثر من اللفرافات المسيحية 4 
ويرى جنزبرج» أن اليونان هم النبع الأساسي للموضوعات القصصية الشعبية 
الدنة الهردة : 


وإذا نظرنا إلى الروايات اليهودية التي تناولت موضوع دراستنا عن النبي أخنوخ 
( إدريس ال8 ) نجد أن الأسفار المنحولة ( غير القانونية ) التي ظهرت في ناية 
العصر الهليني وتضاعفت في العصر الروماني» ومنها أسفار أخنوخ الأول والثاني 


() مقدمة عمد خليفة حسن» قصص اليهود» مرجع سابق» (ص ۲۹ - .)۳١‏ 
() لویس جنزبرج» قصص الیهود» مرجع سابق؛ ( ص ۲۹ - .)۴١‏ 
(۳) محمد حليفة حسن» قصص اليهود» تقديم» (ص »)٤١‏ نقلا عن 
Ginzberg, Legends of the Bible, p. xix .‏ 
() امد علي مرسي وفاروق محمد جودی» مرجع سابق» (ص ۲۰ - ۴۴). 
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ودخوهما في التفاسير الإسلامية ت 


نجدها تعبر عن مرحلة صراعات فكرية عاشها اليهود على المستوى السيامي 
والثقافي فتسعى إلى تخليص النفس غا أصابها من تشتت وإبعاد» وذلك باللجوء إلى 
المعاني الدينية التي تمنح الأمل في مستقبل أبدي خالد في الحياة الأخحرى؛ فكان 
التوجه إلى أسلوب الأسطورة الذي أخذ شكلا من أشكال السرية با يتناسب مع 
العصر والمكان» حيث اعتبروا كتاباتبم مقدسة لأهم أعدوا أنفسهم ورثة للأنبياء 
وهذا الوضع أظهر لنا أن كاب هذه الأسفار ومؤلفيها يفترض أهم جماعة وليسوا 
فردًا» يؤمنون بمبادئ خاصة تؤهلهم هذا العمل المقدس» وقد اتفق الكثيرون على 
أهم ملة أو جماعة الآسينيين» الذين قاموا بكتابة هذه الأسفار من أجل إرساء قواعد 
ومبادئ للدين حددة ومنظمة طبقا لرؤيتهم. وتقول بعض المصادر أن هذا السفر قد 
كتب من قبل مهودي في الشتات بلغته الخاصة ربا العبرية أو الآرامية المتأخرة التي 
تعلمها في المنفي» وآنه كتب قبل قيام المسيحية» وعلى الأرجح في أوائل حقبة 
هيرودت حوالي منتصف القرن الثاني .م . 

والأسطورة في المعاجم العربية بالضم لغة: مفرد الأساطير» وهي الأباطيل› 
والأحاديث العجيبةء والأحاديث التي لا نظام ها . واصطلاحًا هي: حكايات 
غريبة خارقة ظهرت في الحعصور الموغلة في القدم» وتناقلتها الذاكرة البشرية عبر 
الأجيالء والهدف منها تفسبر الظواهر الطبيعيةء أو العقائد الدينيةء أو الأحداث 
التاريخية الموغلة في التاريخ القديم . 

ويعرف علماء الأنشروبولوجيا الأسطورة: نها قصة تقليدية من عام غير موجود» 
مجهولة المؤلف وأبطاهما خياليون» وتلحعب دورًا رئيسًا في الحياة الاجتماعية والدينية 
للشعوب البدائية خحاصة وأن عارسة تلك الشعموب لاحتفالانبا ونظمها القيمية 
والاجتماعية تحتاج إلى تبرير» في علاقتها بالماضي» وطقوس التقديس * . 


۲ زکار» مرجع سابق» ( ص ۲( 
)( ابن منظور» لسان العرب» دار صادر؛ پیروت» ١۳ /٤(‏ ۳). 


() عوض إبراهيم» الأسطورة» مرجع سابق. 
() س : السيده علم الإنسانء ط٤ ١‏ القاهرة ١٠٠۲م‏ (ص١١۴).‏ 
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منهجية الروايات والقصص الإ سرائيلية ودحو ها في التفاسر الإسلامية 


ومن الوظائف الاجتماعية للأساطيرء تثبيت الأفكار التي يقوم عليها الدين ”» 
والقيم السائدة في المجتمم» وتوجيه الناس إلى المثل الاجتماعية التي عليهم أن ججققوها 
في حياتهم . وتعد الأسطورة ناتا انفعالًا غير عقلاني» يصدر عن حالة انفعالية 
تتخطى العقل التحليلي» وهى نوع من الحدس بالكليات يظهر في صور لشخصياتټت 
مفعمة برموز ذات دلالات بعضها يتصل بعالم الشعور» وبعضها يتصل بعالم 
اللاشعور ^ . 


30 


E ê 


() المقصود هنا الدين بمعناه العام القائم على الاعتقاد في شخص معين أو في ظاهرة طبيعية أو في شيء 

مقدس على وجه العموم وهو - بهذا العموم - بختلف عن العلى الخاص الذي يطلق على آديان الوحي الوارد 
من الله تعالى على يد نبي من أنبياثه. | 
() حنفي: السیده علم الإنسان» ط٤١‏ القاهرة» ۲۰۰۵م( ص .)۴١١١۲١١‏ 
( السواح: فراس» الأسطورة والمعنی» دار علاء الدین» دمشق» ۲۰۰۱م (ص .)١‏ 
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1| قصص الأنبياء بين القرآن والتوارة 


ESE 
تد‎ 


SN 
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تختلف القصص الواردة في القرآن عن مثيلاعها الواردة في التوراة اختلافا بيتاء 
سواء في الأسلوب أو في استخدام الألفاظ والمعاني» أو السياق الأدبي» أو المصدر 
نفسه» إضافة إلى الجانب الوظائفي التعليمي والأخلاقي والقيمي» كا تختلفان في 
الغاية والهدف الذي تبتغي إيصاله للمتلقي. 

والقصة لغة: هي الخبر» ومنه القص وهو تتبع الأثر» والقصص هو الأخبار 
المختبعة " . 

والقصة في القرآن الكريم اصطلاح ذو خصائص تيزها من حيث المصداقية 
التاربخيةء والجحاذبية في العرض» والشمولية في الموضوع» والعلو في المدف والغايةء 
والتنوع في الفرض والدلالة» ووضوح في الإعجاز. والقصة هي أقرب الوسائل 
التربوية إلى فطرة الإنسان لما ها من تأثير على النفس وتوجيه للعقل. وتكمن أهمية 
القصص في القرآن في نسبتها إلى الله كا فهي تعلو عن غيرها بقدسيتها وبلاغتها 
وإعجازها وجاذبية تأثيرها على المتلقي» ويكفينا في هذا قول المولى كك في كتابه الكريم 
في سورة ( یوسف/ ۳  :)‏ حن فص لیک سی القَصیں يما اوتا إليك هذا اران 


2 


اہن منظورء لسان العرب» (۷/ .)۷٤‏ 


http://kotob.has.it 


4 منهجية الروايات والقصص الإسرائيلة 


وتختص القصص القرآنية بالمصداقية التاريخية عا ورد من أخبار الأولين وغا قص 
الله تعالى علينا نبأهم باحق بهدف التأمل والاتعاظ والاعتبار بما فيها من إشارات وعبر 
ولطائف وإعجاز» وتتميز القصص القرآنية أيضا بشموليتها المطلقة من حيث مخاطبة 
النفوس بطبائعها المختلفة» وموضوعاتا من عبادات وعقائد وأخلاق وفضائل 
ومعاملات وآداب اجتاعية واقتصادية وروحية» إلى جانب شموليتها الزمنية نظرًا 
لصلاحيتها في بناء الشخصية الإصلاحيةء سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» 
وخاطبتها لكل الأجناس والطبقات والأنواع البشرية. ۰ 

وتتمثل أهداف القصة في القرآن كا يحددها فضيلة الإمام الأكبر ا. د. سيد 
طنطاوى شيخ الأزهر الشريف في كتابه القيم ( القصة في القرآن الكريم ) كالآي: 

- بيان أن الرسل جيعًا أرسلهم الله تعالى برسالة واحدة في أصوهاء وهي إخلاص 
العبادة لله وأداء التكاليف التي كلف بها الله تعالى خلقه. 

SS 
ہا» علمه الله إياها.‎ 


- لست وو ای و ل ا ا ر و و ن 


md‏ °-1۲۳): .8 ود تقض عك من باي الل ما يت پو هراد 


وج فی ذه الح وَمَوعظة ووی نرين © وف يي لا مثو املو على اتيك إن 
یاو © نیا إا نة © ولو عيب الوت والأرض وله برح الأتر ل اعد 
ڪل ل رتا رک بيني ڪا رة ¢« 

- الاعتبار والعظة با اشتملت عليه من حكم وآداب وإرشادات ‏ » وذلك من 
خلال عرض ما عاناه الأنبياء السابقون من حيث إن دعوتهم واحدة» ومنهجهم في 
دعوة قومهم واحد» والقصص القرآنية ذات أهداف سامية سواء في تصحيح العقائد 
الفاسدةء أو تقويم الأخلاق الاجتماعية والسلوكيات العامة» هذا إلى جانب ما 
أورده المولى كك من أن الهدف منها المداية والرحة بالناس أجمعين» قال تعالى في سورة 


.)١٤ < ٤ طنطاوي: سيد» القصة في القرآنء دار المعارف ١1۹4م المقدمةء (ص‎ ٠( 
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ودخوها ني التفاسير الإسلامية 


شرس رع 


( یوسف/ ۱۱١‏ ): .ظ قد گت فی ممصم عة ڈؤلی الس ما کن رگا يقرف 


رن َصدِی الى به بن ديه وميل ڪل شیو وشکی ودمة لوم برمو ن4 . 

ويذكر ابن كثير في تفسيره أهمية ذكر قصص الأنبياء في القرآن فيقول: « إن المقصود 
من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها »٠‏ ويقول في 
فوائدها: « إن ذكر قصص الأنبياء وإعراض قومهم عنهم وعنادهم» يفيد في تسلية 
الرسول وتخفيف ما يعانيه من قومه» كا أن هذه القصص تدل على نبوة محمد ب إذ 
إنه كان أميًا ولم يطالع كتابًاء فتدل أنه عرفها بالوحي من الله تعالى ٩‏ . 

ويبون الرازي هذا المعنى بقوله: « اعلم أن الله سبحانه شرع في بيان قصص الأنبياء 
عليهم السلام لوجوه: 

أحدها: أن الكلام إذا أطال ني تقرير نوع من أنواع العلوم» فرب حصل نوع من 
أنواع الملالةء فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفن من العلم ! إلى فن آخر» انشرح صدره 
وطاب قلبه» ووجد في نفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا قويًا. 

وثانيها: ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة بمن سلف من 
الأنبياء؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على 
هذا الوجه» حف ذلك على قلبهء كا يقال المصيبة إذا عمت» خحفت. 

وثالشها: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص» وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء 
الأنبياء المتقدمين إلا أن الله تعالى أعانهم بالآخرة» ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءه» 
فكان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سببًا لانكسار قلومم ووقوع الخوف 
والوجل في صدورهم» وحينئذ يقللون من أنواع الإيذاء والسقاهة. 

ورابعها: أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لا لم يتعلم علًاء ولم يطالع كتاباء ثم 
ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت» ومن غير زيادة» ومن غير نقصان» دل ذلك 
على أنه اة إنها عرفها بالوحي والتنزيل ٠‏ . 


۲ ابن کشیر» تفسیر القرآن» دار الفکر؛ پیروته ١١٤٠ھ .)٤٤/۱٤(‏ 
الرازي» التفسي» طبعة دار الكتب العلمية بیروت ۲۹٤۱ھ .)۱١۹/۱۷(‏ 
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هذا وتمثل قصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم إشكالية لدى بعض العلاء 
خحاصة اليهود» وذلك لوجود تشابه بينها وبين بعض القصص خلال عهود اليهود. 
ويرد الدكتور محمد خليفة حسن أستاذ تاريخ الأديان على هذه المقولة بقوله: * إنه في 
حالات التوافق هذه يمكن وصف ما جاء في القصص اليهودي أنه من بقايا الوحي 
القديم» بحيث جب إعادتها مرة أخرى إلى النصوص اليهودية في التوراة » فيقول 
الدكتور خحليفة: 

يعطي القرآن الكريم بعض الأنباء الواردة عن الأنبياء وليس هما مقابل في مادة 
التوراة وبقية أسفار العهد القديم» وقد وجدت هذه المادة طريقها إلى بعض قصص 
اليهود» وتشير هذه الظاهرة إلى أن اليهود حرفوا هذه الادة أو بدلوها؛ بحيث إنها | 
تدون في العهد القديم أو آنا ضاعت» آو أنا لم تضم إلى التوراة في شكلها ا مكتوب» 
وخحضعت لعمليات الحذف التي تعرضت ها مادة التوراة قبل أن يتم تدوينها في القرن 
الخامس قبل الميلاد. وظهور هذه الادة في بعض المصادر البهودية التأخرة خارج 
حدود العهد القديم» ثم ظهورها في القرآن الكريم يجعلنا نحكم عليها بأنا من بقايا 
الوحي الذي ضاع خلال عمليات الحذف والتحريف والتبديل؛ فتحولت هذه المادة 
من مادة وحي واجبة الظهور في التوراة إلى مادة شفوية  »‏ . 

ويضيف د. خليفة: « إن قصص الأنبياء في القرآن الكريم تعد مقياسًا دى صحة 
قصص اليهود وتفنيد القصص اليهودي ونقده وورود بعض هذه المادة في القرآن 
الكريم دليل على نها من بقايا الوحي المفقود» ودليل على صحتهاء وأنها يجب أن تعود 
إلى موقعها الحقيقي في التوراة أو في أحد أسفار العهد القديم المناسبة  »‏ . 

ويفرق د. محمد خليفة بين قصص الأنبياء كمصطلح قرآني إسلامي وقصص 
اليهود فيقول: 

- ترتبط قصص الأنبياء في القرآن الكريم بسير الأنبياء فقط» أما قصص العهد القديم 
فتتحدث عن شخصيات غير نبوية مثل الكهان والملوك والحكام إضافةً إلى الأنبياء. 


)1( جنزبرج» مرجع سابق؛ مقدمة د. محمد خلفةء (ص ۲٤ء .)٤۳‏ 
)( المرجع نقسه» (ص ET EY‏ 
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- القصص القرآنية تنزه الأنبياء عن الخطأء وتدعو لاحترامهم» وتقر بعلو قدرهي 
وتؤكد على عصمتهم وعقلانية رسالتهم جيعًاء وتؤكد وحدتهمم جيعَا ووحدة 
رسالاتہم على اختلاف أمهم ودياناتہم» على العكس من القصص اليهودية؛ فهي 
تؤكد مدى عنصرية اليهود الذين يتحدثون عن أنبياء بني إسرائيل فقط› وكثيرًا ما 
يتهمونم بالوقوع في الآثام والفواحش ‏ . 

-يمثل قصص الأنبياء في القرآن وحيًا إِهِيًا خالصًاء أما قصص اليهود فهي من 
وضع المفسرين والشراح اليهود» وليس ها أصل من الوحي في زمن تدوين التوراة " 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا فإننا نجد تنوع طريقة ة العرض القرآني للقصص؛ فمنها ما 
جاء على حلقات متتابعة مثلها جاء في قصة موسى اك ومنها ما جاء مو جرا ومعجرًا 
في الوقت نفسه وهذا الأسلوب الموجز يظهر جليًا فيا ذكره القرآن عن إدريس ه8 
حيث ينطبق عليه ذلك الإجال الذي يغنينا عن أية تفاصيل أو استطرادات. 

ونا ورد ف القرات الكريم عن [دزيسن 8# قوله تعال تي سورة ( مریم | 4۸-01 ): 

ل ونی آلککب دی لھ کن مدا با ورت مکنا عا ج وچک ا آم اه علوم تن 
ال ن در ب ادم رن ا م ن ر ام وال ن شيا اسيا | إا نل عم 
ايت لرن روا دا وكا )وتعد هذه الآيات الشريفة نموذجًا لكال الإعجاز القرآني 
لذي مع في دريس اقا صغات الب والصديتيت والكات اللي ول من ذرية 
آدم 5# وهو المهدي المجتبى» العابد الخاضع لله. 

¥ FR # 


)0 جازبرج» مرجع سابی» مقدمة د. محمد خليفة (ص١٤).‏ 
() المر جع نفسه» (ص £1 - (ET‏ 
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زخرت كتب التفاسير الإسلامية بالكثير من الإسرائيليات التي أدخلت عليها 
وخاصة في] أوردته عن قصص الأنبياء وبداية ا لخلق وغيرهاء ومن أهم التفاسير التي 
حوت کا زاخرًا على تلك الإسرائيليات» تفسير مقاتل والطبري وابن كثير والخازن 
والثعلبي وغيرها. 
مفهوم الإسرائيليات: 

الإسرائيليات هي مجموع الأفكار الإسرائيلية التي وجدت طريقها إلى الأعال 
التفسيرية الإسلامية المتمثلة في كتب التفسير وبعض أمهات كتب التاريخ عند 


الل . 
ولفظ الإسرائيليات جمع» مفرده ( إسرائيلية ) وهي قصة أو حادثة تروى عن 
مصدر إسرائبلي ‏ . | 


(r IT ۹‏ 
أساطبر قديمة منسوبة في أصل روايتها إل مصدر بهودي أو نصراني أو غير ها ' : 
وتوسع بعض المفسرین في معناها فأوردوا أن الإسرائیلیات تشمل کل ما دسه 
() لويس جنزبرج» قصص اليهود» مرجع سابق» مقدمة د. حمد خليفة حسن» (ص .)١٤‏ 
(7) سمير عبد العزيز شليوة» الدحيل والإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم» القاهرة ۱۹۸۳م (ص .)١٤‏ 
() المرجع السابق» (ص١٠).‏ 
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منهجية الروايات والقصص الإ سرائيلية ودخو ها في التفاسير الإسلامية ٤۷‏ 
منهجية الروايات و صصص ال سر یھ ود و ي سر ا 


أعداء اللإسلام من اليهود على التفسير والحديث دف إفساد عقائد المسلمين ‏ . 
أسباب دخول الإسرائيليات كتب التفسير اللإسلامية: 

كان العرب يخلب عليهم البداوة والأمية» وإذا ما تشوقوا إلى معرفة شيء ما 
تشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة» وأسرار الوجودء 
فإ نهم كانوا يسألون عنه أهل الكتاب» ويستفيدون منهم» وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من النصارى» وأهل التوراة الذين عاشوا بين بين العرب يومثذ وكانوا 
بادية مثلهم» ولا يعرفون إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» وكان معظمهم من حير 
الذين أخذوا بدين اليهوديةء فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم غا لا تعلق له 
بالأحكام الشرعية التي يحتاطون نما» مثل أخبار بدء الحليقةء وما يرجع إلى الحدثان 
والملاحم وأمثال هؤلاء: كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبدالله بن سلام» وغيرهم» 
فامتلأت التفاسير من النقولات عنهم» وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة 
عليهم» وليست ما يرجع إلى الأحكام فيجب فيها الصحة للعمل اء وقد تساهل 

بعض المفسرين في مثل ذلك» وملئوا الكتب بهذه المنقولات» وأصلها - کا قلا “عن 

أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا 
أنهم بعد أن ذاع E‏ لا كانوا عليه من المقامات في الدين 
والملةء فتلقيت بالقبول من يومغل... ° 

وترجع أسباب تسرب الإسراد ثيليات داخل كتب التفسير إلى الآقي: 

-١‏ اختلاط عرب الجاهلية بأهل الكتاب من اليهود الذين نزحوا إلى الجزيرة 
العربية منذ زمن بعيد في عهد المسيح اكفاا. 

۲- رحلات عرب الجحاهلية بأغراض التجارة شرقًا وغربًا واختلاطهم بأهل 
الكتاب ومعظمهم كانوا بوذا وكانوا ينشرون تقافتهم إلى العرب. 
( الذهبي: محمد السيد حسين » الإسرائيليات قي التفسير والحديث» سلسلة البحوث الإسلامية» مجم 
البحوث اللإسلاميةء الكتاب السابع والثلائونء 1م“ (ص۹ (f*o‏ 


() ابن خلدون» المقدمةء الباب السادس من الكتاب الأول: في العلوم وأصنافهاء الفصل الخامس: في علوم 
القرآن من التفسير والقراءات. 
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۴- قلة ثقافة العرب الجاهلية وضآلة أفقهم قبل ظهور الإسلام جعلتهم يقبلون 
على الثقافة الوافدة عليهم. 

-٤‏ انتشار بعض طوائف اليهود وقت ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية؛ مثل 
بني قينقاع ٣‏ قريظة وبني النضير وخيبر وغيرهم» الأمر الذي أدى إلى تبادل ثقاني 
بين اليهود والمسلمين بحكم الجوار» وكثيرًا ما كان اليهود يذهبون لرسول الله اة 
لیحکم بینهم. 

-٠٥‏ دخول جماعات من علاء اليهود وأحبارهم في الإسلام مثل عبد الله بن سلا 
وعبد الله بن صورياء وكعب الأحبار» ووهب بن منبه وغيرهم» وكان هؤلاء ثقافتهم 
اليهودية الواسعة التي أوصلوها إلى المسلمين. 

-٦‏ تأثير الثقافة اليهودية في الثقافة الإسلامية وخاصة في علوم التاريخ الذي اهتم 
بأخبار بني إسرائيل وأنبيائهم مثلم جاء في كتابات الطبري وابن كشير» والرجوع إلى ما 
خفي تفصيله في القرآن الكريم. 

۷- تأثبر الثقافة اليهودية في بعض آفكار أهل الكلام والمذاهب الحدلية مثلها فعل 
ابن الأثير وأبو منصور البخدادي وغيرهما فيا رووه عن السبثية والمعتزلة. 

۸- تأثر علاء التفسير بثقافة أهل الكتاب والذي وصل إلى حد كبير من التساهل 
والتسليم با جاء عن أهل الكتاب ‏ . 
مراحل تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير والحديث: 

مرت علوم التفسير والحديث بمرحلتين: الأولى: مرحلة الروايةء والثانية: مرحلة 
التدوين. 

أولا: مرحلة الرواية: 


بدأت هذه المرحلة عن طریق حدیث رسول الله ية مع آصحابه حیٹ کان يفسر 
هم کل ما يعن لمم من مور خفیت عنهم» وهم بالتالي کانوا یبلغونا لإخوانہم ون 


)1( الذهبي: محمد السيد حسين» الإسرائيليات ف التفسير واخديث» سلسلة البحوث الإسلامية جمع 
البحوث الإسلامية» الکتاب السابع والثلاثون» ۱۹۷۱م (ص ۲۳ -۲۸). 
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ودخوهها في التغاسير الإسرائيلية 4۹ 


تتلمذ عليهم من التابعين» وكان المفسرون والراوة أيام الصحابة يتحرون الدقة 
والصحة» ولا يقبلون إلا ما جاء عن رسول الله اة مہاشرة. 

أما التابعون وتابعو التابعين فقد ظهر بينهم كثرة الوضع بسبب الفتنة وانقسام 
اللسلمين إلى فرق منها شيعة وخوارج وأهل سنة» وتساهل البعض في وضع الأسانيد 
لكل ماهو مروي» وني بعض الأحيان كانوا يحذفون السند. 

ثانيًا: مر حلة التدوين: 


بدأت مرحلة التدوين الرسمي على يد عمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ه) بهدف جمع 
الصحيح من حديث رسول الله ييه وما هو موقوف على الصحابة والتابعين في 
التفسير» وكان التفسير والحديث متلاحين في مرحلتي الرواية والتدوين وكان التفسير 
بابا من أبواب الحديث. 

وكانت نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة التفاصيل التي جلها القرآن عن حياة 
الأنبياء وغيرهم» فكانوا يسألون أهل الكتاب على نطاق ضيق» ولا يقبلون منها إلا ما 
وافق الشرع الإسلامي» إلا أن التابعين أكثروا وتوسعوا في السؤال وساع القصص 
والأعاجيب فحذفوا الأسانيدء ولم يتحروا الدقة» وأولعوا بالقصص اليهودية ونقلوا 
عنها الكثير» وكانت كثرة القصاص اليهود واستهالتهم العامة من الناس ها تأثير 
وساطان على قلوهم» وترجع مصادر الإسرائيليات في التفاسير الإسلامية إلى عدد من 
علماء اليهود» الذين أسلمواء ومن أبرزهم: 

عبدالله بن سلام و الاعا 9 ووهب بن منبه “ فکان لائتهم مصدرًا 


اجتمع لعبد الله بن سلام علم التوراة وعلم القرآن » واشتهر بالكثير من الروايات الإأسرائيلية رواها عنه 
الغسرون في كتبهم ( الذهبي: مرجع سابق» (ص .))١١١‏ 

١‏ أسلم كعب الأحبار في حلافة عمر ك4 وصحب عمر»ء وشارك ي غزو الروم» وروى عن كعب عدد من 
الصحابة منهم: أبو هريرةء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير. وأخحرج له مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وكان عندهم ثقة. وكان كعب يروي الإسرائيليات ولا يسندها للرسول ( الذهبي» مرجع سابقء 
( ص ۱۲۸ ٤١‏ ۱)). وکان ابن کشر ينقد منها الكثير. 

(7) أكثر وهب بن منبه من رواية الإسرائيليات» قال ابن حجر: « وهب بن منبه الصنعاني من التابعين» ونه 
الجمهورء وقال النساتي ثقةء ويعتمده البخاري. وقال وهب: لقد قرآت ٹلاثین کتابًا نزلت على ثلائین نبا . د 
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رئيسًا للمفسرين الإسلاميين في رووه من إسرائيليات» وقد حدث غير واحد من 
كبار المفسرين بأن هؤلاء ثقة» وعلى الرغم من أنهم كانوا يرجعون إلى مصادرهم 
الإسرائيلية في آقوانمم» ولم ينسبوا أقواهم لرسول الله به لكنهم كانوا وسطاء في حمل 
ونقل معارف آهل الكتاب إلى المسلمين» وفتحوا ا أبوابًا لبلبلة العقائد . هذا وقد 
رجع عدد من أمهات التفاسير الإسلامية إلى الإسرائيليات وكان من أهمها تفسير 
الطبري حيث دخل فيه كثير من الإسرائيليات» وكان موقف الطبري منها متساهلا إلى 
حدٌ کبير فما نقله عنهم» فكان في اعتماده للأحاديث التي يوردها أنه كان يترك الحكم 
للجمهور في مدى صحتها ‏ . 

ويأتي تفسير ابن كثير في الأهمية بعد تفسير الطبري حيث نقل ابن كثير من 
الإسرائيليات» إلا أنه تميز بنقده هماء وإحالتها إلى أصوها اليهوديةء كا أنه م يكن 
متساهلاء بل كان ناقدًا ومبطلا ها في أحايين كثيرة» وهو التفسير الذي اعتمدناه في 
دراستنا المتناولة في جال المقارنة فيما رواه عن إدريس الق . وقد نتج عن الرجوع 
E SS‏ ظهور عدد من التفاسير التي دخلت فيها كثير من 
الإسرائيليات تتضمن أساطير وخرافات ومنها تفسير الثعلبي وتفسير مقاتل والخازن 
وغيرها. وكان منهج المفسرين في جواز النقل عن الإسرائيليات أنهم يرجعونه إلى قول 
الله تعالی في سورة ( یوسف/ ۱۱۱  :)‏ قات في صم عة ذولي الک مان 


= ( ابن سعد: الطبقات الکبری» دار صادرء بیروت. (۵/ ))٥٤۳‏ ومع هذا فقد واجه وهب اتہامات ونقدًا شدیدًا 
من قبل بعض المفسرين اللإسلامين. بينا بره آخرون من هذه التهم ومنهم الذهبي في كتابه ( الإسرائيليات في 
التفسیر والحدیث )» آما این کثیر فیذکر مرویاته ویون في بعضها ما جاء فيها من زيف وبطلان» على سبيل امال 
تفسير الآية 19۸ من سورة الأنعام» والآية ۲٤۸‏ من سورة البقرة في تفسير ابن كثير. 
۲ رہیع: آمال: الإسرائیليات في تفسير الطبري» مرجع سابق» (ص۸٤).‏ 
() لزيد من التفاصيل؛ ربيع: أمالء المرجع السابقء ( ص١٤٠ .)١١۳١-‏ 
() من التفاسير الإسلامية الأخرى التي دخلت فيها كثير من الإسرائيليات» تفسير( لباب التأويل في معاني 
التنزيل ) للخازن الذي كان ناقلا للإسرائيليات غير ناقدء و( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) للنسفيء 
وكان يئقدها أحياتًا وأحيانًا يذكرها دون تعقيب» وتفسير ( أي السعود )» وتفسير العالبي في كتابه ( الكشف 
عن بیان تفسیر القرآن ) وقد احتوی کثیرًا من الإسرائيليات التي لا يصدقها عقل دون الحكم عايها أو 
تکذیبهاء وغیرها. 
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ودخوها في التفاسير الإسرائيلية اذ 


يث 4. حيث اعتمدوا على ذكر الروايات اليهودية من منطلتق أخذ الاعتبار 
والموعظة منها وذلك في قوله تعالی ( یوسف/ ۹٤‏ ): ل بین کت فی کل ما اراتا ب 
فل ایت يقرو آلب ن ك 4 .وكذلك حدیث رسول انث يو الذي رواه 
البخاري عن عمرو بن العاص هه أن رسول الله ية قال: « بلخوا عني ولو آيةء 
وحدثوا عن بني ٳسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تکذبوا علٌ» ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ٠‏ . 
أبرز رواة الإسرائيليات من التابعين: 

أشهر الذين أسلموا من أهل الكتاب عبدالله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب 
ابن منبه» وتميم الداري. 

عبد الله بن سلام: 

اجتمع لعبد الله بن سلام عام التوراة وعلم القرآنء واشتهر بالكثير من الروايات 
الإسرائيلية التي رواها عنه المفسرون في كتبهم. 

كعب الأحبار: 

أسلم كعب قي خلافة عمر هه وصحبه وشارك في غزو الروم» وى رواية عن كعب 
أنه سنل عن عدم إسلامه في عهد رسول الله ية وسلم مع أنه أدركه فقال: « إن أي 
کتب لي کتابًا من التوراة» ودفعه إلى وقال: اعمل بہذاء وختم على سائر كتبه» وأخحذ 
علي بحق الوالد على ولده أن لا أفض الخاتم» فلا كان الآن» وريت الإسلام يظهر و 
أر أب » قالت لي نفسي: لعل أباك غيب عنك علا كتمك فلو قرأته» ففضضت الخاتم» 
فقرأته فو جدت فيه صفة محمد وأمته» فجثت الآن مسلا » ” - وتدل هذه الرواية عل 
إقرار أحبار اليهود بصفات رسول الله ب وقد والى كعب» العباس عم النبي لا . 


۲ أحر جه البخاري في آحادیث الأنبیاء» (۳۲۰۲) والترمذي في العلم» .)۲١۹۳(‏ 

() ابن سعد الطبقات الکہری» دار صادر؛ بیروت» (۷/ .)٤ ٤١‏ 

() عبد العزيز عزت النباطء اليهود وخرافاتهم حول أنبيائهم والقدس» أيلول» ١٠٠۲م‏ دار المتقدمة للنشر, 
القاهرةء .)١١ /١(‏ 


http://kotob.has.it 


o۲‏ منهجية الروايات والقصص الإ سرائيلية 


وروى عن كعب عدد من الصحابة منهم: أبو هريرة» وعبدالله بن عمر» وعبدالله 
ابن الزبير. وأخرج له مسلم» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وكان عندهم ثقة. فلم 
أسلم کعب في زمن عمر کان يتحدث بين يدي عمر بن ا خطاب هه بأشياء من علوم 
أهل الكتاب فيستمع له عمرء تأليمًا له وتعجبًا ما عنده» ما يوافق كثير منه الح الذي 
ورد به الشرع المطهرء فاستجاز كثير من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار» إلا أنه في 
كثير من الأحيان كان عمر بن ا لخطاب هه يمنع كعبًا عن التحدث خوفا من التشويش 
على عقائد العامة. ويذكر السدي عن كعب أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقى من الإسرائيليات. هذا ولا جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل» كان 
الکثیرون يقعون في غلط کبیر وخطأ کثیں» وکان كعب يروي الإسرائیلیات ولا 
يسندها إلى الرسول ي ولكن يروما على أنها من الإسرائيليات التي في كتبهم " . 
وكان ابن كشبر ينقد منها الكثير . وقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية أنه كان 
يقول في كعب الأحبار: « وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» أي فيا ينقلهء لا آنه 
يتعمد ذلك والله أعلم » " . 

وهب بن متبه: 

أكثر وهب بن منبه من رواية الإأسرائيليات» وعن توثيقه قال ابن حجر: « وهب 
ابن منبه الصنعاني من التابعين» وثقه الجمهور » وقال النسائي: ثقة » ويعتمده 
البخاري. 

وقال وهب: لقد قرات ثلائین کتابًا نزل عل ثلاثین نبا . 

ومع هذا فقد واجه وهب اتهامات وانتقادات من قبل بعض المفسرين الإسلاميين» 
بيا برآه آخرون من هذه التهم ومنهم الذهبي في كتابه ( الإسرائيليات في التفسير 
والحدیث ) فیقول في دفاعه عن وهب بن منبه: « لا نقول إلا آنه رجل مظلوم من 


() الذهپي» مرجع سابق ۱۲۸(۲ .)٠٤١‏ 

() انظر تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات والآية 0۷ من سورة مريم في تفسرر ابن كثير وغير هما كثير. 
(۳) تفسیر اہن کٹیںء (۱۸/۱). 

) ابن سعد الطبقات الکبری» مرجع سابق» .)١ ٤٣ /٥(‏ 
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ودخوها في التفاسير الإسراثيلية 


متهميه» ومظلوم هو وكعب من أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتها 
العلمية فنسبوا إليها ما لا يصح عنههاء وشوهوا سمعتهاء وعرضوها للنقد اللافع 
والطعن المریر» . وکان ابن کثیر یذکر مرویات وهب ویبین في بعضها ما جاء فيها 
من زيف وبطلان ‏ . 

تميم الداري: 

نصراني الأصل» كان عحدتًا بارعا وقاصًا ماهرًاء اشتهر بمعارفه النصرانية إلى 
جانب معارف أخرى مثل الملاحم وأخبار من سبق من الأمم ‏ . 

أما آشهر من عرف برواية الإسرائيليات من تابعي التابعين ولا يعتد بهم: 

محمد بن السائب الكلبي: 

أجع المفسرون والرواة على ترك حديثه» وقالوا: ليس بثقةء وأتهموه بالوضع وعدم 
إجازة الأخذ عنه. ويذكر مؤلف أبجد العلوم عن كعب الأحبار أن ( أوهى طرقه 
طريق الكلبي عن أبي صالح» فإن انضم إليه رواية حمد بن مروان السدي الصغير 
فهي سلسلة الكذب» وكذلك طريق مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي إلا أن الكلبي 
OC Lak‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح: 

رومي نصراني» أول من صنف الكتب في الحجاز من طبقة مالك بن نس ممن 
جمعوا الحديث ودونوه نم يظفر باجماع العلماء على توثيقه» فمنهم من صدقه ومنهم من 
کذبه» قال ابن حبان: کان من فقهاء آهل الحجاز وقرائهم ومتقنیهم وکان یدلس ‏ . 


.)١٤۳ الذهبي» ( ص‎ ٠( 

() انظر تفسير الآية 1٥۸‏ من سورة الأنعام» والآية ۲۹۸ من سورة البقرة في تفسير ابن كثير. 

() الذهبي» مرجع سابقء .)١۲٤ - ۱۱١(‏ 
0 القنوجي: صديق حسن خان» أبجد العلوم» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۷۸م تحقيق عبد الجبار 
زکار» (۲/ ۱۷۹). 

() المزي: بو الحجاج: يوسف بن الزكي عبد الرمن» تهذيب الكمال» مؤسسة الرسالة ط ١‏ (١٠٤٠ه‏ ~ 
۰م( تحقیق بشار عوادء (۱۸/ ۳۴۳۸ ۳۳۹). 
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منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 
هذا وقد أدخل عدد من المفسرين بعض الإسرائيليات في كتبهم إلا آنه يلاحظ آہم 
انقسموافي تناوهم ها إلى: 


-١‏ کتب يعرض مؤلفوها کل ما عندهم من إسرائیلیات سواء كان مقبو لا أو غير 
مقبول لكنهم يسندون إلى رواته إسنا5ا تائ عمد بقاعدة ( من أسند لك فقد جلك ). 


o 


۲- کتب تعرض إسرائیليات وترويہا بأسانيدها ثم يتعقبونها بالنقد لكشف 

۳- کتب تعرض لاحٍسرائیلیات کل ما عندهاء ولا تستند إل شيء من مصادرهاء 
ولا تعقب بنقدهاء وتسلم على ما فيهاء ولا تشي إلى كونها من الإسرائيليات. 

٤‏ - كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندهاء وأحياتًا تشير إلى ضعف ما ترويه. 

-٥‏ كتب تحمل حلة شعواء على من سبقهم من المفسرين الذين أطلقوا 
الإسرائيليات حتى ولو كانوا من خيار الصحابة أو التابعين. 

-٦‏ تب تكتفي بذکر أنہا من الإسرائیليات ولا تسندها. 

وتعد كتب التفسير مرجعًا مهنا لكل مسلم يريد أن يتحرف على شروح وتفسير 
القرآن الكريم وآياته» وتقع على كتابها مسؤولية أمانة تأويل القرآن وشرحه؛ لذا فإن 
تحري كل الدقة والحرص مطلب مهم وضروري حتى لا بختلط على دارسها أمر من 
الأمور صغر أو كبر» وتلك مهمة تقع على عاتق كل دارس مسلم وكل مدقق وحقق 
من علهاء المسلمين جيعًا لإرجاع كل كلمة فيها إلى أصلها الصحيح ني القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة. 
أدلة جواز الأخذ من أهل الكتاب: 

آولا: أدلة القرآن: 

جيز القرآن التحدث عن أهل الكتب السابقة دف الاعتبار بقول الله تعالل في 
سورة(طه/ :)۹٩‏ « فى شش میق بن اللہ اند سی د ایت و أا رسخ ¢. 

وقوله تعالی في سورة ( پونس/ :)۹٤‏ إن كت ف َل يسا ارتا ك معي ابت 
م اڪ ب ين کو مد جى لحن من ع رلک فلا تتن من لمرن 4 وقوله تعالی 
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في سورة ( يوسف/  )۳‏ : « ڪن تفص ليک اخس القّصص ہما أوسا لبك هذا لمران 
ون ڪت من وء لمن ألمإ 4 وقوله تعالى في سورة ( يوسف / ۱١١‏ ): ۾ مذ 
گت ف ممم عة أو الأب ماک رکا نی وکن تَصیق ری بن دنہ 
وميل ڪل شيو وه دى وة لوم رة ) . 

فنستدل من الآيات السابقة جواز التحدث عنهم بيا نقطع بصدقه بهدف العظة 
والعبرة وبا حدث به القرآن الكريم. 

ثانيًا: السنة النبوية: 

إن جواز قبول الإسرائيليات في النصوص الإسلامية يقتضي العمل بمنهج 
رسول الله هة الذي يتمشى مع قوله كه « لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
وقولوا آمنا بلله ورسله» فان کان باطلا لم تصدقوه وإن کان حمًا ل تکذبوه » ”. 
وقوله 4 : « بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني 
ولا تكذبوا علي» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأً مقعده من النار * . ويلاغ 
الرسول ية بذلك إنما يؤكد به عدة مسائل هي: 

-١‏ تأكيد المبداأ الإسلامي بتصديقه الكتب السابقة وإيمانه بجا وبالأنبياء والرسل جيعًا. 

۲- أن المسلم صحيح العقيدة ثابت الإيمان» يستطيع أن يفرق بين الحق والباطلء 
ولا تزعزعه الأهواء. 

۳- ثقة الرسول اة في أمته واطمئنانه بيا بلغه فيهم من علم وخلق طيب وسماحة 
فطرية. 

-٤‏ من يحيد عن الحق وسنة رسوله فلا بد له من العقاب المتتظر. 

ثالئًا: ما رواه صحابة رسول الله ي في جواز الأخذ بقول أهل الكتاب: 


روۍ ابو هريرة وابن عہاس» وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن سلام كرا من 


( قصة يوسف هيا مذكورة في سفر التكوين الإصحاح (۳۷) وما بعده. 
() آخرجه بو داود في سننه ي العلې» .)۳۱١۹(‏ 
() آخر جه البخاري في صحیحه في آحادیٹ الاآنبیاءء .)۳۲١۲(‏ 
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د منهجية الروايات والقصص الإ سرائيلية ودخوها في التفاسير الإسلامية 


الإسرائيليات عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وني هذا دليل قاطع على جواز الرواية 
عنهم يضاف إلى أدلة الكتاب والسنة. 
والحكم الذي ينبخي أن يحتذيه كاتب الإسرائيليات هو: 

١‏ - تلقي الإسرائيليات بكل حرص وحذر وتفسيرها بدقة وروية. 

“٣‏ إذا تيقن المتلقي من توافق الرواية مع شرع الإأسلام فإنه يصدقها. 

۳- إن كانت خخالفة للشرع الإسلامي معارضة للقرآن أو السنة ردت. 

٤‏ - إن كانت مسكوتًا عنها ني شرعنا وتقع بين الصدق والكذب فيتوقف فيه. 

¥ 
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ابن کثير هو عاد الدين بو الفداء إساعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن كثير بن زرع» 
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البصري» الدمشقي المغسر المحدث والفقيه الشافعي. 


من أشهر المغسرين وأشهر كتبه كتابه في تفسير القرآن» وهو الكتاب الثاني بعد 
یمتاز بالتنبیه على ما في التفسیر من الإسرائیلیات ومنکراتہاء وکان محدتًا بارعا یتوخى 
الصحة وينبه على الإسرائيليات التي لا أصل هاء وكان له قوة النقد للمآثورات. ‏ 


ويتميز كتاب ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بها بلي: 


-١‏ عه الآيات التماثلة وإحصائها عدا وإبانة الأسرار الدقيقة في تناسقها 


وانسجام ألفاظهاء وتساوق أساليبها وعظمة معانيها. 


۲- جمعه كثيرًا من الأحاديث والأخبار والروايات وأقوال الصحابة والتابعين» 
ميينّا غالبا درجة الأحاديث والروايات المأثورة من حيث الصحة والضعف ونقد 


السند من علم الجرح والتعديل. 
۳- كثرة المصادر التي ذكرها من كتب السنة والتفسير» والإكثار من النقل عنها. 
-٤‏ ذكر الطرق المختلفة للحديث. 

-٥‏ ذكر المواضع المتعددة للحديث في الكتاب الواحد. 
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4 منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 

-٦‏ عدم الاكتفاء بحديث أو اثنين في الموضع الواحد. 

۷- تحذيره المتكرر من اللإسرائيليات والروايات المضطربة في التفسبر والحديث»› 
ونقده ها. 

۸- تأخره زمنيًا - إذ عاش في القرن الثامن الهمجري - ما وفر تحت يديه عددًا 
هائلا من المراجع والمصادر في التفسير والحديث» وهذا ما م يكن متوفرًا لغيره من 
ا لمفسرين قبله ‏ . 

۹- كان يعتمد في مصادره النقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين وعن أهل اللغة والشروح. 

-١‏ يعتمد في مصادره من الكتب على الكتب المقدسة ( القرآن الكريم» والتوراة 
من نسختين» والإنجيل )» ويعتمد في التفسير وعلوم القرآن على كثير من كتب 
التفسي» منها: تفسير الطبري وابن أي حاتم والأصبهاني» والبغوي» وابن تيميةه 
والرازي» والزخشري» وابن الجوزي وغيرهم من أئمة المغسرين. وكان أكثر اعتماده 
على تفاسير الطبري وابن أبي حاتم لما تحتويه هذه الكتب من كم هائل من الأحاديث 
والأخبار عن السلف الصالح» وهو يلائم منهجه المعتمد على منهج التفسير بالمأثور. 

ومصادره في الحديث كثيرة جدًا تبلغ واحدًا وسبعين مصدرًاء منها خسة عشر مسندًا 
وتسعة كتب من السنن وشرح البخاري ومسلم وكتب الصحاح والمستخرجات 
والمستدركات والجوامع والمحاجم والمطولات وغيرهاء وأهمية هذه المصادر ترجع إلى أن 
كثرا منها قد فقد» حيث خلف لنا كتابه في التفسير آراء قيمة في علم الجحرح والتعديل ونقد 
الحديث» كذلك مصادره في الفقه وأصوله كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها " . 
منهج ابن كثير في النقل عن الإسرائيليات: 

كان ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة النبوية» ثم بأقوال الصحابة» ثم 
التابعين» وتابعي التابعين» وفى الغالبية العظمى فإن النصوص التي ينقلها عن 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظبم» مقدمة التحقيق» (ص .)١‏ 
() راجع: ابن كثير» التفسير» مكتبة أولاد الشيخ» مقدمة التحقیق» (۱/ ۳۲ = ,)٥١‏ 
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الإسرائيليات كان يبين مدى صحتها وضعفهاء ويظهر لنا هذا بقوله في مقدمة تاره 
البداية والنهاية": « لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله نما لا 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله َة وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه بط 
لمختصر عندنا أو تسمية لبهم ورد به شرعنا ما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على سبيل 
التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتاد عليه ». وقد أظهر ابن كثير أن في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الكفاية» وخاصة في| يحص القصص الخاص 
بالأمم والأنبياء السابقين» وأن ما هو مسكوت عنه فيهاء إنا مجكى للاعتبار فقط 
فيؤكد: * إنا الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله ب ما صح نقله 
أو حسن» وما كان فيه ضعف نبينه» والله المستعان » . 


ويستشهد ابن كثير في الرجوع لأهل الكتاب بقول الله تعالى في كتابه الكريم في 


اھ را رای بے فور ر Eq‏ 
2 : 


سورة ( طه/ ۹٩‏ ): ر كذلك تمص عك من أباه ما قد سى وقد ايك ين لدو 4 . 

فيقول: « لقد قص الله على نبيه بل خبر ما مضى من خاق المخلوقات» وذكر الأمم 
الماضين» وكيف فعل بأوليائه» وماذا أحل بأعدائه» وبين ذلك رسول الله ية لأمته بيان 
شافيا؛ فأخبرنا بها نحتاج إليه من ذلك» وترك ما لا فائدة فيه ما قد يتزاحم على علمه» 
ويتراجم في فهمه طوائف من علاء أهل الكتاب» ما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه ». 

وعن نقل العلاء لتلك الإسرائيليات يذكر ابن كثير هذا الأمر فيقول: « وقد 
يستوعب نقله طائفة من علمائناء ولسنا نحذو حذوهم» ولا ننحو نحوهم» ولا نذکر 
منها إلا القليل على سبيل الاخحتصار» ونبين ما فيه حق ما وافق ما عندناء وما خالفه 
فوقع فيه الإنكار ». 

ويستشهد ابن كثير في إمكانية النقل عن الإسرائيليات بالحديث الذي رواه 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص هه عنه أن رسول الله ية : « بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني ٳسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تکذبوا علي» ومن 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار  »‏ فيقول: « إن هذا الحديث مول على 


)0 ابن کلر؛ البداية والنهايةء دار الخد العربي» غقبق حمل عبد العريز النجار» القاهرة 1۹4۹۰ م القدمة. 
7 أخرجه البخاري في صحیحه في أآحادیٹ الأنبیاءء (۴۲۰۲). 


http://kotob.has.it 


٠ 0‏ منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية 
الإسرائيليات المسكوت عنهاء فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذجا فيجوز روايتهاء 
( للاعتبار )» وهذا هو الذي نستعمل في كتابنا هذا .٤‏ 

ويؤكد على ذلك المنهح بقوله: 

- فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء با عندنا. 

- وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا جوز حکایته إلا على سبیل 
الإنكار والإبطال. 

- ویقول ابن کثیر: « وإن کان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا عحمد ي 
عن سائر الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا نترامى على ما بأيدييم ما 
وقع فيه خبط وخلط وكذب» ووضع وتحريف وتبدیل» وبعد ذلك کله نسخ 


+ 


وتغيير؟. 


- والمحتاج إليه قد بينه لنا رسولنا وشرحه وأوضحه» عرفه من عرفه» وجهله من 
جهله» فیستشهد بقول رسول الله : « کتاب اله فیه نبأ ما کان قبلکم» وخبر ما 
بعدکم» وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ومن 
ایتغی الهدی في غیره أضله الله  »‏ . 

و قال أبو ذر: « لقد تركنا عحمد ية وما حرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه 
علا ٭ ‏ . 
كيفية تعامل ابن كثير مع الإسرائيليات: 

يمكننا تصنيف الروايات الإأسرائيلية لدى ابن كثير من حيث تعامله معها إلى: 

-١‏ إسرائيليات ينوه إليها عند المفسرين ولا ينقلها وينتقدها بشدة مبيتا غرابتهاء 
ومثال على ذلك قوله في التفسير: * ها هنا آثر طويل فيه غرائب وعجائب عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار» وكأنه تلقاه من الإسرائيليات وال أعلم  »‏ . 


() خر جه الترمذي في سنه في فضائل القرآنء ( ۲۸۳۱ ). 
)1( الأثر أخرجه أحمد في مسنده (ە ر „(1o‏ 
(۳) تفسیر ابن کٹیںء (۲/ ٤۹‏ ۲). 


http://kotob.has.it 


ودخوها في التفاسير الإسلامية 


وأحيانًا يقول: « قد ذكر المغسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذة من الإسرائيليات. 
ول يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه  »‏ . 

وهذا عا يدل على حرص ابن كثير على التنبيه على تلك الروايات وعلى كوا من 
الإسرائيليات التي يجب الحذر منها. 

۲- إسرائيليات ينقلها ابن كثير عن المفسرين ثم يبن غرابتهاء وكونها من 
الإسرائيليات» وانتقاده للمفسرين. فيقول مثلا ناقدًا كعب الأحبار عند رواية 
إسراثيليات شديدة الغرابة: 

« وهذا الذي أنكره معاوية ## عنه على كحب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية 
في ذلك الإإنكارء فإن معاوية كان يقول عن كعب: ( إن كنا لنبلو عليه الكذب يعنى ينقله 
لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحفه» ولكن الشأن في صحفه أنہا من الإسرائيليات 
التي غالبها مبدل مصحف حرف ختلق» ولا حاجة لتا مع خبر الله تعالى ورسول الله كلا 
إلى شيء منها بالكليةء فإنه دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض  »)‏ . 

وأحيانًا ينتقد ابن كثير بشدة إسرائيليات مروية عن بعض التابعين» مثل: سعيد 
ابن المسيب وعكرمة والقرظي» فكان يعقب على قوهم بقوله: 

« فإن هذا من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم؛ ليختبروا عقول 
الجهلة من الناس آن تصدقهم في جميع ذلك » " . 

وأحياتًا كان ابن كثير يورد في كتابه ( البداية والنهاية ) بعض الإسراثيليات» وينبه 
وغير هما من المفسرين ها هنا آارًا كثيرة عن جماعة من السلف» وأكثرها أو كلها متلقاة 


على جرد التلاوة » ° . 

( تفر ابن کئس /٤(‏ ۴۲). () نفسه» (۳/ ۱۰۲), 

() مقدمة تفسير ابن كثيرء المحققون» طبعة مؤسسة قرطبة ومكتبة آولاد الشيخ للتراث» ١٠٠۲م‏ (ص .)۴١‏ 
تفسیر اہن کثیر (۲۹/۲)۔ 


http://kotob.has.it 


۲ منهجية الروايات والقصص الإ سرائيلية 

۳- إسرائيليات ينقلها عن المفسرين ويخبر مرد إخبار عن كونها من 
الإسرائيليات. فمثلا يقول: « ذكروا في الإسرائيليات  »‏ ويقول: ١‏ فيه غرابة 
وهو من الإسرائيليات » “ ويقول: ١‏ وهو حمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه 
ابن عباس خه عن الإسرائيليات واش أعلم  »‏ . 

٤‏ - إسرائيليات ذكرها ولم ينوه عنها آنا إسرائيليات» وهي قليلة. 

ومع هذا فإِن ابن كثير هو خير من كثير من المفسرين الذين وقعوا في براثن 
الإسرائيليات التي سلموا بصحتها دون نقدهاء أمثال مقاتل بن سليان ‏ . 

وأيضًا الثعلبي في تفسيره المسمى ( الكشف عن بيان تفسير القرآن ) حيث تضمن 
الكثر من الأكاذيب والخرافات التي لا يصدقها عقل دون أن يتعقبها ببيان اختلاقها 
وكذماء كذلك الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاي التنزيل وهو يشمل الكثير 
أيصّا من القصص الإسرائيلية ا لغرافية التي لا سند ها ولا شرع» ولا ينقدها ‏ . 
إدریس 5# في تفسير ابن كثير: 

يرجع ابن كثير ني ذكره إدريس كه إلى روايات أحبار وقصاصي اليهود الذين 
أسلمواء وإلى بعض الإسرائيليات في التفاسير التي سبقته مثل الطبري» لكنه كان 
على حلر شدید فی اسخدامهاء وکان تصنیفه ها غالبا ما یتبعه لتقد فیبین غرابتها 
وإنکاره هها. 

والروايات التي وردت في تفسير ابن كثير عن إدريس ا# أورد منها الشناء عليه 
استنادا إلى ما جاء في القرآن الکريم بأنه كان صديقًا نبيّاء وأن اله رفعه مكانًا علي 
فيذكر ابن كثير حديث اعراج لرسول الله هة وأنه قابله في السماء الرابعة ”. 

ویذکر ابن کثیر في قول الله تعالی في سورة ( مریم/ ٩۷ »۵٩‏ ): 3 دزن التب 


() تفسیر اہن کئیں (۱/ ٤‏ ۴۰)۔ () نفسهء (۲/ .)٥۱‏ (۳) نفسه» (۱/ ۲۹). 

9©) تفسير مقاتل» نشرته دار الكتب العلمية» بيروت» ۳٠٠۲م‏ تحقيتق أحمد فريد .وقد قام المرحوم الدكتور 
عبدالله شحانة بتحقیقه كاملا وم ینشر بعد. 

() ابن كثير» البداية والنهايةء مرجع سابق .)1/١1(‏ 

»( آخر جه البخاري في بده ا-افلیء (۲۹۹۸) ومسلم في الإیانء .)۲٤۳(‏ 
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در اصدا بيا ل وَفْعََةُ ما عا روايات عدة» تحوي خحطابات بين الملائكة 
وإدريس الث فيذكر قول كعب الأحبار في إدريس افط5: إن الله أوحى إليهء أي 
أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحب إدريس اكك أن يزداد عملا فأتاه 
خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت 
فلیؤخرني حتی أزداد عملا» فحمله بین جناحیه حتی صعد به إلى السماء» فلم) كان في 
الساء الرابعةء تلقاهم ملك الموت منحدرًاء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه 
إدريس اللا فقال ( أي ملك الموت ): وأين إدريس كك#؟. فقال ( الملك ): هو ذا 
على ظهري. قال ملك الموت: العجب ! بعثت وقيل لي: اقيض روح إدريس ال في 
السماء الرابعة» فجعلت آقول: كيف أقبض روحه في الساء الرابعة وهو في الأرض»› 
فقبض روحه هناك فذلك قول الله تعالى في سورة ( مريم/ ٥۷‏ ): « وفعت من 

وهنا يذكر ابن كثير نقده لتلك الرواية فيقول: « هذا من أخبار كعب الأحبار في 
الإسرائيليات» وفى بعضه نكارة » ° . 

ويذكر رواية أخرى لابن أبي حاتم عن ابن عباس» أنه سأل كعبّاء فذكر نحو ما 
تقدم» غير أن إدريس #4 قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله ( يعني ملك الموت ) كم 
بقي من أجلي لكي آزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه أنه طا سأله املك عا بقي من 
أجلهء قال: لا أدري حتى أنظر» فنظر ثم قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره 
إلا طرفة عين» فنظر ا ملك تحت جناحه فإذا هو قد قبض اكك وهو لا يشعر به " . 

وف بيان نهج ابن كثير في ذكره للرواية الإسرائيليةء وهو العلامة» وحجة المفسرينء 
وإمام الرواة والمحققينء فعلى الرغم من تأكيده أنها من الإسرائيليات - ومع تسليمنا 
بأن القصد من سرد تلك الروايات هو الوعظ والاعتبار- إلا أن تنقية التفاسير 
الإسلامية منها أسلم؛ خاصة لأنه ليس ها سند في القرآن والسنةء وذلك تنبا 
لتدخحلات بعض الغرضين الذين لا يتوانون عن استغلال أي منفذ للهجوم 
وحاولات زعزعة الإيمان. ولا يكفي ذكر ابن كثر أنها من الإسرائيليات» أو الإشارة 


۳ ابن کٹرء تفسبر القرآن. (۳/ ۱۲۷). 7 المر جع نفسه. 
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e‏ منهجية الروايات والقصص الإسرائيلية ودخوهما في التفاسرر الإسراثيلية 


أن ہا مبالغات» أو أن ہا نكارة؛ وذلك لأن كتب تفاسير هؤلاء العلماء الأوائل هي 
أمهات الكتب والتفاسير الباقية على طول الأجيال القادمة» ومهمة التنقيب وتنقية 
التفاسير الإسلامية من الإسرائيليات هي دور المحققين المعاصرين» والباحثين الذين 
يقع على عاتقهم مهمة تصحيح لمفاهيم والقواعدء طبقًا لا ورد في القرآن والسنة 
الشريفة. 
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أخنوخ ( إدريس #4#) بين 
المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية 


FX, 
— 
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ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
اليك الول: أخنوخ ( إدريس 4# ) في النصوص الدينية. 
الان التصور اليهودي لقصة أخنوخ ( إدريس اك ). 
الاي : حياة أخنوخ ( إدريس ا3 ). 
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لمث ابع : صحف إدريس اكك ( أخنوخ ). 
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في النصوص المقدسة - سواء في 

اليهودية في الكتاب المقدس أو في 
الإسلام في القرآن الكريم - باعتباره نيبا 
يتميز بمكانة سامية بين الأنبياء» فهو 
الذي سار مع الله في اليهودية» كذلك 

ماوردني حقو ا في القرآن 
والأحادينث ‌النبوية 
الشريفة. 
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أولًا: أخنوخ في العهد القديم ( التوراة): 

ورد ذكر نسب أخنوخ في العهد القديم في سفر التكوين في الإصحاح الخامس» 
الفقرات ( ۲۰۹-۱۸ ) منه» حیٹ جاء فيه: 

وعاش يارد مئة واثنتين وستين سنةء وولد أخنوخ» وعاش يارد بعد ما ولد أخنوخ 
ثأني مثة سنةء وولد بنين وبنات» فكانت كل أيام يارد تسع مئة واثنتين وستين سنة 
ومات» وعاش أخنوخ سا وستين سنة وولد متوشالح» وسار أخنوخ مع الله بعد ما 
ولد متوشالح ثلاث منة سنةء وولد بنين وبنات» فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مثة 
وخْسّا وستين سنة» وسار آخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله آخذه» وعاش متوشالح 
مئة وسبعًا وثمانين سنةء وولد لامك. 

ويلاحظ لفظ التوراة ( الله أخذه ) قال الشراح اليهود: أي إلى السماء» وهي تقابل 
تأويل المسلمين برفعه إلى مكانِ عل فقالوا إلى الساء. 


٠(‏ لفظ الاسم في الأصل العبري ( حنوك ) ومعناه ( مكرس ) أو ( حنك ) ويترجم في العربية. وهو ابن يارد 
وآبو متوشالح (تکوین )۲١ - ٥‏ وهو السابع من آدم. ويفسر كاتب الرسالة إلى العبرانيين بأن الله نقله 
لكي لا يرى الموت. وفي رسالة بهوذا ( )٠١‏ أن أخنوخ تنبا عن القضاء الذي يحل بالأشرار وهو من 
الأسفار غير القانونيةء قاموس الكتاب المقدس» (ص ۴۲). 
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آخنوخ في سفر يشوع بن سیراخ: 

يقول سفر يشوع بن سيراخ في مديح الآباء والرجال النجباء - وهو من الأسفار 
اليهودية غير القانونية - فيما جاء عن أخنوخ ": « أخنوخ أرضى الرب» فنقل» 
وسينادي الأجيال إلى التوبة. كا جاء: « م خلتق على الأرض أحد مثل أخنوخ الذي 
نقل عن الأرض » . 
ثانيًا: أحنوخ في العهد الجديد ( الإنجيل ): 

ورد في الإنجيل عن أخنوخ في رسالة بهوذا : ( وتنباً عن هؤلاء أيضًا أخنوخ 
السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسية ليصنع دينونة على 
الجميع» ويعاقب جيع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بهاء وعلى 


2 اللإصحاح .)١١/٤4(‏ وسفر يشوع بن سيراخ هو أحد أسفار الأبوكريفا (الأسقار غير القانونية )» وجد 
منه نسخة في الأصل العبراني في مصر القديمةء سلة 1۸۹٦‏ م» ويرجع إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر 
اليلادي» وکتب نحو سنة ( ۱۹۰ - ۱۷۰ ق. م ) في فلسطین» ویشبه في خط تألرفه أمثال سلیان ( قاموس 
الكتاب المقدس» ص ٠٠١۷١‏ ). 

() يشوع بن سيراخ» الإصحاح .)١١/٤۹(‏ 

رسالة بوذا هي أحد أسفار العهد ابمديد التي تصنف ضمن رسائل الكاثوليك التي يعتقد أن كاتبها هو 
يهوذا أخو يعقوب» وهو يدعى ليباوس وتداوس» وهو ليس الإأسخريوطي. والرسالة عبارة عن نبذة دينية 
جدلية كتبت في النصف الثاني من القرن الأول» والمقصود بها تحذير المؤمنين من المعلمين المضلين الذين 
ظهروا ني الكنيسة في عصر الرسل» وكانوا يعتقدون أن الخلاص بالمعرفة دون الإيان» وفصلوا الروح عن 
الادة. وئي هذه الرسالة شأهدان لا نجدهما في موضع آخر من الكتاب المقدس» وها: 

-١‏ شجار ميخائيل وإبليس بخصوص جسد موسى» بقول النص: ( وأما ميخائيل رئيس الملائكة» 
فلها خاصم ابلیس اجا عن جسد موسی» لم بجسر أن يورد حكم افتراء» بل قال: لينتهرك الرب ) 
(يہوذا: ٩‏ ). 

۲- نبوة أخنوخ بخصوص ججيء الرب» والنص: ( وتنب عن هؤلاء ايا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو 
ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيةء.ليصنع دينونة على الجميم» ويعاقب جيع فجارهم على جميع أعبال 
فجورهم التي فجروا بهاء وعللى جيع الكلات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار» هولاء هم 
مدمدمون متشکون سالکون بحسب شهواتہم» وفمهم يتكلم بعظائم» يحابون بالوجوه من أجل المنفعة ) 
(مهوذا ٤ا‏ - 7 ). 


راجع: قاموس الكتاب المقدس. مرجع سابق ( ص 4۲( 
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جميع الكلمات الصعبة التي تكلم با عليه خطاة فجار» هؤلاء هم مدمدمون 
متشکون» سالکون بحسب شهواتېم» وفمهم یتکلم بعظائم» ښحابون بالوجوه من 
أجل المنفعة  )‏ . 

وجاء في رسالة العبرانيين قول بولس الرسول في أخنوخ: « بالإيمان نقل 
أخحنوخ لكي لا يرى الموت» ولم يوجد لأن اه نقله» إذ قبل نقله شهد له بأنه قد 
أرضی الله » " . 

ومعظم المفسرین والآباء یقولون بان الله حجبه عن الناس وآنه ل یمت» کا يلاحظ 
أن محتويات سفر أخنوخ قد دحل في صياغة كثير من نصوص العهد الحديد» طبقا ا 
ذكره سهيل زكار في كتابه» ( المحذوف من التوراة) " . 
ثالتا: إدريس ال في القرآن الكريم: 

جاء ذكر إدريس اك في القرآن الكريم في سورتي مريم والأنبياء فجاء قوله 
تعالی في سورة ( مریم/ ٥۸-٥٦‏ ):ظ وازن آلکتی إذریی إه کان صدا با ل ورف 
کا عا @ وہک الین آم اک ڪرم ن ا ن ادم ومن ماتا ج وی رند بهم 


ت“ 


ونی وین مدا ییا ا تی میم ایت الکن روا سجَدا وا 4 حیث خحصه الله تعالی 
بالنبوة والصديقية وعلو المكانة والصبر والصلاح. 

وجاء في شرح الطبري لقول الله تعالى في سورة ( مريم/ 0٦‏ ): ا درفي الیک إذري 
إل کن صدا بيا یذكر الله ك أنه كان صديقا لا يقول الكذب» ونيا نوحي إليه من 
أمرنا ما نشاء. 

وقال الرازي في تفسيره لفظ صديق: * لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا 
هذا الوصف» وهو كون الإنسان صديقاء وتدل الآية على ترقية من الصديقية إلى 


م 


النبوة » ”“ وفى قوله تعالى في سورة ( مريم/ 0۷ ): «ورفَعتَةُ ماما4 أي أن الله رفعه 


() رسالة ہوذا فقرات .)١١1- ۱٤(‏ () رسالة العبرائيين .)١ /١١(‏ 
( انظر زكار في كتابه ( المعحذوف من التوراة )ء ا لمقارنة بين إصحاحات أخنوخ وإصحاحات العهد الجحديد 
(ص (TY‏ 


() الرازي» التفسیرء (ص 5۰)» (۸/ ۳۰). 
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وهو حي إلى السماء الرابعةء ويعني ني إلى مکان ذي علو وارتفاع» وقال بعضهم: رفع إلى 
السماء السادسةء وقال آخرون أنه رفع منزلة. 


ر 2 


وفی تفسير الرازي قوله تعالى في سورة ( مريم/ ٩۷‏ ): ورفعتة مَحاناعليًا )فيه قولان: 

E: MRE E 
حيث شرفه الله بالنبوة» وأنزل عليه ثلاثين صحيفة» وهو أول من خط بالقلم» ونظر‎ 
في علم النجوم والحساب» وأول من خاط الثياب.‎ 

والثاني: أن الرفعة في المكان إلى موضع عال قال: « وهذا أولى » فتكون الرفعة 
في المكان لا في الدرجة» ثم اختلفواء فقال بعضهم أن الله رفعه إلى السماء والى الحلة 
وهو حي لم يمت» وقال آخرون: « بل رفع إلى الساء وقبيض روحه فيها  »‏ . 

وجاء في تفسير النسفي: ( رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة» وقد رآه النبي ية ليلة 
العراج فيها) . 

ويقول حيبي الدين بن عربي في كتابه ( فصوص الحكم ): « العلو نسبتان: علو 
مكان» وعلو مكانة» فعلو المكان: ذكر في قوله تعالى في سورة ( مريم/ 0۷ ): عة 
مكنا ميا وأعلى الأمكنة؛ المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاك» وهو فلك 
الشمس - فجعل طعا نعتًا للمكان - والعمل يطلب المكان» والعلم يطلب المكانةء 
فجمع بين الرفعتين: علو المكان بالعمل» وعلو المكانة بالعلم» والمكانة هي المنزلة ‏ » 
فيدل المعنى على أن إدريس الك جمع بين العمل والعلم .٠‏ 

:( SS 
وفعتة مكنا علا يعني شرف النبوة والزلفى عند اله وقيل: الجنة» وقيل: الساء‎ 


السادسة والرابعة» ”“. 


۲ تفسبر الرازي» (۲۱/ ۱۹۹). 

() تفسير النسفي» مدارك التدريل وحقائق التأويل» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزبع» ٩۱۹۹م‏ » تحقيق: 
مروان الشعارء ( ص ۱۹۹ .)۱۷١‏ 

7 ابن عربي» فصوص الحكم» دار الفكر العري» .)۷٦ ء۷١ /١(‏ 

() البيضاوي» التفسیں» دار الفکرء بیروت /٤(‏ ۲۲), 
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اا ا ا ی 

وقد أكد حديث العراج أن إدريس الخ في الساء الرابعة» حيث وجده 
رسول الله علا ° . 

وجاء ذكره 8 في سورة ( الأنبياء/ ۸۵ ۸٦-‏ ) قال تعای: وسیک ولدریی ودا 
اکنل کل بن اریہ © واكم ف رمعالم الک یک4» حیٹ خصه 
امول تك بصفة الصبر على شدائد وقته» وجهاده في تقويم أهل زمانه. 

وف تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة ( مریم/ ٩۸‏ ): ویک لَب أ أنعم امه علبيم مَنَ 
لجن من رة مادم : يذكر أن الذي عنى به من ذرية آدم» إدريس اك وني تفسير 
الرازي هذه الآية يقول: ويذكر أن الذي يختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل مع نوح 
هو إدريس اة . 
رابعًا: إدريس اك## في السنة النبوية: 

روی عبد الله بن عباس هه وغيره عدا من الروايات عن إدريس ا3 وكان 
برجع في رواياته إلى أهل الكتاب الذين أسلمواء فيأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع 
التوراة أو الإنجيل ني كثير من المواضع الواردة في القرآن وفصلت في التوراة 
والإنجيل» وهذا الموافق للقرآن هو من بقايا الوحي كا سبق وأشرنا. 

وقد اتهم المستشرق اليهودي جولد زير وتبعه أحمد أمين عبدالله بن عباس 
E E E‏ 
وغيرهماء ولمذا فقد قام عدد من العلاء بالرد على هذا الاعام الموجه» ومنهم 
الذهبي في كتابه ( الإسرائيليات في التفسير )؛ حيث قال: « إن هذا الاتهام بعيد كل 
البعد عن الحتى والصواب» فابن عباس وغيره من الصحابة م يسألوا أهل الكتاب 
عن شيء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول الدين» بل كانوا يسألونهم عن 
O SS hS a‏ ق مع الدين 
والعقلء وما حالف ذلك نبذوه» وتوقفوا فيا سكت عنه القرآن ٠‏ "© 


() اخ رجه البخاري في بده ا لخلق (۲۹۹۸) والمناقب (۳۹۹۸) ومسلم في الإییان .)۲۳١(‏ 
۲۲ الرازي» التفسرر الکہیں» مرجع سابق (۲۱/ .)٠٠٠١‏ 
() الذهبي: محمد السيد حسين» اللإسرأد ثیلیات في التفسیر وا لحدیث» مرجع سابق» (ص .)٠١۳‏ 
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ومن الاهامات التي وجهها جولد زر للصحابي الجليل ابن عباس - حسب ما 
أورد الذهبى - أنه كان لا يقتصر في سؤاله لأهل الكتاب على المسائل الإنجيلية 
أو الإسرائيليت بل كان يتجاوز ذلك فيسأهمم عن التفسير الصحيح لأم القرآن. 

وردًا على ذلك يقول الذهبي: « وکيف يعقل آن يکون ابن عباس وهو ترجمان 
القرآن» ومن دعا له رسول الله به بقوله: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ”. 
وابن العباس هو الذي أثنى عليه علي بن أبي طالب هه بقوله: « كأنا ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيتق » ”“ وقول عبدالله بن عمر رضي الله عنها: « ابن عباس 
أعلم أمة محمد بيا نزل على محمد » " أن يرجع إلى رجل مودي دخيل على العرب 
في لفظ عربي ورد في كتاب الله وني سنة رسوله» ولو آننا رجعنا إلى الروايات 
الواردة في ذلك ونقدناها على طريقة المحدثين في نقد الحديث لوجدذناها معلولة 
لااك 

وبالبحث في السنة النبوية في الأحاديث التي وردت في حق إدريس الغا وبعد 
استقراء طویل لم نجد إلا حدیثين: 

الأول: حديث الإسراء ومقابلة النبي هة إدريس اة في السياء الرابعة ‏ . 

والثاني: حدیٺ ابن حبان حيث يذكر في صحيحه أن با ذر سأل النبي ب: كم 
كتابًا أنزله الله قال: « مائة كتاب وأربعة كتب» آنزل على شيث خسون صحيفةء 
وآنزل على أخنوخ ثلائون صحيفة.... یا آبا ذر أربعة سریانیون آدم وشیت ونوح 
وأخنوخ وهو إدريس ا# وهو أول من خط بالقلې وأربعة من العرب هود 


() أخحرجه الإمام أحمد في مستده (۲۹۹/1)ء وذكره الألباني في الصحيحة /١(‏ ۱۷۳). 

.)٤١/١( ابن عطية: أبو محمد عبد احق بن غالب» المحرر الوجيزء دار الكتب العلمية» لبنانء 1۹۹۳م‎ )١ 
وابن عساكر: آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشأفعي» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۵ م» تحقيق‎ 
.)41/٤٤( تعب الدين عمر بن غرامة العمري‎ 

ابن حجر: أحمد بن عليء تہذیب التهذیب» دار الفکر» بیروت» ۱۹۸4م» .)۲٤٤ /٥(‏ وذكره بنحوه 
السيوطي: جلال الدين» الدر المنثورء دار الفکر؛ ببروت (۱/ ۳۸۵). 

9) الذهبي» مرجع سابق» (ص )٩( .)٠٠١ ٠٠٤‏ سبق خریجه. 
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وصالح وشعيب ونبيك محمد بی یا آبا ذر ٩‏ وکل ما روي سوی ذلك من آثار لا 
يرقى أحدها إلى درجة الحديثية. 


# # #* 


() آخر جه ابن حبان في صحیحه» (۲/ ۷۷). 
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كان مؤلفو الروايات من اليهود يبحثون عن شخصيات تاريخية شهبرة» فيستدعون 
ميراث شخصيات التاريخ المقدس ويكتبون فيه» وكانوا يعدون أنفسهم ورثة لتلك 
الشخصيات المقدسة مثل أخنوخ ( إدريس 8# ) وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء 
عليهم السلام. 

وحسب سفري أخنوخ الواردين في مخطوطات البحر اميت نجد قصة مفادها أن 
أخنوخ - الجد السابع لحيل ما قبل الطوفان - كان قد أوصى أبناءه بتوزيع كتبه على 
أولادهم من جيل إلى جيل ” ؛ حيث وجدوا فيه معجزة العلم على مدى الأجيالء 
وبحسب قول مؤلف سفر ( يشوع بن سيراخ ) - غير القانوني " - فإن أخنوخ هو 
نموذج البار والكاتب» الذي نجد صداه في أسطورة عهد ما قبل الطوفان في التقليد 
البابلي» كا نجد تلامذة أخنوخ يمثلونه ب( ابن الإنسان ) الذي عاش على الأرض» 
ووصلت كشوفاته إلى نوح» وذلك بمعرفته بوقوع كارئة الطوفان» وهو بحسب 


() عخطوطات البحر الميت: مقدمةء (۲/ ٥‏ -4). 

7 سفر يشوع بن سيراخ هو آحد الأسفار البهردية غير القانونية» وجد منه نسخة في الأصل العبراني قي مصر 
القديمة سنة ۱۸۹٦‏ م» ويشبه في نمط تأليفه آمثال سليان ( قاموس الكتاب المقدس» مرجع سابق» ( ص .))١١۷١‏ 
وفيا بختص بآخنوخ ورد في ابن سيراخ :)1٦/٤44(‏ ( أخنوخ أرضى الرب فنقل وسينادي الأجيال إلى التوبة )» 
وورد في (:)17/٤۹(‏ ل بخلق على الأرض أحد مثل أخنوخ الذي نقل عن الأرض ). 
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۷۹ إدريس عليه السلام بين 


رؤيتهم القاضي في الآخرة» والموجود قبل الوجود ‏ » وهو أيضصًا مانح الحضارة 


ااا 
وهذا المعنى نجده في النصوص الواردة في كتاب أخنوخ الأول» والتي جاءت على 
لسان اللاك المصاحب أه» فعجاأء النص: 


( أنت ابن الإنسان» أنت الذي ولد من أجل الحق» والحق قد حل عليك» إن عدل 
مبدآالأیام لن يتركك» سينادي لأجلك السلام باسمي لقرن قادم ). 

وكذلك قوله: 

( كل سيتبع دربك» والحق لن يتركك» أبدًا معك» سیکون نصیبهم» ولن ينفصلوا 
علك للاأبد ولدهر الدهور» وهكذا فإن طول العمر سيرافق ابن الإنسان هذا 
والسلام سيكون للأبرار» والاستقامة ستكون للأبرار باسم رب الأرواح» وإلى دهر 
ادفو 

وني شرح المخطوط ذه الفقرة ورد آن أخنوخ هو البار» والمتجسد لابن الإنسان» 
السابق الوجود» وأنه سیبقی موجودًا بالروح بین أتباعه» وأہم سوف يتوحدون به 
بعد الحساب» وذلك بإعلان اللاك له بحلول عصر سلام وازدهار يمنحه الله لأجل 
أخنوخ ومن معه» ويقصد السكنى مه ني الساوات ‏ . 

وإذا تتبعنا النهج الذي سارت عليه القصص والروايات اليهودية الواردة في 
سفري أخنوخ» نجد أن مؤلفي السفر قد قاموا بتوسيع مادة نص العهد القديم في 
سفر التكوين» والذي جاء فيه ( وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه) ^ 


(۱) خطو طات البحر الميت: مقدمةء (۲/ .)١١‏ يفسر ابن الإنسان في اليهودية أنه كان كاتا عجيبا غامضاء 
مقا بجوار الله حاترا عل البر» ومعالًا عن خيرات الخلاص المدخرة لنهاية الأزمنةء عندئذ سوف يتربع على 
عرش مجده» كديان للجميع وغخلص الأبرار ومنتقم هم؛ وهم سوف یون بالقرب منه بعد قیامتهم من بین 
الأموات. وتنسب له بعض سات المسرح المنتظر» وهو المختار من أجل الحكم» ( راجع إشعيا کا 
ورد رمز ابن لإنسان في سفر دانيال بصورة فردية مع تفخيم صفاته المتساميةء أمثال أحنوخ. 


() المرجع نفسه المقدمة (۹/۲). (۳) خطوطات البحر المیت» (۲/ .)۷٤‏ 
9) تسه (۲/ .)۱٤٤‏ () سفر التکوین: .)۲٤ /٥(‏ 
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المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية ۴ 


فقاموا بوضع إضافات وتصورات وتفاصيل تتزج برؤيتهم للنص طبقا للزمان 
الذي دارت فيه الأحداث؛ حيث بدأ سفر أخنوخ بقصة الخطيئة التي ارتكبها 
مأئتان من الملائكة المخمردين - بحسب تصورهم - والذين كانوا في عصر يرد 
( والد أخنوخ )» وقاموا بإغواء بنات البشر. كا نجد تصورًا أسطوريًا لشخصية 
O O sS‏ 
الأمر اله ات يقوم بتتو تتويجه ريشا على الملائكة» وأعطاء اسم اللاك 
مطاطرون ( 177012 ) ° . 
أو وحي» وذلك خلال شروحاتهم لنصوص العهد القديم» فيأتي وصفهم ها وكأنا 
حقيقة واقعة؛ وينسبو نها إلى شخص نبي من الأنبياء الأول. 

وى الجزء الخاص بدعوى خطيئة الملائكة الواردة في بداية سفر أخنوخ» نجد مؤلفي 
السفر يطورون فقرة العهد القديم الخاصة بالملائكة التي أغوتما النساء في سفر التكوينء 
والتى جاء فيها: ( وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض» وولد هم بنات» أن أبناء 
الله رأوا بتات الناس أنهن ¿ حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من کل ما اختارواء فقال 
الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه» هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين 


() مطاطرون أحد اللائكة الكبار الذي تنحدث عله الروايات اليهودية بأشكال أسطوريةء فتذكر أنه كان 
إنساتًا ني الأرض ( وهو النبي أخنوخ ) الذي زار جنة عدن عدة مرات»ء وأظهر له الرب أسرار خحلق العام 
والبشر» وي النهاية تحول إل ملاك لوق من النار السهاويةء وأصبح يمتلك ۴٣‏ جناحا و٥٠‏ عيتّاء وذكر 
التلمود مطاطرون ثلاث مرات» و قصة حكاها اليشع بن آبويا - أنه رأى مطاطرون مجلس بجائب الرب» 
الأمر الذي جعله يشك أن هناك قوتين في الو جود » هما مطاطرون والرب.؟!! ويقال: إن الرب أعطاء احق في 
الجلوس بجانبه لكي يكافئ شعب إسراثيل على أعاهم الصالحة. 

www .pاanetnana.co.1/myth16/پewish demon.htm‏ (2007-1-20). وختص الرب 
مطاطرون . بحسب قوهم - بمهام خاصة ينفذها بنفسه أو عن طريق الملاتكة القائمين على خحدمته» وهو أحد 
ملائكة الرحة الذين يتلقون صلوات اليهود ويقدمونا أمام العرش العظيم» وف اليونانية نجد اشتقاقًا للاسم 
قطاطرون ( ميطال ) بمعنی ( من وراء )» و( تورنوس ) بمعلى كرسي العرش» الشامي: رشأد» موسوعة 
الصطلحات الدينيةء المكتب المصري لتوزيع اطبوعات. القاهرة ۳٠٠۲م‏ ( ص  .)1۸4‏ 
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ع ا ری ا ا ی ص ا 
سنة كان في الأرض طخاة في تلك الأيام» وبعد ذلك أيضصًا؛ إذ دخل بنو الله على بنات 
الناس وولدن هم أولاداء هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم  )‏ . 

حيث ورد تصوير تمرد الملائكة على الرب في سفر أخنوخ الأول فجاء فيه ( ٠27‏ 
ORDE™Y «awar7 DY DY 2 pK Dy DK7 N3 KR PT?‏ 2 
DDT DT PINT P3 RB CATIA NR YT? wm? Run 5‏ (« 
( وذهبوا معًا إلى بنات البشر على الأرض وناموا مع النساء» وتدنسواء وكشفوا هم كل 
الخطاياء وأنجبن هم البابرة وامتلأت الأرض دمًا وظلا ) ” . 

ومن العبارة السابقة نجد وصفا غير مقبول للملائكة المخلوقة من نور» فيصفها 
كاتب السفر بقوله: « ناموا مع النساء » ”1320 لا لات 7دات» وهذا 
التوصيف يوحي بالاعتقاد بأن الملائكة مسها الدنس بسبب النساء فألصقوا الدنس 
والأعمال السيثة با ملائكة» وارتكابهم الخطايا مع النساء» وف الوقت نفسه يصورون 
النساء بمشيعي الفتنة بين البشرء بمعنى أن الشر م يكن يظهر للوجود إلا عن طريق 
النساء. 

والمرأة كمصدر للشرء مفهوم شائع في الشرق الأدنى القديم بصفة عامة» وقد 
عبرت التوراة عنه بإلصاق تهمة إخراج آدم من الجنة واء - أي للأنش - حيث 
ركزوا هذا الشر باتصال النساء مع بعض اللائكةء أو تعلمهن السحر» أو ولادة 
أبناء للملائكة قاموا بإفساد الأرض» وفى كل هذا كانت النساء سببًا في خطيئة 
الملائكة ° . 

ونجد نموذجًا آخر في قصة أخنوخ اليهودية والتي تتمثل في أسطورة مفادهاء أن 
أخنوخ ذهب إلى ضفة مياه دان جنوب غرب جبل حرمون - وهو الجبل المقدس 
المذكور في العهد القديم - لأجل دعاء الله لقبول توسلات اللائكة له والتماسها 
شفاعته للحصول على مخفرة الرب» فيقوم الكاتب بتأصيل ادعائه بصحة قوله» وذلك 


() سفر التكوين: (/ .)٤ - ١‏ والمقصود هنا بأبثاء الله الملاثكة. 
www, faculty.biu.ac.il 12°13 °K. N5072 a50 ma53 awa prî (7)‏ 
XN T7 5D he.wikipedia.org/wiki/ ("7)‏ 2007-1-15„ 
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المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية ۳ 


ثيقه من خلال نصوص التوراة ”» والتي جاء فيها: ( وأخذنا في ذلك الوقت من 
i‏ بين الأرض التي في عبر الأردن» من وادي أرنون إلى جبل حرمون» 
والصیذونیون یدعون حرمون سریون» والأموریون یدعونه سیر ) " فیذکرون جبل 
حرمون استنادا إلى الحدث الوارد في العهد القديم بشأن هبوط أبناء الإله وعلاقتهم 
مع بنات البشرء ويذكرون أن الميدان الذي دارت فيه تلك الأحداث هو قمة جبل 
حرمون المقدس لدهم. 

ثم نجد توسيعًا آخر فيال مؤلف السفر» والمتضمن علاقة أخنوخ بالملائكة 
القديسين» حيث نجد تفصيلات كثيرة هؤلاء الملائكة بتحديد أسبائهم وأدوارهم 
ووظائفهم في كل ساء» ثم مهمة كل ملاك مع أخنوخ بحسب وظيفته» فهناك 
ملاثئكة تحمله من سريره إلى السماء وملائكة تقوم بإشهاده ما في السماءء وملائكة 
تقوم على خدمته» وتسجد له» وترتعد منه لمکانته» ونی النهاية يصل أخنوخ 
محمولا على أجنحة الملائكة إلى قصر كبير في السماء» حيث يخبره ثلاثائة ملاك أن 
الرب حوله إلى اللاك مطاطرون» وأن هذا القصر سيكون مكان إقامته للقضاء 
بين أهل الأرض» حتى يكون وسيطًا بين الرب والخلق» وهذا فقد قامت الملائكة 
بتتوججه ملاكًا للرب» ودعوه ب( إلوهيم هاقطون ) ( 57178 10۳7 ) أي الإله 
الأصغر. :وغزها هن امور شوف ناث عنها بالتفضيل فيا بغد؛ وهكدا تتوال 
الأحداث والتصور ا و ا التي تجذب الكثيرين باعتبارها ترانًا لأنبياء 


ت »7 
مفذدسه ر 


() جبل حرمون اسم عبري معناه جبل مقدس» وهو مكان مقدس عند اليهود» ويطلق على الجبل العظيم في 
الطرف النوبي من جبال لبان الشرقيةء ويبلغ ارتفاعه ۹,۲٠٠١‏ قدم فوق البحر» دائرة المعارف الكتابية» دار 
الثقافة» القاهرة» ط۰۲ ٩۱۹۹م‏ جبل حرمون. 

() سفر التشدرة: (۳/ ۸)» (۹/ ۸). 

(۳) ورذ في أدوار الملاثكة في الرواية اليهودية آن عزائيل علم أبناء البشر صناعة الحرب والأسلحة 
الحربيةء وكانت مهمة رفائيل القيام پأسر عزائیل وتطهر الأرض منه» ومهمة ميکائيل آن پرسل 
شمحازاي وأقرانه إلى الهضاب حتى وقت النهاية» وجبرائيل يحارب أبناء الرب الذين تدنسوا مع بنات 
البشر وأنجبن هم عمالقةء ومهمة أوريئيل أن بخبر بالطوفان الذي سيأتي لإغراق البشرء ويعلم أخنوخ > 
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.۸ إدريس عليه السلام بين 


الرواة وتطويع شخصية أخنوخ -خدمة الأهداف اليهودية: 

تتدحل الرؤية اليهودية لقصة أخنوخ تلبت النظرة الاستعلائية لليهود بتفردهم 
وتميزهم على العام أجع؛ فنجد الرواة والقصاصين اليهود يقومون بتطويع قصة 
أخنوخ لخدمة أهدافهم» وإظهار أنهم السادة في نهاية الزمان. . 

وعن الفقرة الواردة في سفر التكوين بشأن أخنوخ يفسرها الربانيون في مدراش © 
يلقوط شمعوني بقوهم: « إن أخنوخ كان موجودًا منذ بدء الخليقةء وأنه كان يزور 
الميكل في عيد الحانوكاه “ء وني أعياد أخرى كالفصح ‏ وكان يعلم ويرشد الأنبياء 
مثل إيليا وإشعياء وزكريا» * . 


= المواقيت والأزمنة وتنظيمانهاء وأن أخنوخ كان رسولًا يأي ويذهب بين الملائكة القضاة والساقطين 
امتهم ) 7°791?°¥1°87 °77°7 ) (RI HRN PDUIPR TAN TY. (NYT‏ 
٠(‏ المدراش هو تأويل الربانيين للعهد القديم» كتبه الشراح اليهودء ويتألف من المواعظ التي ألقوها في 
المعابدء واتبعوا فيها الشرح القصصي عل سبیل الوعظء من أھمھا: مدراش ربا - مدراش شیموت ربا - 
مدراش تنحوما.... ويلقوط شمعوني هو مقتطفات من عدد من التفاسير للعهد القديم. انظر: رشاد الشأميء 
موسوعة المصطلحات الدينية البهوديةء (ص .)1۸١ 1۸٤‏ 
( 0م P37‏ دم ( 7" P7)‏ 007 عد اځانوکاه هو عید التدشين عند اليهود: 
(Hanukkah hanukkah)‏ والناسبة التارجخية هذا العيد هي دخول يهودا الحشموني ( أو المكابي ) 
القدس وإعادته للشعاثر اليهودية في الميكل؛ من هنا كانت تسميته بعيد التدشين. ويبدأ في اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر التاسع 1۷× كيلف ويستمر ثهانية آيام ولياليهاء والطابع المميز للاحتفال بهذا العيد 
هو إشعال الشموع لمدة أسبوع كامل» و هذا العيد يكتب كثير من اليهود أشعارًا للتعبير عن الجهاد 
والشجاعة» ظاظا» مرجع سابقء (ص 1۷۲). 
ھم. p27‏ ادم 7.077 07 یقع عید الفصح في الغامس عشر من شهر نیسان 
ويستمر سبعة أيام» وهو عيد الربيع عند اليهود ويرم العمل في اليومين الأول والأخير وتقام الاحتفالات 
طوال الأيام السبعةء أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس 
احتفالية كبرى» والعيد في أصوله البعيدة موصول بموسم الربيع باعتباره فترة نمو وازدهار وحياة جديدة» ثم 
صار من بعد يرمز إلى خلاص بني إسراتيل من العبودية في مصر وخروجهم منها بقيادة موسى» وهارون 
ويوشع» ظاظاء (ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۲)ء وقد اقترن هذا العيد بتهمة الدم التي توجه لليهود؛ حيث جرت العادة 
أن يدخلوا ني عجينة الفطير دمًا بشريًا من أمم آخرى غير اليهود؛ وهى تهمة تلاحق اليهود كل وقت وني كل 
مکان. ( ظاظاء مرجع سابق» ص 1۸٩‏ ۱۸۸ ), 
ya nn 50 nD p.202 2 n by a WB op? (O‏ 15 .9= 
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ويقول الربانيون أن أخنوخ سوف يظهر قبل مقدم المسيح المنتظر الذي ينتظره 
اليهود في نهاية العالم» ومعه كل ملاثكة السماوات» ويكون هو قائدهم» وأنه سوف 
يظهر في أشكال بشرية مثل إيلياء أو إشعيا وغير ها . 

ويذكرون أيصًا أن أخنوخ سيظهر قبل أن يأ المسيح» وسوف ينزل في فلسطين» 
ومنها سيجوب العام على أجنحة آلف كملاك كي يقضي على قادة الشياطين في كل 
العالم» ويمهد لقدوم المسيح للعام)» كي يحارب الأشرار من البشر فقط وأن الملائكة 
المحاربة الذين سوف يأتون مع المسيح هم أنفسهم الملائكة الذين سيقودهم قبل مقدم 
المسيح»› وآن أخنوخ سوف يعطي المسيح كل الكتب السرية التي علمها لأبنائه؛ كي 
پتغلب ا عل أعداثه " . 

ويضيف المدراش قلا عن رواة المشنا وتصورهم لأخنوخ فيقول ‏ : « إن الرب خلق 
العام بواسطة التوراة التي أعطاها لأخنوخ» وبعثه ليسلمها إل موسى في جبل سيناء» وأنه 
أخبر موسى بأسرار لم يشا موسئ أن يكتبها حتى لا يعرفها إلا الخاصة من أبناء بني 
إسرائيل» وكان من بينها المشنا والتشريعات الناصة بى إسرائيل  »‏ . ويقول المدراش 
أيصًاء آن أخنوخ كان يزور الميكل اليهودي عدة مرات في الأوقات التي يمر فيها الشعب 
اليهودي بمحن» وأنه كان يبكي على بني إسرائيل وما يصيبهم من محن» ويدعو الرب أن 
ير مهم ويرفع عنهم ظلم الأمم الأخرى» ويظهر م ليقدم الصبر والسلوان فے| يمرون به 
من ضوائق وكوارث. وجاء أيضًا: « إن أخنوخ كان يظهر في العديد من الأشكال 
اللائكية لبني إسرائيل ولأنبيائهم؛ حيث نراه يظهر في شكل ملاك الرب باعتباره صلة 
الوصل بين الرب والأنبياء وأحيانًا في شكل مبلغ لناموس جديد» أو يظهر في شكل 
نارء كا هو ال حال في قصة النبي موسى مع شجرة العليقة ٤‏ . 


RI" RP MUNI = 
n¬s. n y2 11n 50 TD DPD a31 R3 n îy n MDW Up? 
KID" .R PD .MUR“3 
DIN3 DR3 TIN PY TD MDD Op () 
المرجع نفسه. () نضسه.‎ 7 
O33 R33 TN PY DTD MVD 077° (°) 
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۹ إدريس عليه السلام بين 


ويتضح عا سبق أنه على الرغم من قدم عهد أخنوخ» وأنه ليس من أنبياء بني 
إسراثيل» إلا أن اليهود لم يتوانوا عن نسبته لأنفسهم» وإخبارهم آنه هو المبلغ لموسى 
بالشريعة اليهودية؛ وأنه الواسطة بين الرب وموسى» كذلك الادعاء بنزوله فلسطين 
للتمهيد بمقدم المسيح في نهاية الزمان. ويفسر هذا الكلام الحاجة الوجدانية الدائمة 
لدى اليهود للخلاص من شعور الاضطهاد الذي يواجههم في كل مكان» وإثبات 
أنهم سادة العام في نهاية الزمان. 

وخحلاصة القول: فإن الحملة المقتضبة التي وردت عن أخنوخ في العهد القديم 
( سار مع الله وأن الله أخحذه ) كانت دافعًا لإعمال الخيال» وظهور هذا الزخم من 
القصص الغيالية اليهودية حول أخنوخ» كا أن الأساطير اليهودية قد تدخلت 
بشكل مباشر على نص العهد القديم» ما نتج عنه تلك الأسفار والكتب التي 
احتوتها الأسفار الخارجية للتوراة» والتي تسللت إلى كتب التفاسير الإسلامية 
بسبب إسلام ثلة من اليهودء فنقلت عنها بعض ما ورد فيها من إسرائيليات. 

هذا وقد استوقفنا نص على لسان أخنوخ ورد في خطوطات البحر الميت في كتاب 
أحنوخ الأولء يذكر فيه أخنوخ أن هناك كثر من الكتابات دخلت بها تحريفات» ويحذر 
منها آخنوخ نفسه» فقد ورد بالنص: « والآن» فإنني أقول لكم هذا السر: إن الخطأة 
يزورون ويعيدون كتابة الحقيقة» فيغيرون معظمها» ويضعون ويقحمون تلفيقات 
عظيمةء ویکتبون کتبا باسمهم» لیتهم کانوا یکتبون باسمهم کلامي کله پاخلاص» دون 
أن يبطلوه أو يزوروه» بل يدونون الشواهد التي أنقلها هم بإخلاص ٤‏ . 


شجرة العليقة» شجرة مقدسة وتوجد با مكان الذي كلم فيه موسى اك الله #ة في وادي طوى في سيناء. 
وجاء ذکرها في سفر الفروج (۳/ ۱ - ۷): ۱ آما موسی فکان برعی غنم یثرون حیه کاهن مدیان» فساق 
الغنم إلى وراء البريةء وجاء إلى جبل الله حوريب» وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقةء فنظر وإذا 
العليقة تتوقد بالنارء والعليقة ل تكن تحترق» فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لاذا لا تحترق 
العليقة فلا رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هأنذا. فقال: 
لا تقترب إلى ها هناء اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا 
إله أبيك وإله ابراهیم واله إسحق وإله یعقوب. فغطی موسی وجهه لأنه حاف أن ينظر إل الله ؛. 

(۱) خطوطات البحر المیت (۲/ .)١١٤١‏ 
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المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية 0 


ومن الفقرة السابقة نجد توضيحًا مباشرًا - واعترافا من كاتب سفر أخنوخ من 
خلال النص اليهودي - بالتحريفات والتزويرات والتلفيقات التى نالت الكتب 
اليهودية وبعدت عن الحقيقة ‏ . 


# # #F 


() ويوافق هذا الكلام قوله تعالى في سورة ( النساء/ ٤٦‏ ): ی َد ادوا مرد ألم ن واوو ويو 
تمتا وصییتا انع سکع ودیک یا ایہم وطتا ف لوی رکو تیم الا ینتا اکتا انتح راک لکن با م أفرم 
ولیک لمم اما یکرم ملا بورلا یا5 4 . 
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الاختلافات حول مسمى إدريس اك ( أخنوخ 

أختلف في مسمى إدريس اك باختلاف الثقافات والديانات المعاصرة لعهده 
كذلك اختلاف الترجمات المروية عنهء والتي تشكلت من الآرامية» والعبرية» واليونانيةه 
والعربيةء والفارسية وغيرها. فهو إدريس اكه في القرآن الكريم والسنة الشريفة» وفى 
اللصرية القديمة ( حوريس أو هوروس ) ”“ وعند اليهود حنوخ ( 3۳  )‏ » وإينوخ 
)E100۳(‏ في الكتابات اللاتينية ”° وأخنوخ في الترحة العربية للتوراةت وهو أبجهد 
وابن جهد وبوذا سيف عند الفرس ‏ . 


وقيل هو هرمس عند العرب قبل الإسلام ولفظه إرمس» وهو اسم عطارد 


(1) حمود أبو الفيض» الدين المقارن» نبضة مص القأهرة ۱۹۹۰م (ص .)١١‏ 

التکوین ٤ /٥(‏ ۲): ?7777 دا7 74 7 7 287 2 7 ۸ 7 7 0 ۹ ١‏ وسار آخنوخ مع الل ول 
يو جد لأن الله أنه » ( 7717 27۸723 2°35 Tua? 7 323 Tran oy TM TTT N3‏ 
DDT Tp ana 27 MoT paa pr Tan‏ .1991 (. 
(۳) ورد هذا اللفظ في کتابات جنربرج. 

9 البيروتي» الآثار البافية عن القرون الخاليةء دار المشنى» بغدادء (ص )٠١٤‏ ويذكر فيه أنه دعا إلى ملة 
الصابئة فاتبعه خلى كثي. 
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إدريس عليه السلام بين المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية ن 


ويسمى هرمس الأول وهريس اهرامسة ”“ . وعند الرومان إرميس» وباليونانية هو 
هرماکیس ٹم عرب هرمس أو إرميس» ومعناه عطارد» وقال آخرون: اسمه باليونانية 
أطرسمين )1( . 

وقال آخرون: اسمه باليونانية طرمیس " ویسمونه حنوخ بن یرد بن 
مهلائیل بن أنوش بن شیث بن آدم #4 ويسمونه هريس الحكيم * › 
ويذكر ابن العبري أن الأقدمين من اليونانيين يزعمون أن حنوخ هو هريس» 
ويلقب طريسميجيسطيس أي ثلاثي التعليم؛ لأنه كان يصف الباري تعالى 
بثلاث صفات ذاتية» هي: الوجود» والحكمةء والحياة. وقال العرب: تسميه 
إدريس ان ”° . 


وتزعم الصايئة آنه هرمس الذي يعني عطارد قال ابن العبري: قیل أن 


() جاء في كتاب طبقات الأطباء والحكماء لأي داود سليان بن حسان الأندلسي» في ذكر الطبقة العالية الأولية من 
تكلموا في الحكمة الطبية والفلسفة العلوية: هرمس كان قبل الطوفان» ومعنى هرمس لقب كأن يقال: قيصر وكسرى» 
وتسميه الفرس في سيرها ابن جهدء وهو الذي تدعى الحرانية حکمته» وتذکر أن جده کیومرث وهو آدم. ویذکر 
العبرانيون أنه خنوخ» وهو بالعربية إدريس» ( اين جلجل - أبو داود سليهان بن حسان الأندلسي» طبقات الأطباء 
والحكاء )» تحقيق فؤاد السيدء طبعة المعهد العلمي الغرنني للثار الشرقية بالقأهرة» ۱۹١۵‏ م» (ص .)٠١- ٩‏ 

ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار الكثب العلمية» سنة النشر: 1۹۹۸ (1/ ۳۲) 
وأبو الفيض المنوفي» الدين المقارنء (ص .)٥١‏ 

() القفطي» تاریخ الحکاء دار الآثارء بیروت (ص ۲). 

() القزویئی» آثار البلاد وأخبار العبادء طيعة دار صادرء ببروت» (ص 1۹). 

ابن الأثیر» الکامل في التاریخ» طبعة دار الفکر؛ یروت ۱(۱۹۷۸/ ۰ 0). 

٠١‏ ابن العبري» تاريخ ختصر الدول» غريغوريوس آبو الفرج بن أهرون الطبيب ال ملطي» دار الرائد اللبنانيء 
لبنان» ( ط۲ ) ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ (ص .)۱١‏ 

() الصابئة من الديانات الحيةء ها أتباع معاصرون في جنوب العراق» آمنوا بوحدانية الله» صنفهم فقهاء 
المسلمين أهل شبهة كتاب» ( السحمراني»ء أسعدء موسوعة الأديان الميسرة» دار النفائس» بیروت ١١٠٠م‏ 
( ص ۰۳۲۹ ۳۲۷))ء وهم يتبعون إدريس اء وقيل أنهم يتعبدون على ملة إبراهيم أك؛ حيث اعتزلوا 
قومهم دون دعوة. ( عبدالرازق محمد أسرد المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب (١/٤١1ء ))١١١‏ 
ذكرهم القرآن في ثلاث مواضع: ( البقرة 1١‏ )» ( ا لمائدة 14 )» ( الحج 1۷ ). 

المسعودي» مروج الذهب» دار الفكرء بيروت» (١/۳۹ء .)٤١‏ جاء في دائرة المعارف الإسلامية = 
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۸٦‏ إدريس عليه السلام بين 
المرامسة ثلاائة: 

الأول: هرمس الساكن بصعيد مصر الأعلى» وهو آول من تكلم في الجواهر 
العلويةء وأنذر بالطوفان» وخاف ذهاب العلوم ودرس الصنائع؛ فبنى الأهرام وصور 
فيها جميع الصناعات والآلات» ورسم فيها طبقات العلوم» حرصًا منه على قغلیدها 
لن بعده. 

والثاني: هرمس البابلي» سكن كلواذا مدينة الكلدانيينء وكان بعد الطوفان» وهو 
ول من بنی مدینة بابل بعد نمرود بن کوش. 

والثالٹ: هرمس المصري» وهو الذي يسمی طریسميجیسطيس» أي الث 
بالحكمة؛ لأنه جاء ثالث المرامسة الحكاء ° . 

وقال حيي الدين بن عربي في فصوص الحكم: * كان هرميس عند الإغريق اسا 
لعطارد الذي سموه فيا بعد باسم ( طوط ) الإله الصري القديم المعروف بإله 
القمر » “ . ويقول أبو العلا عفيفي قق فصوص الحكم لابن عربي في أسباب 
تضارب آقوال مؤرخي الإسلام والمغسرين في وصف هذا النبي: « إدريس كي 
أقدم من اللإسلام والمسلمينء وقد وقع الخلط في أمره منذ بدأ الناس يكتبون عنهء 
أو عن الشخصية الأسطورية الأخحرى المعروفة باسم هرميس» الذي قال كتاب 
العرب: إنه النبي إدريس اك#. فإن الكتابات التي كتبت عن هرميس في القرنين 
الأولين بعد الميلاد ملأى بالفوضى والاضطراب ولا غرابة في ذلك فقد كان 
ذلك» الحصر آحفل عصور الثقافة الملينية جميعها بأنواع ا مزج والتلفيق الفكري .٠‏ 


١ :)۸4 /( =‏ الصابثون يقولون أن معلمهم الأول هو النبي الفيلسوف هرمس ( إدريس ). ويذكر ابن حزم 
أن الصابتين هم المصدقون بنبوة إدريس» ( الفصل في الملل والنحل» تحقيق عبدالعزيز حمد الوكيل» مؤسسة 
الحابي للنشر والتوزيع» مطبعة أبو سامي الحديثة» القاهرة» (۱/ .))٠١١‏ ويذكر الألوسي أن ملة إدريس» 
الصابئة» وأن ملته كانت تو حيد الله تعالى ( الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين محمودء روح المعاني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (/ .)٠۷‏ ويقول ابن العبري في تاريخه: ١‏ تزعم الصابئة أن شيث بن آدم هو 
آغاثاديمون المصري معلم هرمس ٠١‏ ابن العبري» (ص .)١١‏ 
٠(‏ ابن العبري» تاریخ ختصر الدول» مرجع سابقء (ص ١٩ء .)١١‏ 
و ابن عربي: بي الدین» فصوص الحمکم» مرجع سابقء (۲/ .)٤ ٤‏ 
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المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية ۳ 


ويضيف أن هرميس قد لعب دورًا مها ني تطور الفكر المليني المتأخر» ونسب إليه 
عدد غير قليل من الكتب في الحكمة وعلوم الأسرار ( السحر وعلم النجوم 
والكيمياء )» وبعض هذه الكتب مزيح غريب من الفلسفة الأفلاطونية والفلسفة 
اللصرية القديمة مع شيء من الأساطير اليونانية» فلا فتح العرب مصر والشام 
وجدوا تلك المؤلفات المرميسية» لا في صورتها الأصليةء بل بعد أن عمل فيها 
التفغكر اليهودي عمله وتر فيها طابعه اللخاص» وسرعان ما اقتبسوا منها وتمثلوا 
أفكارهاء وأضافرا إلى هذه الأفكار أو نقصوا منها؛ فيعد أن كان هناك هرميس 
واحد أصبح اهرامسة عند العرب ثلاثة. ويذكر ابن عربي: « أن المصريين القدماء 
أضافوا إلى مهماته مهمة اختبار أرواح الموتى لعرفة مدى أهليتها واستحقاقها 
للدخول في فلك الشمس + . 
ويذكر أيضصًّا أن فلك الشمس هو أعلى الأفلاك كلها - أى أعلاها في المكانة - 
لأنه المحور أو القطب الذي تدور عليه جميع الأفلاك. ومعنى إدريس اك عند ابن 
عربي أنه رمز للعقل الإنساني في حال تجرده التام عن جميع علاقاته بالبدن» أو هو 
العقل المحض المتجه نحو المعرفة الكاملة بالله» وهذا المعنى قريب الشبه بالصورة 
التي صور بها اليونان هرمسهم ‏ . ويذكر حيبي الدين بن عربي: أن إلياس هو 
ساكن» وهو في فلك الشمس» ثم بعث إلى قرية بعلبك» وبعل اسم صنم» وبك 
إدريس ك الذي هو إلياس قد مثل له عن فرس من نار» وجميع آلاته من نار» فلا 
رآه ركب عليه» فسقطت عنه الشهوة؛ فكان عقَلا بلا شهوة» ولم يبق له تعلق ب) 
يتعلق به الأغراض النفسية “ » وذكر أيصًاء أنه م ينم ستة عشر سنة ولم يأكل ختى 
بقي عقلا جردا وروحانية في فلك الشمس» فهو أول من خالط الملائكة والأرواح 


(fof /۲( يي الدين بن عربي» فصوص الحکم» مرجع سابق»‎ ٩( 
.)۲ ۵۸ /۲( نقسهء‎ )( 


(۳) څیي الدین بن عربي» فصو ص احکم» مرجع سابق» (۱/ ۱۸۱). 
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سے إدريس عليه السلام بين 
المجردة» وحصل له معراج انسلاخ البشرية ‏ . 

وجاء في تاريخ ابن خحلدون. أن إدريس اكك هو أخو إلياس أو الخضر " › 
وهي ليست أخوة نسب کا قال القرآن عن مريم: يتأت هرود 4 وجاء وصف 
الأخوة هنا بسبب طول عمره» وجاء في الكشاف آنه هو إلياس وقرئ إدراس " . 
وقال ابن كثير في تفسيره عن قتادة» وعحمد بن إسحاق» وابن أبي حاتم» عن عبدالله 
ابن مسعود قال: « إلياس هو إدريس اة وكذا قال الضحاك  »‏ . وجاء في 
معجم المنجد: أن اسم إدريس اقث قد يكون مصوغا من أندراوس - وهو بعيد - 
وقال بعضهم أن إدريس ا## وإلياس وال خضر ثلائة أسماء لمسمى واحد ٠”‏ وجاء 
في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي: هرمس هو هرمس الأول» 
ولفظه إرمس وهو اسم عطارد» وقال أنه يسمى عند اليونانيين أطرسمين» وعند 
العرب إدريس اتاك وعند العبرانيين حنوخ ‏ . والاسم العبري هو حنوخ 7137 
بمعنى مكرس أو دارس أو مدرب» وي اللغة معناه: المؤدب أو المهذب ‏ . 

وفى المصرية القديمة حنوك يعني المقرب» أو الخليلء أو المنعم عليه ”“ . ويرجعه 


( القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» طبحة عانم الكتب» دراسة وتحقيق فهمي سعد وأحمد 
حطرط ؛ بیروت» ۲م (ص 0۸). 

() ابن خلدون» تاریخ اہن خلدون؛ بیروت» ۱۹۵۱م (۲/ ۵). 

الزخشری» الكشاف» دار إحياء التراث» بيروت» تحقيق عبدالرازق المهدي» )١١ /٤(‏ وجاء في صحيح 
الببخاري أثر عن ابن عباس وابن مسعود أن إلياس هو إدريس. انظر صحيح البخاري ( باب: وإن إلياس لمن 
المرسلین ) (۱۲۱۹/۳). 

9) ابن کر التفسیرء مرجع ساہقء .)۲١ /٤(‏ 

(°) معجم المنجد» قسم الأعلام إشراف فردنيان توتل» الطبعة اليسوعية» بيروت. وقد يكون القصد أن 
ثلاثتهم م يموتوا. 

وجدي: محمد فريدء دائرة معارف القرن العشرين» القاهرة ۱۹۸۰م» وورد قي العهد الحديد رسالة 
بولس إلى العبرانيين :)١ /١(‏ « بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت» ولم يوجد لأن الله نقله» إذ قبل نقله 
شهد له بأآنه قد أرضی الل ». 

.)0۷۹ سجیف: دافید» قاموس عبري» دار شو کن للنشر» آورشلیم وتل أبیب» مرجع سابق» (ص‎ )١( 
.)۱١۱ قاموس بدوي وکیس» (ص‎ 
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قدماء المصريين إلى الكائن الإلمي تحوت وكان إها مقدسًا عندهم وهو هرمس» وف 
التراث الإسلامي أن من ألقاب النبي إدريس اكا حنوك ‏ . 

وقد فسر اختلاف ماه بأن الاسم العربي إدريس #4 هو ترجمة لمعنى 
الجذر المشتق عنه الاسم الوارد في التوراة» فالجذر العربي المرادف هو درس»ء 
والاسم إدريس اة مشتق من درس بمعنى الدارس» الحاذق» الذي درس 
لغيره وعلمه " . 

وجاء في کتاب ( متون هرمس ) کان اليونانيون يعتقدون أن تحوت هو باي 
الأهرام» وسار على نبج اليونانبين اليهود والمسيحيين وبعض متصوفة الإسلام؛ إذ 
إنهم وحدوا بين تحوت وهريس وأخنوخ والنبي إدريس اف3 . 

ويقول بعض الؤرخين بأن إدريس ¥ هو تعريب أوزوريس الذي عبده 
الصريين القدماءء وكان ملكا أعطى لشعبه دفعة حضارية بسنه القوانين وتنظيم 
الزراعة التي تمثلت في نهضة زراعية وثورة حضارية وثورة دينية» ولم يكن لدى 
اللصريين كباقي الآمة التي عبدوها والتي كانت تأخذ رمرا لحيوان أو طائر» بل 
عدوه بشرًا مؤهاء وعلى هذا قال المؤرخون أن هناك رابطة بين إدريس اكك 
وأوزوريس؛ فإدريس ق كان مصريًا عاش في مصر» وأن دیانته تلتقي مع عقائد 
التوحيد التي نادى بها أوزوريس» إلى جانب عقائد الخلود والبعث» والميزان 
والصراطء والحنة والنار» والشيطان. ويرجعون هذا التشابه أيضًا إلى تزامن الوقت 
بين إدريس ### وأوزوريس باعتبار أوزوريس أقدم الأرباب المصرية * . كذلك 
التقاء كل من إدريس الك وأوزوريس ني بناء النهضة الحضاريةء والتي أكدها 
المقريزي في رواية نقلها صاعد اللغوي المؤرخ في كتابه ( طبقات الأمم )» والتي جاء 
فيها آن جيع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان» إنا صدرت عن هرمس الأول 


() دائرة معارف البستاني (۲/ »)٩۳۹‏ ابن الأثير» الكامل» .)٠١ /١(‏ 

۲ رشدي البدراوي» قصص الأنبياء والتاريخ» طبع المؤلف» {fof Vest‏ 
7 تېموئي فریدرك وبیتر غاندي» متون هریس» مرجع سابق؛ (ص .)۱۴١‏ 

9) سلامة موسى» مصر أصل الحضارة» مطابع المستقبلء (ص .)٠١۹۰۱۰۸‏ 


http://kotob.has.it 


۹ إدريسر عليه السلام بين 


الساكن بصعيد مصر»ء وهرس هو إدريس فة . 

وقد اخحتلف الؤرخون في تعدد أسماء إدريس ك#؛ فهناك رأي يقول بأن سبب 
التعدد هو اسم هرمس الذي انتقل مع تعاليمه إلى الفرس واليونان والكلدان» ورأي 
آخر يقول إن بعض تلاميذ هرمس الذين تفرقوا لقبوا أيضًا بارامسة تبعًا معلمهم. 

ويمكننا الافتراض بأن تسمية حنوخ ربا تكون قد أطلقت عليه في وقت لاحق» 
وأنه كان حمل اسًا آخرء ثم أطلق عليه هذا الاسم للتعبير عن المهمة التي كان يقوم با 
وهي التعليم» وأصبح هو الاسم المعروف بهء والذي اشتهر به في التاريخ اليهودي. 

ورغم اختلاف مسماه باختلاف الديانات والشعوب واختلافات الترجات» إلا 
أن من المتفق عليه أنه شخص واحد» يحمل ذات الصفات والعلوم الإإهية. 


+ 


تسىة: 

جاء تفصيل نسب أخنوخ في نص العهد القديم الوارد في أخبار الأيام الأولى فهو 
أخنوخ بن يرد بن مهلئيل بن آنوش بن شيث بن آدم» وهو ابو جد نوح» ولد له 
متوشالح» وولد لتوشالح لامك وولد للامك نوح ‏ . 


أما عن نسبه في الروايات الإسلامية» فقد ذكر البخاري في صحيحه أن 


إدريس ال هو جد أبي نوح» ويقال: جد نوح ° 


() قاسم عبده قاسم ؛ بين التاريخ والفولكلور ؛ الطبعة الثانية ۲٠٠١٠١‏ م» عرن للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتاعية» مصر» ( ص1٦‏ 1۷). 

(۲) والنص الوارد: ( آدې شیٹ» أنوشء» قینان» مهائيل» يارد أخنوخ» متوشالح» لامك نوح... ) ( أخبار الأيام 
الأول (1/ ))٤- ١‏ وني بيان نسبه ذكر في العهد القديم آبائه حتي ارد وجاء: ( عاش يارد مائة واڻنتين وستين سنةه 
وولد أخنوخ» وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ ثمانمائة سنة» وولد بنين وبنات» فكانت كل أيام يارد تسعمائة واشتون 
وستين سئة ومات» وعاش أخنوخ خْسًا وستين سنة» وولد متوشالح» وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 
ثلاثهائة سنة» وولد بنرن وبنات» فكانت كل آيام أحنوخ ثلائمائة وسا وستين سنةء وسار أخنوخ مع الله ول يوجد؛ 
لأن الله أخذه. وعاش متوشالح مثةٌ وسبعًا وثهانين سنة وولد لامك ) ( التکوین .))١١- ۹۹ /٥(‏ 

MM‏ البخاري» کتاب الآنبیاء باب: ( رَو اباس لین ارسیت © (ذ ال لتریوء آلا وی ی أن 
ودک لح تیف ج ائه ریک ب اما ہکم الآیے ج مگب کیم تخسر و إلاعباد آنه امیت ن ور 
ا 1 الصافات: ۱۲۳ ۱۲۹ ]» قال محمد بن إسحاق بن يسار: كان إدريس أول بني آدم أعطي النبوة = 


نشو بلک 
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المرويات اليهودية والتماسير الإسلامية ۹۱ 

وروی ابن سعد بسنده عن ابن عباس قال: « ول نبي بعث في الأرض بعد آدم» 
إدريس اكا وهو أخنوخ بن يرد» وولد أخنوخ متوشالح» وولد متوشالح لامك 
وولد لامك نوسا» ‏ . 

وعن نسبه أیضًا ذکر ابن کثیر في تفسیره حديتًا عن آبي ذر قال: قلت: يا 
رسول الله كم الأنبياء قال: « مئة ألف وأربعة وعشرون آلا » قلت: يا رسول الله 
كم الرسل منهم؟ قال: « ثلاثائة وثلاثة عشر» جم غفير » قلت: يا رسول الله من 
کان أوهم؟ قال: « آدم » قلت: يا رسول الله: نبي مرسل؟ قال: « نعم؛ خلقه الله 
بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبیآا » ثم قال: « یا آبا ذر أربعة سریانیون آدم 
وشيث ونوح وآخنوخ وهو إدريس ## وهو أول من خط بالقلمء وأربعة من 
العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من بني إسرائيل موسى 
وآخرهم عيسى» وآول النبيين آدم وآحرهم نبيك » ” . وقول الإمام ابن کثیر في 
نسب إدريس هكل في كتابه البداية والنهاية: هو في عمود نسب رسول الله با 
على ما ذكره غي واحد من علاء اللسب ” . 

وورد في جامع البيان للطبري في نسب إدريس ك## أنه بعث في الفترة التي بين 
آدم ونوح» ویستشهد على ذلك بقوله تعالی في سورة ( مریم/ ۸٩‏ ): اک اَن 
آم هه عم من اين ين درو )وهو إدريس اقف# ‏ » وجاء في نسبه أنه جد أي 
نوح ق ابن لامك بن متوشالح بن آخنوخ» وهو ابن يرد بن قينان بن نوش بن 


= وهو آخنوخ بن یرید بن آهلالیل بن قینان بن ناشر بن شیث بن آدم. مستدرك الحاکم (۲/ 0۹۸). 
(۲ ابن سعد الطبقات الکبری» مرجع سابق» .)٤١ /١(‏ 
() أحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» دار الكتاب العري» بيروت» ط٤ (١۹۷ /١( ٠٤١١‏ وأبو القاسم 
ابن عساکر الشافعي في تاریخ دمشق؛ دار الفکر» بیروت) تحقیق حب الدین العمری» ۱۹۹۵م (۲۳/ )۲۷١‏ 
وابن کثیرء التفسیر» (۱/ ۰0۸7 0۸۷). وعلق ابن کٹیر عل هذا اخدیث بقوله: نه قد تکلم فيه غیر اح من 
أئمة ابرح والتعديل والله أعلم. 
ابن كير البداية والنهايةء مرجع سابق» .)۹٩ /١(‏ 
الطبري: حمد بن جریر»ء تفسير الطبري» دار الفکر؛ بیر وت0 /۱١( ٠٤١‏ ۷۳۴). 
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rT‏ إدريس عليه السلام بين 
شيث بن آدم ي البشر ”“ . وذكر ابن إسحاق أنه أدرك من حياة آدم ثلاثائة 
وڻهانين سنة ‏ وجاء في تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري: نبأ الله أخنوخ 
بعد أن مضى من عمر آدم ستمائة واثنتان وعشرون سنة ‏ . 

وخلاصة القول في نسب إدريس ### أنه من أصول نوح» ويرى بعض العلماء 
آنه جد نوح كالطبري في کتابه ( جامع البيان  )‏ » والألوسي في ( روح المعاني ) 
عن وهب ابن منبه ”۰ بین یری آخرون أنه جد أبي نوح کا جاء في الزخشري» 
و( المعارف ) لابن قتيبة» و( البحر المحيط ) لأب حيان» والرازي في تفسیره» 
وكذا البيضاوي والمراغي والخازن في تفاسیرهم» ويذكره النيسابوري أنه من 
أجداد نوح “ . ويذكر الألوسي في ( روح المعاني ) - على ما في مستدرك الحاكم 
لابن عباس -: إدريس اق نبي قبل نوح» وبينه)] لف سنة ٠‏ وقال أبو حيان 
والنسفي والألوسي في تفاسيرهم: إن إدريس اة أول مرسل بعد آدم ‏ . وجاء 
في الزخخشري: إدريس الث من ذرية آدم لقربه منه لأنه جد أي نوح. 

وخلاصة ما قيل في نسبه أنه جد أعلى لنوح ا# وأنه عاش قبل الطوفان. 
مولده ونشأته: 

جاء في التوراة: هو أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان بن نوش بن شيث بن 
آدم» وکان عُمر آدم لا ولد شیٹ ٠۳١‏ سنة» وعمر شیث لا ولد نوش ٠٠١‏ سنةه 


() 3 ه البخاري في صحيحه ( باب وإن إلياس لن المرسلين ) (۲/ .)١۲٠١‏ وابن كثرر في البداية والنهابةء 
مرجع سابق» (۱/ .)٩4٩‏ 

القاضي: جير الدين بن اليمن الحنبليء الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة دنديس» عمأن» 
الأردن» ١٠٤٠ه‏ تحقيقق عدنان يونس وعبدالمجيد نباتة» (۱/ .)١۹‏ 

() الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل وا ملوك دار الكتب العلمية؛ بيروت» .)١١١/1(‏ 

9) المرجع السابق» /۱١(‏ ۷۳). 

() الألوسي» روح المعاني» مرجع سابق» (۱/ .)٠١١‏ 

() الليسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان تحقيق الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
/A) 14۹1-A‏ ££( 

الألوسي» روح المعاني» مرجع سابق» .)۹٩/۱٩(‏ 

السيار: نديم» ليسواآلهة ولكن ملاثكة» الناشر المؤلف» القاهرةء ۳٠٠۲م‏ (ص .)١١‏ 
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المرويات اليهودية والتفا س الإسلامية ۹۳ 


وعمر أنوش لا ولد قينان ٩١‏ سنة» وعمر قينان لما ولد مهللئيل ۷١‏ سنة» وعمر 
مهللیثل لما ولد له يارد ٥‏ سنة» وعمر يارد ها ولد له آخنوخ ٠١۲‏ ب ویش ن 
ذلك أن أخنوخ ولد لا کان عمر آدم ٠۲۲‏ سنة. 

ولم تذكر المصادر اليهودية موضع ولادة أخنوخ » بين ذكرت المصادر 
الإسلامية أن إدريس اكل عاش في الفترة التي بين آدم ونوح عليه) السلام وهي 
فترة ما قبل الطوفان ( أى أقدم من ٠٠٠١‏ ق. م ) خلال العصر المسمى بالعصر 
الحجري الحديث ( ٠٠٠١ - ٠٠٠٠١‏ ق. م  )‏ » وهناك عدة آراء للعلماء المسلمين 
في مولد إدريس اه8 ومكان نشأته» فقد ذكر الألوسي أنه ولد بمصر في منف»› 
وسموه هريس اهرامسة» حيث أقام فيها يدعو لعبادة الخالق والتوحيد» وأمر 
الخلائق بالصلاة والصيام وجهاد الأعداء» والزكاة بالأموال لمعونة الضعفاء ‏ . 
وذكره ابن جلجل: قال أبو معشر: كان سكن إدريس اكفا.. صعيد مصر "> 
ويذكره ابن أبي أصيبعة: « وعند العرب أن إدريس ### مولده بمصر » وقال أبو 
معشر: « وکان مسکنه صعید مصر » . 

ويقول صاعد الأندلسي في كتابه ( طبقات الأمم ): « ذكر جاعة من العلماء أن 
جيع العلوم التي ظهرت قبل الطوفانء إنا صدرت عن هريس الأول ” الساكن 
بصعيد مصر الأعلى» وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان 
ابن أنوش بن شيث بن آدم اقث وهو إدريس النيي اقي ‏ . 


( المرجع نفسه» (ص .)٠١‏ الألوسي» روح المعاني» مرجع سابق (/ ۳۰۷). 
٠‏ ابن جلجل» طبقات الأطباء» مرجع سابقء ( ص .)١‏ 

السيار: نديم» ا لمصريون القدماء أول النفاء» الناشر المؤلف) القاهرة ٤٠٠۲م‏ (ص .)٩‏ 

١ )(‏ ينقل القاضي صاعد عن أبي معشر الفلكي حديثه عن المرامسة الثلائةء فهناك هريس الأول المصري 
الذي كان قبل الطوفانء وهو إدريس النبي» وهرمس الثاني المصري وكان بعد الطوفان» وهرمس البابلي. لکن 
ملامح الجرمسين: المصري الثاني» والبابلي متداخلة؛ فكلاها شخصية علمية» وكلاها تلميذ لشخصية 
يونانية» فالبابلي تلميذ لسقراط!! والمصري تلميذ لفيثاغورس ». ماجد مصطفى الصعيدي» هرمس في 
المصادر العربية» دار الکرز» ۲۰۰۷م القاهرة» ( ص ۲۹). 

() ماجد مصطفى الصعيدي» هرمس» مرجع سابق» (ص ۳۰). 
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إدریس عايه السلام بين 

ويرجح العلماء أن بني شيث وبني نوش وقينان ومهللئيل سكنوا الهضبة الشرقية 
لوادي النيل» وعندما قل العشب في الهضبة أخذوا يتجهون غربًا حتى وصلوا إلى هر 
النيل؛ لتوفر المياه والمراعي» لذلك ظهرت أولى الحضارات في العام في مصرء فأقام 
إدريس افا في مصر» وتلاه نوح في العراق» وعاشوا في جماعات متفرقة» وبوا بيونًا 
E‏ 

ويقول القفطى: « قالت فرقة: إنه ولد ببابل ونشأ فيهاء وأخذ علمه من شيث بن 
آدم جد أبيه» ونبى المفسدين من بني آدم عن خالفتهم شريعة آدم وشیث» فآمن به 
قليل» وخالفه الكثير؛ فخرج هو وأتباعه إلى مصر  »‏ » ويعلق رشدي البدرواي في 
كتابه ( قصص الأنبياء والتاريخ ) على هذا « أن هذا الافتراض غير صحيح؛ لأنه ما 
دام المقر الأخير إلى مصر فالأقرب إلى العقل أن يكون طريق باب اندب هو أقصر 
الطرق التي سلكها أجداده إل مصر  »‏ . 

وجاء أيضًا ني ذكر إدريس ### أنه سكن مصر بحسب قول ابن العبري فقال: 
« والعرب تسميه إدريس ك##.. الساكن بصعيد مصر الأعل » " . 

وجاء في شأن زمانه يذكر البخاري عن اہن مسعود وابن عباس آن لياس هو 
إدريس اكك واستأنسوا في ذلك بيا جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء: أنه 
لا مر به اقث قال له: « مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح » ولم يقل كا قال آدم 
وإبراهيم: * مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح » ٠‏ قالوا: فلو كان في عمود نسبه 
لقال له» كا قالا له ( أي الابن الصالح )ء والرد على هذاء أنه قال الأخ الصالح على 
سبيل التواضع» ولم يتتصب له في مقام الأبوة كا انتصب لآدم أي البشر وإبراهيم 
خليل الله وأكبر أولي العزم بعد محمد ي وقيل أنه قال ذلك» لمؤاخاته في التوخيد 


() رشدي البدراوي» قصص الأنبياء والتاریخ» مرجع سابق» (ص .)٤۹- ٤۷‏ 

القفطيء إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ترجة وتحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» ١‏ ٠٠۲م»‏ 
(ص ۳)» طبارة: مرجع سایق» (ص .)٥۷‏ 

() رشدي البدراوي» مرجع سابق» (ص .)٥۳‏ 

5) ابن العبري» تاريخ ختصر الدول» مرجع سابقء (ص .)١١‏ 

.)۱۹١( ومسلم في الان‎ )۳٤۹( أحر جه البخاري في الصلاة‎ )١( 
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لمر ویاث الهو ديه و التفاسير الإسلامية ‌ ۹ 


فقدم التوحيد في الأهمية عن النسب. 
لغة إدريس ك54: 

يذكر المؤرخون العرب أن اللغة السريانية هي أقدم لغات العالم» وهي اللغة التي 
تكلم ہا آدم الاق فيقول المؤرخ صاعد الأندلسي في كتابه ( طبقات الأمم ): « إن 
اللسان السرياني هو اللسان القديم» لسان آدم الك وإدريس ونوح وإبراهيم 
ولوط عليهم السلام وغيرهم» ثم تفرعت اللغة العبرانية والعربية من اللغة 
الا 

وعن لغة إدريس الط قال القفطي: « تكلم الناس في أيامه باثنين وسبعين لساناء 
وعامه الله كك منطقتهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانهم» وإن إدريس #ه# كان يكلم 
أل سے باساب . 

وقال القنوجي في ( أبجد العلوم ): « إن آدم ### وضع كتابًا في آنواع الألسن 
قبل موته بثلاثهائة سنةء كتبها في الطين» ثم طحنه» فلا أصاب الأرض الغرق» وجد 
کل قوم كتابًا فكتبوه من خطه» فأصاب إسماعيل اة الكتاب العربي» و رواية أن 
آدم هل كان يرسم الخطوط بالبنان» وكان أولاده تتلقاها بوصية منه» وكان أقرب 


عهد إليه» إدريس كف »› 


عمل إدريس اي: 

۾ تتحدث الروايات اليهودية عن عمل إدريس كك8 بينا تذكر المصادر 
الإسلامية أن عمل إدريس اك ارتبطت به عبادته وتقربه إلى الله» فكان خياطًاء 
فذكر ابن كثير في رواية عن ابن عباس آن إدريس اك كان خياطًاء فكان لا يغرز 
إبرة إلا قال: « سبحان الله » فكان يسى حين يمسى» وليس في الأرض أحد 
أفضل عملا منه ”° . ۰ 


٠(‏ ماجد مصطفى الصعيدي» هرمس» مرجع سابق» (ص »)١١‏ راجع القاضي صاعد الأندلسي: طبقات 
الأمم:(١١).‏ 

القفطي» إخبار العلهاء» مرجع سابقء (ص ). 7 القنوجي» مرجع سابق» (۱/ .)۱٩۳‏ 
ابن کثیر؛ التضسیر (۳/ 1۲۷). 
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۹۹ إدريس عليه السلام بين 
وفاة إدريس اكعا: 

ورد في سفر أخنوخ الأول في كتاب ال يكم في خطوطات البحر الميت ”° : ( أن 
أحنوخ رفع حيًا إلى رب الأرواح وشحب من بين سكان اليابسة ) "“ . وقال كعب 
الأحبار: « قبض روحه في الساء الرابعة  »‏ . 

وقد تحدث في موت أخنوخ كثير من الأحبار واليهود وعلماء المشناء فيقول راي 
يوسي ال جليلي من علماء المشنا أن المقرا ( العهد القديم ) ل تذكر موت أخنوخ وقالت 
أنه عاش مدة إذا نظرنا إليها نجدها أقل من الأنبياء الذين عاشوا في عصره أو بعده؛ 
وذلك لأن الرب أراد تعويض أخنوخ عن قصر عمره فأعطاه الخلود في الساوات» 
وأن يعيش في الأعالي دون أن تنزع روحه منه ‏ . 

أما المصادر الإسلامية فقد ذكرت أن إدريس اهف م يمت على الأرض» بل رفع 
حبًا إلى الساء» وذلك في تفسير قوله تعالى في سورة مريم: فوفَمة ماعلا »أي رع إلى 
السماء حيًا. وثبت في الصحيحين أن رسول الله به في حديث الإسراء مر على 
( إدريس اظك# ) فوجده في السماء الرابعة ” » وعن ابن عباس رة ماعا ) قال: 
رفع إلى الساء السادسة فمات فيها ” . 

وقال ابن کثیر بسنده إلى ابن عباس: أربعة من الأنبياء أحياء فيهم أرواحهم: 
إدريس اكك وعيسى في السماء وإلياس والخضر في الأرض» وكلهم يموتون إلا 


(1) كتاب الحكم هو الجزء الثاني من كتاب أخنوخ الأول» ويشتمل عل حكم أخنوخ» من أصل النسخة الأثيوييةء 
وهي الرؤية الثائية ريا ا مىكمة التي رأها أخنوخ. وا لمميزة برؤاها الأخرويةء خطوطات البحر الميت» (۲/ .)٤١‏ 

() خطوطات البحر الميت» خانة كتاب الحم في صمو د آخنوخ» (۲/ .)۷١‏ 

اہن کٹیںء التفسیر (۳/ ۱۲۷). 

"own qy n n new nma 5 mp rya TTY JAD K3. nan ^ (© 
www.etzion.org.il Psy 7 Na Ty RT Tm N3 

() خر جه البخاري تي بده الخلق (۲۹۹۸) ومسلم في الإیهان .)۲٤۳(‏ 

.)۹1/۱1( الطبريء جامع البيان في تفسير الق رآن» مرجع سابق‎ )١ 
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المرويات البهودية والتفاسير الإسلامية ۹۷ 
الروت اويه و التقا اا ۲ ج ي 


Dy ur 0‏ 
إدريس #8 . وقال ابن بى نجيح عن مجاهد: * رفع ولم يمت كما رفع عيسى اكاة) ‏ . 


وى رواية للسيوطي أن إدريس اكت حمل إلى السماء وهو حي بواسطة ملك بناءً 
على طلبه ‏ . وهذه الرواية ترجع إلى الإسرائيليات التي لا سند ها. 

ويذكر ابن كثير بسنده إلى العوفي عن ابن عباس: رفع إدريس اكك إلى السماء فمات 
مها. وقال الحسن البصري وة ماع4 قال: إلى الجنة ‏ . وقيل: رفع إلى الساء 
بعد اثنتين وثانين سنة من عمره» وقال القرطبي في تفسيره: « رفع وهو ابن ثلاثهائة 
وهس وستين سنة» وعاش قبل الطوفان  »‏ . واختلفوا في أنه حي في السياء أم 
میت؟ قال قوم: هو ميت» وقال قوم: هو حي» وف مرآة الزمان» نجد قول ابن عباس 
أنه رفع إلى السماء مثل عيسى الل ويقول القرماني: ١‏ إنه إذا مات الخلق» أصابته دهشة 
فیبقی في عداد الموتی وهو حي » ' . 

وفى رواية للقرطبي: أن ملك الموت قبض روحه» ورفعها إلى الجنةء ودفنت 
الملائكة جثته في الساء الرابعةء فذلك قوله تعالى: وفعت مكااعً 4 . 

ويرى وهب» أنه حى في السماء فيقول: « فبقي بها بعناية الله تعالى» فهو حي هناك 
فتارة يعبد الله في الساء الرابعةء وتارة يتنعم في الحنة  »‏ . 

ويذكر وهب استنادًا على ما جاء في التوراة: أنه حي إلى موت جيع الخلق وموت 
الملائكةء فيذوق الموت حتًا مقضيًاء ونه عاش في الأرض ثلاث ائة سنة وسا وستين» 
ثم رفعه الله إلى السماء السابعة فهو مع الملائكة ‏ . بمعنى آنه يجيا في الساء حتى ناية 


(۲) ابن کثبر» تفسیر (۳/ ۱۲۷). () المرجع نفسه. 

¥( السيوطي: جلال الدين» الدر الثور» مرجع سابق» /٥(‏ ۵۱۹ - 0۲۴). 

(0) اہن کٹیںء تفسیر (۳/ ۱۲۷). 

() الزخخشري» مرجع سابق (۲/ »)٠١‏ القرطبي» التفسيرء دار الشعب» القاهرة ٠٤٠١١‏ ه /١١(‏ 0). قيل 
جد نوح» وقیل من أجداد نوح اظا3 

) القرماني» مرجع سابق؛ قلا عن مرآة الزمان (۱/ ۲۲۸). 

.)۱۱۹/۱۱( ا مرجع نفسه»‎ )( .)١١١- ١۱۸ /۱۱( القر طبي» التفسیر» مرجع سابق»‎ )١( 

() ابن منبه: وهب» التيجان ني ملوك حير» تحقيق ونشر مركز الأبحاث اليمنية» ٤۷‏ ٠ه‏ وانظر بعض هذه 
المعاني في الإإأصحاح الخامس من سفر التكوين. 
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۹۸ إدريس عليه السلام بين الرويات اليهردية والتفاسير الإسلامية 


الخلتق والملائكة جيعّاء ثم يذوق الموت. وهذه الأقاويل تستند إلى قول الله كلك: 
َة مَكَاعلًا 4 إلا أن الآية الشريفة م توضح كيفية هذا الرفع إن كان إلى السماء أو 
هو ارتفاع مقام» وكل ما قيل يرجع إلى تأوبلات وشروح يمكن أن تكون صحيحة أو 
غير ذلك» ولا يعلمها إلا الله سبحانه» لذا فإننا نلتزم الوقوف عند حد الآية الشريفةت 
وهی اكان العلي الذي يعلمه الله وحده. 


e ¢ 
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سَبقّت الرسالات السماوية التي آنرها الله تعالل» صحف نزلت على آدم» وشيث» 
وإدريس» وإبراهيم» عليهم جيعًا السلام. وجملة ما أنزل الله تعالى من الكتب» مائة 
کتاب وأربعة کتب» أنزها الله تعالی فیا بین آدم وموسی» فکان أول کتاب آنزله الله 
تعال» صحف آدم ك وكانت إحدى وعشرون صحيفة» والكتاب الثاني أنزله الله 
على شيث وهو تسع وعشرون صحيفة» والكتاب الثالث أنزله الله تعالى على أخنوخ 
( إدريس اكك ) وهو ثلاثون صحيفةء والكتاب الرابع أنزله تعالى على إبراهيم اكل 
وهو عشر صحائف» والكتاب الخامس على موسى الفا في عشرة آلواح» ثم آنزل انش کک 
على داود المزامير وهو الزبور وهو مائة وخسون مزمورًا © 

وقد اتفقت كل المرويات اليهودية والتفاسير الإسلامية على نزول صحف على 
أخنوخ ( إدريس ### ). فذكرت الرواية اليهودية في خطوطات البحر الميت» في جزئها 
الثاني المتضمن كتاب أخنوخ الأول أنه نزلت على أخنوخ ألواح سهاوية» حيث ورد 
النص: ( أن أخنوخ نزلت عليه ألواح ساوية قرأ فيها وتعلم منها أعمال البشر كلها 
وجميع أبناء ا لجحسد الأحياء على الأرض حتى الجيل الأخير ) " . أي حتى نهاية الزمان. 

وفى المراجع الإسلامية ورد نزول الثلاثين صحيفة من الله تعالى لإدريس اكطال 


)( ابن النديم: أبو الفرج مل بن إسحاق» الفهرست» دار المعرفة برونت» QYA— a1 4A)‏ و 0 .(Y‏ 
)( خطوطات البحر اميت {AE /Y)‏ 
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۰۰ و اريس عليه السلامیین 
وحيًا عن طريق جبريل ### ” » فعن أبي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد فإذا 
رسول الله ب جالس وحده فجلست إليه حيث سألته عن أعظم الأعال» وأعظم 
الآيات» وعدد الرسل والأنبياء» قلت: كم كتابا أنرله الله؟ قال بة: « مائة كتاب 
وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفةء وعلى 
إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان  »‏ . 

وقال المسعودي في مروج الذهب: « أنزل عليه ثلائون صحيفة» وكان قد نزل قبل 
ذلك على آدم إحدى وعشرون صحيفة» وأنزل على شيث تسع وعشرون صحيفة 
فیها تہلیل وتسبیح» " . 

قال وهب: « إدريس اكك النبي أول من كتب بيده من أهل الدنياء أنزل 
عليه الكتاب السرياني» وعلمه إياه جبريل. فأول من أنزل الله تبارك وتعالى 
عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في صحيفة وبعده في الصحيفة مكتوب قوله 
تعالى في سورة ( آل عمران/ ۱۸ ): ظ که ام اند لَه إل هو وميك واولا لير 
ینا بلقل ل إل إل هُدَ ال ألحصجيم ) نم أنزل عليه أبجد إلى آخرهاء فكتب 
وقرأًء ولا رفع الله إدريس ### استخلف ابنه متوشالح » ° . 

وعن أي ذر الغفاري قال: « قال لي رسول الله ب: « يا أبا ذر أربعة من الرسل سريانيون 
آدم وشیث ونوح وأخنوخ» وهو أول من خط بالقلم» وأنزل الله تعالى على آخنوخ ثلاثين 
صحيفة ‏ “ . وقال التسفي والرازي في تفسير القرآن: * أنزل عليه ثلاثون صحيفة » " . 


() ذكره الزخشري في الكشاف (۲/ ۲۲۷) والقرطبي في الجامع» (ص (١١١۷‏ والألوسي في روح 
المعاني (1/ ١٠١‏ ) والنيسابوري قي تفسير غرائثب القرآن.ء (ص .)۵٦‏ والرازي في تفسیره /٤(‏ ۳۸۷)» 
قال ( ابن قثيبة في المعارف» (ص :))١١ ٠۲١‏ هي الصحف الأول التي وردت في قوله تعال: إن م 
نی لمحف الأول 4 [ الاعل: ۱۸ ]. 

آخرجه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۷۷)» وورد في تفسیر ابن کثیر (۱/ 0۸۷). 

المسعودي» التفسیر» مرجع سابق» ( ص ۳۹ .)٤١‏ 

) وهب بن منبهء التيجان ي ملوك حهير» مرجع سابق. () الطیري» تاریخ» (۱/ .)۱١۷‏ 

) ذکره الرازي في تفسیره (۲۱۹/ )۱۹٩‏ و(۱۳۹/۳۱) والنسفي قي تفسیره (۳/ .)٤ ١‏ 
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المرويات اليهودية والتفاسيرر الإسلامية 


٠ 

ويذكر ابن جرير الطبري: أن الله بعث إدريس اة وجمع له علم المأضين» وزاده 
e.‏ ن 2 غ ا 2 hr‏ 

مع ذلك ثلاثين صحيفة» فذلك قوله تعالی: ل هدا هى الشحْف الأول 4“ 


[الأعلل: ۱۸ [. 

وذكرت دائرة المعارف الإسلامية: من جهة النبوةء كان إدريس اكا أول من نزل 
عليه جبریل بالوحي» ویروی أن ثلاثين صحيفة أوحيت إليه على هذا النحو . 

وجاء في دائرة معارف البستاني: أنزل الله على إدريس هك ثلائين صحيفة» فعرف 
أسرار العام والكونء ولم خف عليه شيء ‏ . 

وعلى هذا فقد ذكرت معظم المراجع الإسلامية نزول الثلاثين صحيفة من الله تعالى 
لإدريس ا وحيًا عن طريق جبريل اك . 

هذا وقد تحدثت المراجع الإسلامية عن كثير من المواعظ والحكم التي وردت في 
هذه الصحف» ومنها ما جاء في كتاب ( الملل والنحل ) للشهرستاني» ويبدو أن جيعها 
مستقاة من الروايات الإسرائيلية ° . 


¥ E ¥ 


() الطبري» تاریخ» مرجع سابقء (۱/ 1۷۱). () دائرة المعارف اللإسلامية .)٥ ٤١ /١(‏ 

() داثرة معارف البستاني (۲/ .)1۷١‏ 

الزخشري في الكشاف (۲/ ۲۲۷). والقرطبي في الجامع» (ص )1١۷‏ والألوسي تي روح المعاني 
(/۳۰۹). والنيسابوري في تفسیر غرائب القرآن» (ص )٥١‏ والرازي في تفسیره /٤(‏ ۳۸۷)ء وتلك هي 
الصحف الأول التي وردت في قوله تعالى: لإ هَددًا ئى لحن الارل4 . 

(*) الشهرستاني: ا الفتح محمد عبد الكريم ين بكر أحمد الملل والنحل» مؤسسة الخلبي» القاهرةء بدون 
تاریخ» (ص .)۱١۳‏ 
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مكانة أخنوخ ( إدريس 8) وصفاته 
بين اليهودية والإسلام 


ويشتمل على أريعة مباحث: 
ليحت الول : دعوى حطيئة الملائكة في زمن 
أخنوخ ( إدريس اهف ) بين اليهودية والإسلام. 
لمث الان : دور الملائكة في صعود أخنوخ ( إدريس ا5 ) إل 
السماء بين المصادر اليهودية وتفسير ابن كثير. 
امار : صفات أخنوخ ( إدريس ك )ني الروايات اليهودية. 


SNES 


SL (pS, 


سی ر رص لے 


مالاع : خصائص نبوة إدريس كك8 وصفاته في 
القرآن الكريم والكتابات الإسلامية. 
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) أخنوخ ( إدريس ك8‎ lu 
بين اليهودية والإسلام‎ 


<Nrs AIFCANTTel 


SOI 


إذا استعرضنا الروايات اليهودية بشيء من التأمل نجدها تذكر عن أخنوخ أنه 
کان رجلا مستقيًا يعيش معزلا يتعبد للرب» فحصل على المعرفة بالتأمل» وكانت 
تأتيه رؤى القدوس والسماء وكانت كل أعاله مع الملائكة الساهرين يمضي أيامه 
معهم» يستمع إليهم ويرتحل في صحبتهم إلى الساوات “ ويرى في رؤاه الملائكة 
والعرش والحنة والنار» ويسمع صوت الرب يناديه ب ( الرجل الصادق ). 

وورد في کتاب ( حیاة حنوخ ) ۱50 ۳ 17 في شأن عزلته وعبادته * : 

( أنه لم يكن بخفي نفسه عن البشر طوال الأيام» فقد كان يختبى ‏ ثلائة أيام» ويظهر 
مم لمدة يوم واحد» وفي الثلاثة أيام التي كان يختبئ فيهاء كان يصلي في حجرته ويسبح 
الرب إههء وني اليوم الذي يخرج فيه إلى الناس» كان يعلمهم طرق الرب وجيب كل من 
يسأله عن كل شيء. وسار على هذا النوال أيامًا وسنوات طوالاء ثم قام بتخبئة نفسه لمدة 
ستة أيام» وكان يكشف نفسه لشعبه لمدة يوم واحد في الشهر» ثم أصبح يومًا واحدا في 


() مخطوطات البحر الیت» کتاب آخثوخ اللاني» (۲/ ۲۷ .)۴٤‏ 

كتاب حياة حنوخ ( أخحنوخ ) هو أحد الكتب النارجية ( غير القانونية ) اليهودية التي كتبت فترة الميكل 
الثاني وفترة المشناء ول تدخحل في نطاق العهد القديم» وتشتمل على أحداث ثارية وقصص خرافية وأشعار 
من آشهرها سفر عزرا الثالث» وسفر طوبياء وسفر يوديت» وباروخ» وحياة حنوخ. 

7 المقصيود بختلي أو يعتزل. 
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السنة» حتى طلب كل الملوك وكل الوزراء رؤيته» وكانوا لا يستطيعون النظر إلى وجهه 
ويرتعدون من الاقتراب منه» بسبب ظهور تقوى الرب على وجهه» وحينم) دعته الملائكة 
إلى الخروج من عزلته امالا لأمر الرب من أجل تعليم البشر طرق الرب» قام أخنوخ 
وسجد أرصًاء وخرج من بيته ومن الحجرة التي كان يعتزل فيهاء وذهب إلى البشر لينفذ 
أوامر الرب» ويعلمهم شرائع الرب» وسمع الكل كلاته» وحلت روح الرب عليه» 
فتناقل صوته بن كل مواقع البشر قائلا هم: ١‏ كل من يحب أن يعلم طرق الرب والعمل 
الصالح فليجى إلى أخنوخ فتجمع عنده كل البشر في تلك الساعة» وكذلك كل ملوك 
البشر الأولين والأخيرين» ووزراؤهم وقضاتهم جاءوا إليه ليستمعوا حكمته» 
وسجدوا على الأرض أمامه» وأرادوا أن يملكوه عليهم؛ فرفض» وكان عددهم حوالي 
مائة وثلاڻين ملكا ووزيرًاء وجعلوا أخنوخ ملكا عليهم وأصبحوا كلهم تحت سيطرته. 
ومرت آيام كان فيها كل البشر وملوك البشر ووزراؤهم يتحدثون معه» وآخنوخ 
يعلمهم طرق الرب» ويعلمهم الحكمة والمعرفة والأخلاق» ويسن هم قوانين وأحكامًا 
لكي يعملوا بها في الأرض» فأحل بينهم السلام» وأوصاهم بشدة بعبادة الرب» والسير 
في طرقه طوال حیاتہم » ' . 

ونستخلص من هذه الرواية اليهودية كيفية عبادة وتوجه أخنوخ ( إدريس اطا ) 
إلى الله عن طريق الخلوة في مکان منعزل حتی لا يطلع على عبادته أحد غير اللهء كا 
تظهر الرواية علاقة الملائكة بأخنوخ» وإذعانه لدعوتهم له با لخر وج لتعليم البشر. 
أولا: دعوى خحطيئة الملائكة وعلاقتها بالنبي إدريس اكك5: 

تستحوذ مسألة خطيئة الملائكة في حق الرب على كثير من الروايات والقصص 
اليهودية حيث تقدم رؤية استنباطية أو حدسية للبداية الكونية منذ أن بدأ الخلق» فكان 
أول حدث ذي تأثير قوى وكبير لدى اليهود هو الخطيثة الأولى» التي يزعمون أا 
بسبب حواء الممثلة في الأنشى بوجه عام. 


وفيا بل نستعرض تفاصيل تلك الخطيئةء وما حيك فيها من روايات ومبالغات في 


. 20-1-2007 www. daat.ac.iVdaat/hasfarinvhanoch.pdf Tun "f 5o aT amon 0) 
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عهد أخنوخ ( إدريس 8# )» وما تسرب منها إلى التفاسير الإسلامية» حيث نبداً 
بالروايات اليهودية التي ذكرت في سفري أخنوخ الأول والثاني» ثم نتبعها بالروايات 
الواردة في تفسير ابن كثير وغيره من المفسرين نقلا عن الإسرائيليات. 

دعوى خطيئة الملاتكة وعقابهم في الروايات اليهودية: 

تشير الروايات اليهودية أن ظهور الملائكة الحطاة على الأرض كان في زمن 
أخنوخ» حيث أسقط كاتب سفر أخنوخ هذه الخطيئة على النساء» فقام بتطوير 
العبارة الواردة في العهد القديم في سفر التكوين ليضفي طابع الدناسة على العلاقة 
التي بين الملائكة والنساء» استنادا على نص التوراة الذي جاء فيه: ( دخل بنو الله على 
بنات الناس وولدن هم أولادا» هؤلاء هم الحبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ) ° 
فجاءت خطيئة الملائكة بتفاصيلها في سفر أخنوخ باتخاذ الملائكة زوجات يسكنون 
ال 

وقد ورد في كتاب أخنوخ الأول أن عدد ا ملائكة التي أخطآت كان مائتين» نزلوا 
في زمن يرد ( والد أخنوخ ) على قمة جبل حرمون المقدس عندهم» وكان رؤساؤهم 
عشرین هم: شمهازا - أرتقیف - رمت - کوکبئیل - تئیل - رمئیل - دانئیل - 
زیکئیل - برقئیل - أُسائیل - هرموني - مطرئیل - آنانئیل - ستاوئل - شمشیثیل - 
سهرئیل - تومئیل - تورئیل - يومئيل - يجحدئيل وهو العشرون. 

حيث اتخذ هؤلاء نساء لأنفسهم بالتنجس معهن» وقاموا بتعليمهن الأدوية 
والسحر والنبات» وحملت النساء منهم» وولدن عالقة طول كل منهم ثلاثة آلاف 
ذراع» فابتلعوا نتاج تعب البشر» وابتلعوا البشر» كا ابتلعوا بعضهم بعصًاء وشربوا 
الدم» واشتكت الأرض,» وامتلاأت بالشر والعنف " . 


( سفر التکوین (/ .)٤‏ () خطوطات البحر امیت (۲/ ۳۲ ۳۷), 

خطوطات البحر الْیت» (۲/ ١۴ء .)۳١‏ تصف الرواية اليهودية رؤساء الملاثكة أنہم سبعة ملائكة 
ووظائفهم» فجاء فیها: أورئيل؛ هو أحد اللائكة القديسين» مول على العا والححیم. رفائیل: أحد اللائكة 
القديسين» مولى على أرواح البشر. رجوئيل: أحد الملائكة القديسين» مولى عالمي الشمس والقمر. ميخائيل: 


أحد اللاثكة القديسين. وهو مول على رجال الصلاح وعلى الشعب. سرئیل: أحد اللائكة القديسينء مول = 
4 
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ويصور كتاب أخنوخ عقاب الرب على أعال هؤلاء الملائكة العصاة وإرساله 
ملائكته المقربين لتنفيذ عقاب الرب عليهم فيقول: ( عندما رأى الرب ما اقترفوه 
أرسل الملاك إورئيل ”“ إلى ابن لامك قائلا له: مره باسمي أن يختبئ» وأعلن له أن 
النهاية قريبة؛ فالأرض كلها ستهلك» وسيحل طوفان على الأرض كلهاء وسيدمر ما 
تحمله کله . 

وقال الرب للملاك رفائيل: * كبل قدمي ويدي عزائيل» وارمه في الظلمات» وافتح 
الصحراء التي لدادوثیل وارمه فيهاء ضح عليه حجارة حشلنة وحادة» وغلفه 
بالظلهات» وليبق هناك للاأبد» غط وجهه» فلا يرى النور» وف يوم الحساب الأخير 
سيقاد إلى السعيء أما الأرض التي دنسها الملائكة فستطهرء أعلن شفاء الأرض؛ 
سنشفي جرحهاء ولن بلك البشر كلهم بسبب مجمل السر القاتل الذي علمه 
الساهرون لأبنائهم» كانت الأعال التي علمها عزائيل قد اجتاحت الأرض بكاملها؛ 
ألا السب هذا الأخير الخطايا كلها  »‏ . 

وقال الرب لمجبرائيل: « اذهب وجد الهجناء ( بديل العالقة ) والساقطين» وأبناء 
الفجور؛ ألا أخحف من بين البشر أبناء الساهرين؛ أرسلهم يتقاتلون حتى الموت» 
والحق إن أيامهم لن تكون طويلة» ولن يحصل آباؤهم على شيء ما طلبوه لأنفسهم 
وهم في حين كانوا يأملون لأنفسهم حياة خالدة» ولكل من أبنائهم حياة مدتها 
خمسائة سئة " , 

وقال لميخائيل: « اذهب وأعلن هذا لشمهازاء ولجحميع الذين ارتبطوا بنساء في 
الوقت نفسه معهء به ليتدنسوا بالاتصال بالنساء في حالة عدم الطهارة» وعندما 
یکون آبناؤهم قد ذبحوا ویکونون قد رأوا فقدان فلذات أكبادهم» قيدهم لسبعين 
جيلا في ثنايا الأرض» حتى يوم دينونتهم ويوم الإكهال» حيث سينفذ الحكم الأبدي. 


على الأرواح التي تخطى ضد الروح. جبرائيل: أحد اللاثكة القديسين» مول على البنةء وعلى الأبالسة 
والملائكة. رمثيل: أحد الملائكة القديسين» مكلف من الله بالعثاية بالمبعوئين. 

١ -‏ إورئيل هو أحد اللائكة القديسين» مولى على العا وا لحم ( غطوطات ۲/ .)١۹‏ 
(۲) خطو طات البحر ایت (۲/ ۴۴). () نفسه. 
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عندها سيقادون إلى هوة النارء إلى العذاب وسجن الانفراد الأبدي. فكل من يكون 
قد حکم باهلاك الأبدي سيقيد منذ الآن معهم» وى يوم الحساب الذي سأقيمه 
سيختفون للابدء أهلك جيع نفوس الساقطين وأبتاء الساهرين؛ لأنهم مارسوا 
العنف ضد البشر» وأنه كل عنف من على وجه الأرض» وليتوقف كل عمل شر 
وفسق» وليظهر زرع العدالة والحقيقة. وستكون بركة» وستكون أعمال البر والحق 
- مزروعة في الفرح ‏ . 

ومؤلف السفر هنا يعمل على إلصاق الخطيئة بالنساء اللاتي جعلن الملائكة 
يعلمونهن مور السحرء وذلك وصولًا إلى أن منبع الشر في العام بسبب النساء فيركز 
على أهمية الالتزام بالبعد عن النساء اللاتي هن أسباب الفساد في الأرض» وأنهن 
سوف يتعرضن للعقاب الإهي» فيقول: « قال لي أوريئيل: هنا سيوضع الملائكة الذين 
واصلوا النساءء إن أرواحهم التي تتخذ كافة أنواع الأشكال تبتلي البشر وتحثهم على 
تقديم الأضاحي للشياطين حتى يوم الحساب الأخير» عندما مجحكمون باملاكف 
وستصبح نساء الملائكة المتمردين جنيات البحر  »‏ . 

ويشير حديث مؤلف السفر إلى شدة خطية الملائكة» فيصف تأنيب الرب 
للملائكة بقوله حم: * لاذا تركتم الأعالي السماويةء لتناموا مع النساء» وتتدنسوا 
بالاتصال ببنات البشر وتتزوجهن» لقد تصرفتم كأبناء للأرض وولدتم أطفالًا 
عمالقة» لقد كنتم قديسين وأرواخا حية للأبدء وتدنستم بالاتصال بدم النساء 
فأنجبتم بدم الجسدء وكانت لكم رغبات على غرار البشر  »‏ . 

ونلاحظ من السياق السابق أن كاتب السفر ‏ الذي يظن أنه أحد الآسينيين ۔ يوج 
حديثه إلى الملائكة بضمير المخاطب» وعلى ما يبدو فهو بحاول أن يستخدم النص 
لتوجيه أبناء طائفته وتعليمهم تجنب النساء» حتى لا يخطئوا؛ وذلك لأنهم كانوا 
يتصورون أنفسهم كالملائكة * . 


() خطوطات الیحر الیت» (۲/ ۴۳). نفسه: (۲/ ۳۸). 
(۳) خطوطات البحر الçيت»‏ أخنوخ الأول» (۲/ ۳۷). 
9 نلاحظ أن مولف كتاب أخنوخ الذي ترجعه المصادر إلى طائفة الآسينيبن ظهر في هذه الفقرة كقائد ديني . 
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ومؤلف السفر يصور النساء كوسائل لحلب الخطيئةء وأن قدرتم على الإنجاب 
هي أصل الشر وانجذاب الرجال هن» إذ إن طائفة الآسينين كانت تحرم الزواج على 
أتباعها ۳ 

أسباب خحطية الملائكة في الروايات اليهودية: 

اتفقت الروايات اليهودية على أن أسباب خطيئة الملائكة هي فساد البشر بعد آدم» . 
وارتكابهم المعاصي والكفر باله» ومن الغريب أنهم ربطوا بين الآثار التي نجمت عن 
حطيئة قايين ( ۴ ) ( قابيل ) وقتله أخيه هابيل والآثار التي ترتبت عليها في ذرية كل 
منهماء وبين معصية الملائكة الكرام» إلى جانب اشتهائهم النساء اللاتي رأوهن في 
الأرض» وهذا يتناف مع منابع الوحي الصافية. 

من هم اللائكة ا لخطاة في الرواية اليهودية؟ . 

جاء في بداية سفر أخنوخ الأول» أن مبدأ فساد البشرية المنسوب إلى الملائكة يتمثل 
في ا ملاك شمحازاي ( ۲2۳  )‏ الذي كان رئيسًا على المائتين من الملائكة المتمردق 


اجتهاعي وأيديولو جي» بخطط وينظم بإماعته بأن يجيو بلا زواج - مثل طائفة الآسينيين. والآسينيين طائفة من 
اليهود المعتزلةء عاشوا في صحراء ودا ٩ 7717 372 ١‏ منذ عام ٠١١‏ قبل ايلاد حتى تمت إبادتهم على أيدي 
الرومان عام 1۸ بعد الميلادء وهم الذين ينسب إليهم تدوين الأسفار المقدسة التي اكتشفت في القرن العشرين 
وعرفت بمخطوطات البحر الميت» كا ينسب إليهم كتابة أسفار أخنوخ» ومن مظاهر حياتهم الاجتماعية» 
اعتقادهم ني الملائكة؛ حيث عأشوا۔ ك بظنون ۔ سلوك الخحياة ا ملائكية المنمثلة ني العرلة والتقشف وعدم الزواج» 
وذلك طبقًا لاعتقادهم. انظر خطوطات البحر الميت: الكتب الآسييةء مقدمةء (1/ )١١‏ وللباحثة دراسة عن 
جماعة الآسينيين بعئوان « الأسينيون في الفكر الديني اليهو دي دراسة في النشأة والعقائد .١‏ 
JY .1988 DID ODD NRT WY YID 5. 3T TDD PEIRT CO)‏ 698-693. 
() ورد في مخطوطات البحر الميت اسم شمحازاي ہمعنی ساوات الرائي» والصحيح في العبرية هو 
( شیم حزاي ) بمعنی الله بری. وى تصور المؤلف لشمحازاي أنه جعل الملائكة يقسمون بالاسم 
الذي لا يلفظ لله» والذي يعرفه ميخائيل فقط» ومعرفة هذا الاسم يعني معرفة السر الأسمى للخلق. 
خطوطات (۲/ .)٠٤١‏ وأرتقيف هو أرض القوى» ورمئيل اسم الرعد ودانثيل الله يقضي» وزكيثل على 
اسم النيزك» وكوكبتيل على اسم النجم ( كوكب )» وبرقثيل اسم الصاعقة» واسثيل بمعنى الله صنع 
وازئيل اللاك المفسد» ويجحدئيل ومعناه الله برشد ويلاحظ أن المقطع الثاني من كل اسم هو إيل» ويعني 
الإله عند الیهود. مخطرطات (11۹/۲). 
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الذين تعاهدوا على قمة جبل حرمون 27[ في زمن ( يريد ) بالنزول للأرض فداية 
البشر بسبب الشرور والفساد الذي لحق بهم» وعاهدوا الرب ألا يخطئوا» لكنهم عندما 
رأوا النساء افتتنوا مهن وارتكبوا معهن الخطيئةء وكان همؤلاء المائتين عشرون رئيسا 
يقودهم شمحازاي» وعزازیل ‏ . 

يقول النص في سفر أخنوخ الأول: « عندما أقسموا مع بعضهم جيعاًء وتعاهدوا 
حتى اللحن من أجل ذلك» وکانوا بمجملهم مائتین. وکانوا قد نزلوا في زمن یرد على 
قمة جبل حرمون» وسمي الجبل حرمون لأنهم هنا كانوا قد أقسموا وتبادلوا العهد 
حتى اللعن » ° . 

وجبل حرمون هو المكان الذي نزلت عليه الملائكة في الأرض» وهو المذكور في 
المزامير: ( يا إفي نفسي منحنية في» لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من 
ا ۹ 

وكان قسمهم أن ينزلوا الأرض ولا يفعلوا إلا الخيرء إلا أم بعد نزوهم أفتتنت 
اللائكة بالنساء فقامو! بتعليمهن أشياء لم يكن ينبغي أن يتعلموها ‏ وكانوا على علم 
بها وهم في السياء قبل هبوطهم إلى الأرض. 

تعاليم ا لملائكة المذنبة لبني البشر في التصور اليهودي ها: 

عددت الروايات اليهودية مهام الملائكة المتمردة التي نزلت بها الأرض» فجعلت 
لكل منهم مهمة خاصةء قاموا بها لإفساد البشر» فجاء في أخنوخ الأول: ( علم 
عزائيل ( 0۸17 ) البشر صنع السيوف والأسلحة والتروس والدروع» وهي أمور 
تعلمها الملائكة. وقد أراهم المعادن وطرائق شغلهاء كا والأساور والحلي والكحل 
وخضاب الحفون» وكافة آنواع الحجارة الكريمة والأصبخة» ونتج عن ذلك كفر كبيرء 
( فالناس ) فجروا وضلوا وضاعوا في دروبهم كلها. وعلمهم شمحازاي» التعاويذ 


() خطو طات البحر الْیت» (۲/ ۳۲). 

- MYT — MIT ops .<("1/1) خخطوطات البحر الميت» سفر أخنوخ الأول‎ )( 
.2007-71 - 20 www.daat.ac.il/encyclopedia (î7 17 } aR TY 
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وعلم النبات ”“ . وهرموني» الرقيات والسحر والشعوذة والمهارات. وبرقئيل» 
التنجيم الفلكي. وكوكبئيل إشارات النجوم. وزيكئيلء إشارات الشهب. وأرتقيف» 
إشارات الأرض. وشمشئيل إشارات الشمس. وسهرئيل إشارات القمر. وأخحذوا 
يكشفون كلهم الأسرار لنسائهم) " . 

ونلاحظ أن الرواية اليهودية تصور الملاك عزازيل أو عزائيل كا ذكر كتاب أخنوخ» 
أنه أحد قادة الملائكة المتمردين» الذين قاموا بإغواء بنات البشر» فكان يعلم النساء 
استخدام كافة أنواع الألوان والزينة؛ لأجل إغواء أبناء البشر لكي بقعوا في الخطيئة. 

وفيا روي عن عزائيل ما ذكره ميخائيل أبيعوز - النخصص في علوم اليهوديات 
بكلية العلوم اليهودية - في بحثه المتعلق ب( الضحية التي كان يقدمها اليهود للملاك 
عزازتیل ) یقول میخائیل: « کان عزائيل قاثدًا وملاكا معينّا من قبل الرب لشؤون 
السحر والأعمال الحربية والأسلحة» ونتيجة خطيئته في تعليمه النساء الأسرارء فقد 
أمر الرب الملاك ( رفائيل ) بأن يلقيه في الصحراء كي يجيا تحت الصخور حتى يوم 
الد عقاا ل : 

وفى موسوعة المصطلحات الصهيونية ورد ذكر عزرائيل أنه اسم عبري معناه الرب 
يقوي أو قوة الرب وكذلك القوة المناوئة للرب كان أحد قواد الملائكة الذين سقطوا 
من السماء. وحسب الرؤية اليهودية القديمة يعيش عزازئيل في البرية بالقرب من 
أورشليم وكان كبير الكهنة يقدم في يوم الغفران كبشين؛ أحدهما قربانًا ليهو 
والآخر قربانًا لعزازئيل» وكان الكش الثاني لا يذبح» وإنا يُطلق سراحه في البرية 


() کان شمحازاي قائد ورئيس اللاثكة المتمردين» الذين زنوا مح بنات البشر بحسب الرواية اليهودية؛ 
حيث تذكر أن شمحازاي كان قد تاب في نهاية الأمر» وقام بتعليق نفسه بين السماوات والأرض ليكفر عن 
خطايا أعالهء أما عزائيل فاستمر في افتتان النساء. 

Www, SE co.ilmyth164fewish demon.htm 20 — 1 — 2007. 
.)١١ /۲( خطوطات البحر المیت» آخنوخ الأول»‎ )( 
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بين اليهردية والإسلام ; 1۳ 
حاملا ذنوب جماعة یسرائیل» ولکنه مع هذا کان يُذبح فیها آو يُدفع به من عل حتی لا 
يعود حاملا هذه الذنوب ٤‏ . 

ويذكر المسيري في تعريفه لعزازئيل طبقا للرؤية اليهودية: أن عزازئيل هذا هو 
استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية» فهو رمز الشر» بل هو خالق كل الشرور في 
العام» وهو نقيض بوه خالق الخير. ويبدو أن هذا الطقس يفترض أن بوه 
وعزازئیل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علافة إله الخير بإله الشر في عبادات 
الفرس الثنوية. وقد توارى وجوده بعض الشىء أثناء الفترة التلموديةء ولكنه عاد 
إلى الظهور مرة أخرى مع انتشار القبالاه ۳ فعزازئيل في القبالاه قوة مسنقلة 
تصارع ضد الإله» ولذلك يقرأ القباليون أدعية لإرضاء الإله وأخرى لإرضاء 
الشيطان» بل ويؤمن القباليون بأن بعض القرابين في الهيكل كانت تقدم إلى الشيطانء 
ويقال إن كل القرابين في الأيام السبعة الأول من عيد المظال كانت تُقدم إلى عزازئيل 
باعتباره حاكم الأغيار» حتى يظل مشغولًا عن اليهودء وحتی يمکن تقديم القرابين 
إلى الإله في اليوم الثامن ‏ . 

وكانت تعاليم الملائكة الخطاة لبني البشر بحسب الرواية اليهودية تساعد في 
إضلال البشر» حيث أغوتهم تلك التعاليم وأنستهم ذكر ربمم فاتسموا بالفجور 
والضلالء والضياع في دروب تلك التعاليم» ومن أهم هذه التعاليم: 

-١‏ اسم الله الأعظم المحظور ذكره والذي علمه الملاك شحازاي للنساء. 

۲- الحلي المتنوعة وزخرفات النساء التي تعلموها من عزائيل بمدف افتتان 
ال 


المسيري» موسوعة المصطلحات الصهيونيةء المجلد الخاسس» اللزء الثاني الباب التاسم عشر» مدخل 
عزازئیل. 

١‏ القبالاه عقيدة بهودية تبحث في الأسرار الإمية والعلوم الغامضة حول الحالى والمخلوقات» والتي لا يفهمها 
إلا أصحاب هذه العقيدة» ویطلی علیها التصوف اليهردي. للاستزادة انظر: هدې درویش» عقيدة القبالاه 
ودورها في تشكيل العقلية البهودية العنصرية المعاصرة ججلة الدراسات الشرقبة» العدد ٣۳‏ يوليو 4 م 

(T)‏ المسيري» موسوغة الم طلحات الصهيونيةء المجلد الخامس؛ اخزء الثاني الباب التاسع عش مدخل 
عزازئیل. 
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۳- علوم النبات» والرقيات» والشعوذة» والتنجيم» وقد تعلموها من شمحازاي. 

ا لخطيئة التي وقع فيها الملائكة في الرواية اليهودية: 

عند مطالعتنا لسفر أخنوخ الأول نجد اتهامًا وافتراءً في حق الملاثكةء ويبدو ذلك 
في ذكره أن الملائكة قامت بارتكاب الخطيئة عندما شاهدت جمال وجاذبية بنات البشرء 
فاشتهتهاء واختاروا زوجات مم» وتدنسوا معهن ‏ . 

أما عن محاورات الملائكة الحطاة مع الرب بسبب فساد البشر» فجاء في مدراش 
يلقوط شمعوني ( 0177 3192۳ ) ” : أن تلاميذ رابي يوسف سالوا معلمهم» من 
هو عزائيل؟ فقال هم: عندما بدأ جيل الطوفان» عبد البشر الأوثان؛ فغخضب الرب 
عليهم» وعلى الفور» وقف أمامه الملكان شمحازاي» وعزائيل» وقالا له: يا إله العالين 
ألم نقل أمامك عندما حلقت عالمك» من هو الإنسان كي تذكره؟ فقال هما الرب: إذا 
أنتا عشتما على الأرض» فسوف تتساط عليكا غريزة الشر» وستكونان أقسى من بني 
البشرء فقالا له: اسمح لنا بالسكن مع المخلوقات» وسترى كيف سنمجد اسمك. 
فقال فما: اهبطا إلى الأرض واسكنا معهم» وعلى الفور هبطا وسكنا معهم» وارتكبا 
الخطيئة مح بنات البشر اللاي كن جيلات» ول يقدرا على كبح جماح نفسيها من 
ارتكاب المعصيةء وفي ذلك الوقت» رأى شمحازاي امرأة اسمها إستهار ( ٦700۸‏ ) 
عشتار “ فتملى بعينه فيها وقال ها: اسمعيني» فقالت لن أسمع إلا إذا علمتني الاسم 
الإهي والذي بواسطته تصعد للسماء حينم] تذكره» فعلمه هاء وبعد أن تعلمته» ذكرت 
الاسم المقدس وصعدت إلى السياء. 


(۱) خخطوطات البحر المیت» (۲/ .)١۲‏ 

)١(‏ يلقوط شمعوني هو مقتطفات من عدد من التفاسير للعهد القديم» والمعروفة باسم المدراشيم ( المدارس 
الدينية اليهودية )» ومن التلمود البابلي والأورشليمي» ومؤلف يلقوط شمعوني غير معروف» وكذا زمن 
.(www.wikipedia.org) ahil‏ 

0 ا N YN‏ 3 3.1 . "7 وردت قصة ( إشتار ) عشتار 
في الأساطرر البابليةء وأحذها المغسرون اليهود عنهم»ء وتناقلها الرواةء ذكر قتادة: آن الملكين افتتنا بهاء وهي 
الزهرة» وكانت من آهل فارس ملكة في بلدها. وقال الطبري عن موسى بن هارون عن عمرو عن السدي: 
اسمها بالعربية ( الزهرة )ء وبالنبطية ( بيذ حت )» وبالفارسية ( أنأاهيذ ). تفسير الطبري .)٤٥۷ /١(‏ 
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ٹم تذكر رواية شمعون مصير هذه المرأة التي خدعت الملائكة فتقول الرواية: 
« ولأنها لم ترتكب النطيئة مع شمحازاي» قال الرب: مادامت إستهار ( عشتار ) 
منعت نفسها عن الخطيئةء اذهبوا وضعوها بين السبعة نجوم» لكي يتم ذكرها 
للأبد .٠‏ بمعنى آنا نالت مكانة في السماء بين النجوم. 

ونلحظ من سياق هذه الرواية اليهودية أا قريبة الشبه بينها وبين قصة هاروت 
وماروت التي ذكرتما التفاسير الإسلاميةء والاختلاف في الرواية الإسلامية أن هذه 
المرأة طارت إلى الساء فمسخت كوكبًاء وقيل جرة. 

تكليف الرب أخنوخ بإبلاغ الملائكة بالعقاب ني الرواية اليهودية: 

ورد في مدراش يلقوط شمعوني» في الحديث الخاص بالإصحاح الأول بسفر 
التكوين: أنه حينا اتخذ كل من شمحازاي» وعزائيل من بنات البشر زوجات» 
وولدن فم) أبناء منهم الأختان هيفاء وهايا ( 817 ) و( ۸87 )» أرسل الرب إلى 
شمحازاي» اللاك مطاطرون ( أخنوخ ) رسولًا يجحذره ويقول له:« إن الرب 
سيوشك على تدمیر عالمه» وسیقوم بجلب طوفان إلى العالم» فبكى شمحازاي وحزن 
على العام وعلى أبنائه» وماذا سيفعلون وما سيقتاتون لو تم تدمير العالم» فتاب 
شمحازاي» وقام بتعلیق نفسه بین الساوات والأرض؛ بحیث کانت رأسه تتجه 
للأسفل وقدمه للأعلى» ولا يزال على هذا الوضع حتى الآن. أما عزائيل فلم يتب» 
وظل في إغوائه للبشر ليرتكبوا المعصية عن طريق جعل النساء يرتدين أزهى ألوان 
الملابس ” » فذهب أخنوخ إلى عزائيل وأبلغه بالعقاب الصارم الذي سوف يلاقيه 
هو واللائكة المتمردة بالتقييد لسبعين جيل في الأرض حتى نهاية العالم» وبعدها 
يخضعون للهلاك الأبدي» ويقادون جيعًا إلى الثار وجحيمها» ‏ . 

ونلحظ من السياق السابق في النص أن شمحازاي قدم توبته» وحكم على نفسه 
بالتعليق بين السموات والأرض؛ رأسه لأسفل الأرض وقدميه لأعلى» وهذا ا لحكم 
قريب الشبه بالرواية الإسلامية المأخوذة من الإسرائيليات في الحكم على هاروت 


TD. PUN <31 DN°21 IN PY UIT MYDD 077 0) 
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وماروت وهو ما سوف نوضحه لاحقًا. 

الرواية اليهودية في استغائة الملائكة بأخنوخ: 

يصور كاتب السفرء أن أخنوخ كان رسولا بين الأرض والسهاء يذهب إلى ٠٠‏ 
الملائكة القضاة في الساء الذين محكمون على اللائكة المتمردة» فينزل إلى الأرض | 
لإخبارهم بالعقاب الإهي ا محكوم به عليهم ؛ فلها وقعت ال ملائكة في المعصية- على ٠٠٠‏ 
حد زعمه . وعرفت الذنب الذي اقترفته في حق نفسهاء وعلمت مصيرهاء والعقاب 
الذي لا بد وأن يصيبهاء خافوا وحجلوا من خطيئتهم» فتوجهت اللائكة إلى أخنوخ» 
وتضرعت إليه للتوسط ها بتقديم استرحام ها عند الرب» راجية غفرانه ” » وكانت 
تناديه ب( أخنوخ يا كاتب العدالة  )‏ . وطلبوا منه أن يقدم هم التهاسًا للرب 
ليحصلوا على مغفرته» فاستجاب أخنوخ لطلبهم» وذهب إلى ضفة مياه دان جنوب 
غرب الحرمون» وهو الموضع المقدس الذي نزلت فيه الملائكة على الأرض» وعاهدت 
فيه الرب ألا تخطۍ * . 

وهنا يظهر تصوير الرواية لصفات أخنوخ الرحيمة من خلال رجائه الرب لأجل 
اللائكة أن ير حمهم» ويقبل توسلاتهم» فيعطونه خاصية الشفاعة هم عند الرب» ثم 
نجد تسليمه بضعفه وعجزه أمام القدرة الإهية فيقول: « تكدرت كثرًا من أجلهم 
وانحنى الملائكة أمامي وقالوا لى: يا رجل الله صل لله من أجلنا. وأجبتهم وقلت: من 

أناء الرجل الفاني» لأصلي من أجل ملائكةء ومن يعلم إلى أين أمضي أو ما سيحصل 

لي أو من سيصلي من أجلي ؟) “ . 

وورد في الموسوعة اليهودية ( 775177837 17177 ) أن أخنوخ حاول 
مساعدة الملائكة المابطينء لكي يتطهروا من خطيئتهم» بالاغتسال في مياه دان 
با لجنوب الغربي لحبل حرمون ( 77 ) المقدس» الواقع بين لبنان وشنير» حيث 


.698-693 ¥ .1988 PYD 00 MRI WY nya 3 Man Tp () 


(۲) خطوطات البحر امیت (۲/ .)١١‏ 
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شنير من الشرق» ولبنان من الغرب “ . وطلب من الرب قبول التماسهم؛ فسمع 
صوتًا في رؤياه في السماء بأن طلبهم قد رُفض. وعندما استيقظ أخنوخ» ذهب إلى 
اللائكة» وكانوا مجتمعين يبكون على جبل حرمون» فأخبرهم أنه حكم عليهم 
بالتكبيل في سجون الأرض على مدى سلالات العالم» ثم أخبره الرب بقوله: 
« والآن قل للحراس ( أي الملائكة المحمردة ) الذين كلفوك بالتهاسهم والذين كانوا 
يسكنون السهاء ( من قبل ): كنتم تسكنون السماء بل لم يكن ثمة سر لم يكن قد 
کشف لکم» کنتم قد عرفتم سرا مصدره الله» وقد کشفتموه للنساء في تمردکې 
وبفضل هذا السر ضاعف النساء والرجال الشرور على الأرض. قل هم إذن: لن 
يكون هناك سلام أبدا» ” . 

وهي عبارة توجه اللوم الشديد للملائكة التي ها مكانة عند الرب» فمن المفترض 
أن يقبل الإله توسلاتما من أجل البشر» ولكن ما حدث هو العكس» فقد طلبت 
الملائكة توسل أخنوخ ها - بحسب ما ورد في الرواية اليهودية -.فأجاب طلبها وصلى 
من أجلهاء فجاء قوله: « وقلت آنا لاإغرغورا لقد رأيت إخوتكم» وعرفت ما عملواء 
وأعلم صلواتهم» وقد صليت من أجلهم »” . 

وأورد سفر أخنوخ العقاب الذي فرضه الإله على هؤلاء الملاثكة المتمردة الذين 
حكَمَ عليهم الرب بالضي إلى تحت الأرض ( الجحيم )» حتى ناية الساوات 
والأرض ”“ . 

ونما ورد نجد أن العقاب الإهي للملائكة جاء نتيجة لأمرين: الأول هو: افتتانہم 
بالنساء ووقعوهم في المعصية معهم» والثاني هو: إباحة وإفشاء أسرار السماء للبشر 
وخاصة للنساء. 


. www.daat.ac.iVlencyclopedia .2007 — 1 - 20 NDT FTW - NYT—PPTTTTITTDDPONT 
.)۴۷ /۲( مخطوطات البحر الیت» أخنوخ الأول»‎ )( 

7 الإغرغورا: ( الملائكة الساهرة المقدسة التي كانت تبكي من أجل الملائكة الخطاة ) خطوطات البحر 
امیت (۳/ .)1٤۹‏ 

() خطوطات البحر امیت أحثوخ الثاني»(۳/ .)١٤۹‏ 
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ثانيًا: دعوى خطيئة الملائكة في الروايات الإأسلامية في تفسير ابن كثير: 

ذكر ابن كثير في تفسيره قصة الملكين» هاروت وماروت» وأرجعها إلى روايات 
جماعة من التابعين» مثل مجاهد» والسدي» والحسن البصري» وقتادة وغيرهم. وأخبر أن 
تلك الروايات ترجع إلى أخبار بني إسرائيل» فقال: « ليس فيها حديث صحيح متصل 
الإسناد  »‏ وقد حسم ابن كثير هذا الحكم لإبطال الاعتقاد بها يتضمنه هذا الخر. 

زمن ظهور الملائكة ا-لخطاة في رواية ابن كثير: 

ذکر ابن کٹیر في تفسیره أن زمن ظهور الملكين» هاروت وماروت» اللذين ارتبطا 
بارتکاب بني آدم المعصيةء كان في زمن إدريس اكك . وهنا نجد تشابهًا بين 
الروايتين اليهودية والإسلامية في تزامن خحطيئة الملائكة فيهما مع زمن إدريس كا3. 

رواية ابن كثير في أسباب خطيئة الملائكة: 

أورد ابن كثير أن أسباب خحطيئة الملائكة تكمن في الاعتراض على أفعال بني البشر» 
وما قاموا به من أعمال فاسدة» كالكفر بالله» وقتل النفس» وأكل الال الحرا» والزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم. فقيل إنهم في غيب؛ 
فلم یعذروهم» فقيل هم: اخحتاروا من أفضلكم ملكين» آمرهما وأماهماء فاختاروا 
هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرض» وجعل هما شهوات بني آدم» وآمرهما الله أن 
يعبداه ولايشر كا به شيئًاء ونيا عن قتل النفس المحرم قتلهاء وأكل الال الحرام» وعن 
الزناء والسرقة» وشرب المر. فيقول ابن كثير: « فلبثا في الأرض زمانًا حكمان بين 
الناس بالق والعدل» وذلك في زمن إدريس اقب " . 

وذکر ابن کثیر في روایته أن سبب نزول الملكين هاروت وماروت» كان لاختبار 
ال 

Sl SSE‏ ۰ وما عَلَمَانِ من حدر حى يقو 


اگ شض EEE‏ 2 ر € 


۲ ابن کثیر» التفسیر»(١/ .)١٤١‏ () تشه (۱/ .)16١‏ 
اہن کٹیں) (۱/ ١٤۱)۔‏ 
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وفيا مختص بعدد الملائكة مقارنة بين الروايات اليهودية والإسلاميةء ذكرت 
الروايات اليهودية أن عددهم كان مائتين برئاسة عشرين من رؤساء الملائكة» وفى 
مقدمتهم الملاكان شمحازا وعزائيل» أما في الروايات الإسلامية فلم تذكر سوى 
الملكين هاروت وماروت. وتختلف دعوى خطيئة الملائكة في الرواية اليهودية عنها 
عند ابن کشر فقد أخبر بشأن هاروت وماروت» آنا کانا مأمورین من قبل الله 
باختبار البشر. 

تعاليم الملائكة المذنبة لبني البشر في تفسير ابن كثير: 

ورد في تفسیر ابن كثير بشأن هاروت وماروت أن نزوهما وتعليمها لبني آدم 
السحر کان ابتلاء من الله للناس ‏ » وذكر ابن كث أيصًا نقلا عن الإسرائيليات أا 
علا ( الزهرة ) - المرآة التي افتتنا بها - الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى 
الساء ” » قيل علماها اسم الله الأعظم» وهو ما ورد في الرواية اليهودية. 

رواية ابن كثر لخطيئة الملاثكة بسبب المرأة: 

ذكر ابن كثير في تفسيره الخطيعة التي نسبت إلى الملكين هاروت وماروت بأنما 
تدنسا مع ( الزهرة ) وكانت من أجمل النساء وأنها مسخت كوكبًا. واسمها بالنبطية 
( بيذحت ) وبالفارسية ( أناهيد ) وبالعربية ( الزهرة). 

فجاءت الرواية على قول ابن كثر في تفسيره: « أنه كان في ذلك الزمان امرأة 
حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب» وقد جاءتما تخاصم زوجهاء وأنها 
أتيا عليها فخضعا ها في القول» وراوداها عن نقسها؛ فآبت إلا أن يكونا على أمرها 
وعلل دینهاء فسألاها عن دينهاء فأخحرجت فا صتًاء فقالت: هذاء اعبداء فقالا: لا 
حاجة لنا في عبادة هذاء فذهباء فعبرا ما شاء الله» ثم أتيا عليها فراوداها عن نفسهاء 
ففعلت مثل ذلك؛ فذهباء ثم أتيا عليهاء فراوداها عن نفسهاء فلا رأت آي) قد بيا أن 
يعبدا الصنم» قالت هيا: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن 
تقتلا هذه النفس ( زوجها )» وإما أن تشربا هذه الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي» 
( ابن کثیر» تفسیر» (۱/ ۱۳۸). 
() ابن کثیرء تفسیر» (۱/ )۱٤‏ وتفسير البغوي» .)٠٠١ /١(‏ 
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وأهون هذا شرب الخمر» فشربا ا لخمرء فأحذت الخمر فيهها؛ فواقعا المرآةء فخشيا أن .. 
مخبر الناس عنهما؛ فقتلا الرجل» فلها ذهب عنها السكر» وعلا ما وفعا فيه من 
ا لخطيئة» أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء وحيل بينها وبين ذلك» وكشف 
الغطاء في بينهها وبين أهل الساء» فنظرت اللائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل 
العجب» وعرفوا أنه من كان في غيب» فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون 
لن في الأرض» فنزل في ذلك في قوله تعالى في سورة ( الشوری/ ٥‏ ): راتیگ 
سیون مد ديهم وعروت لمن فى الأرض4 فقيل فما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب 
الآخرةء فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع 
له؛ فاحتارا عذاب الدنیاء فجعلا بہابل فهما يعذبان  »‏ . 

وقد أرجع ابن كثير هذه الرواية إلى الحاكم في مستدركه مطولًا عن أبي زكريا 
العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن راهويه» عن حكام بن سلم 
الرازي وكان ثقةء عن أبي جعفر الرازي» ثم قال: صحيح الإسناد لم بخرجاه ‏ . 

وفى رواية أخرى لابن كثير» عن ابن أبى حاتم» فجاءت مثل السابقة» غير أن 
الملكين حينما شربا من الحخمر» ثم قتلاء ثم سجداء قالت فما: أخبراني بالكلمة التي إذا 
قلتاها طرتا ‏ » فأخحراها فطارت» وأنساها الله ما تنزل به فبقيت فمسخت جمرة 
وهي هذه الزهرة. 

ویستطرد ابن كثر الحديث عن الملكين هاروت وماروت بقوله: « وأما هماء 
فأرسل إليها سليان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنياء فهي) مناطان بين الساء والأرض ». وقد نقد ابن كثير هذا السياقء 
وقال: فيه زيادة كثبرة وإغراب ونكارة ° 

وهذه الرواية تبعد كثرًّا عن التصور العقلي» فكيف هذه المرأة عابدة الصنم» أن 
تصبح كوكبًا في السماء» وكيف للملائكة المعصومة عن الخطأً أن تقترف معها مثل 
هذه الذنوب» فيشربان الخمر» ويواقعانہاء ويقتلان. كا قيل أن هذه المرأة مسخت 


() اہن کٹیں التفسیر (۱/ ١٤۱).۔‏ () ذکره الحاکم في المستدرك»(۲/ .)٤۸٩‏ 
() المقصود اسم الله الأعظم. المرجع نفسهء .)١٤١/١(‏ 
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جمرة» وغيرها من أمور لا يصدقها العقل أو المنطق. وهي من الأساطير. وقد أخبر 
اله اق في حق الملاثكة في سورة ( التحريم/ ١‏ ) أنهم لا يعصوت آله ٤‏ ما رشم بقعو تا 


جر r‏ )1( 
ووت ' ` . 


ويذكر ابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ) في أمر الملكين هاروت وماروت» أن ما 
کان من آمرهما آثار غالبها إسرائيليات» تلقوها عن كعب الأحبارء وفيه أنه تمثلت | 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء وأنه) لما طلبا منها ما ذكرء أبت إلا أن يعلاها الاسم 
الأعظم؛ فعلاها. فقالته» فارتفعت إلى الساء فصارت كوكبًاء وقيل كان أمرهما في 
زمان إدريس اك وقیل في زمان سلی‌ان بن داود» إلا أنه خبر إسرائيلي مرجعه إلى 
كعب الأحبار» كما رواه عبد الرازق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن 
سال عن ابن عمر عن كعب الأحبار وهذا أصح إسنادًا على قول ابن كثير. 

ویذکر ابن کثیر أنه قیل أن هاروت وماروت کانا قبیلین من الحان» قاله ابن حزم» 
ویر ابن كثير أن هذا القول غريب وبعيد. ويقول ابن كثير أن هناك من الناس من 
يقول أا ملكان من الساء» ويكون حكمه] كحكم إبليس إن قيل إنه من الملائكة 
لكن الصحيح أنه من الجن . 

ونما سبق نجد أن ابن كثير قد نقل تلك الروايات السابقة والتي تتشابه مع 
الرواية اليهودية التي ذكرت في مدراش يلقوط شمعوني الخاصة بخطيئة الملكينء» 
حيث يرجع جميعها إلى الإسرائيليات التي لم يذكر فيها حديث صحيح الإسناد عن 
رسول الله و . 

وينبغي توخي الحذر في نقل التفاسير الإسلامية هذه الروايات» فا يتبغي لأحد 
أن يتقول على ملائكة الله التي خلقها من نور بمثل ما ورد في القصص اليهودية» 
i SNL‏ ل بعصو أله ا 
مرم ويفعلونَ ما مروك  )‏ [ التحريم: ]١‏ وقوله تعالى في سورة ( الكهف/ ٠١‏ ): 


() أبو شهبة: محمد بن محمد الإسراثيليات والموضوعات في كتب التفسير» مرجع سابق» (ص »1٥۹‏ 1( 
۲ اہن کش البداية والنهاية» مرجع سابق؛ ( ص۸٤٠‏ 4۹ 
۳ بو شهبة: محمد بن محمد مرجع سابق» (صض .)۱٩۰ ۱٥۹‏ 
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أخطاً في حق الله هو إيليس وأعوانه من الشياطين» أما الملائكة فقد خلقت لطاعة 
الأمر الإهي» ويبدو هذا في قوله تعالى: «صَجَدوَأ) » وعودة ضمير الجمع على 
الملاثكة كافة. 

وعلى الرغم من نقد ابن كثير مذه الرواية وقوله: فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارةق 
وتدقيقه في بيان صحة ما يقول عا جعله حجة العلماء المسلمين؛ فقصة الزهرة وما 
شاا لا ينبغي الاحتفاظ بها في الروايات الإسلامية» وخاصة أا لا غدل عظة أو 
اعتبارًا أو شينًا نقتدي به. 

أستغاثة الملاثكة بإدريس كلك في الرواية الإسلامية: 

ذكر ابن كثير - في أمر استغاثة الملكين هاروت وماروت بالنبي إدريس اك - 
رواية أخرجها ابن أبي حاتم عن مجاهد أنهيا قالا: « لو أتينا فلاا ( أي إدريس اي ) 
فسألناه يطلب لنا التوبة فأتياه فقال: رمك الله» كيف يطلب أهل الأرض لأهل 
السماء؟ قالا: إنا ابتلينا » .وقد حكم ابن كثير على هذه القصة آنا أخذت عن كعب 
الأحبار عن كتب بني إسرائيل لا عن النبي ب4 

ويذكر ابن كثير في تفسيره» أن إدريس اكك استجاب لطلبه) في التوبة إلى الله 
فطلب منها أن يأتياه يوم الجمعةء فلا أتياه قال: ما أجِبْتٌ فيكاء وطلب منها أن 
يأتياه في الجحمعة الثانية ”“ . وهذا يعني استمرارية دعائه لله للتوسل من أجلهم. 

الرد الإلهي والحكم على الملائكة في الرواية الإسلامية: 

جاء في رواية ابن كثير: « إن الله خير الملكين بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرةء فاختارا عذاب الدنياء فجُعلا في بكرات من حديد في قليب علوءة من 
تار عاليهما أسافله) » ”» وقد حكم ابن كثير على هذه الرواية آنا أخذت عن 


سے لر ر 2 ر ست ب ر ر کج ت ا روع ى 5 َ . 
وَل لتا للمَاكة اسْجدو دم سدوا إلا إبلیش کان من ألْجِنَ) » ويلاحظ هنا أن الذي 


() السيوطي» الدر المنثور» مرجع سابقء(۱/ .)۲١١٠١۲٤١‏ 

السیوطي» مرجع سابق» (۱/ )۲٤۸ ۲٤۱ ۰۲٤۰‏ وابن کثیر» (۱/ )۱٤۲‏ وکذا تفسیر الطبري» (۱/ .)٤۵۹‏ 
© وهي تطابق الرواية البهودية التي ذكرت أن شمحازاي قام بتعليق نفسه بين السماوات والارض وكانت 
رأسه تتجه لأسفل» وقدمه لأعلل» وأنه لا يزال على هذا الوضع ليكفر عن ذنوبه. 
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كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» وروی أيصًا: أا أمرا أن ينزلا ببابلء 
وأنب)] معلقان في ا مدید مطویان يصفقان بأجنحته) " . 

هاروت وماروت في التفاسير الإسلامية: 

هاروت وماروت في تفسير الطبري: يشرح الطبري في تفسيره قول الله تعالی في 
سورة ( البقرة/ ٠۰۲‏ ): وبوا ما تنلا الَيَطي ڪل ملك سلس وما ڪر شاي 
وَل ليت کرو مون الاس الَرَ وما ال َل آلآ ڪين بابل هروت 


° e 
ا وو کو ي وغ ص دی‎ E E را م و‎ 
مروت وَمَا لمان من أحد حى يفولا إلا ع وة فلا كر َتَلمُونَ مهسا ما يسرو‎ 


ا ال وتا وما شم سار بين لد إلا يرن ك تة عا وا 


مرکم“ بو 


4E 


ممه وَلَنَد موا لمن اشر ا له فى الخرة يٽ ڪل وبنت ما سرا بوه 
اسهم ڙ ڪاا تكرت ) . ) 

قال ابن جرير: إن الله تعالى جعل الملكين هاروت وماروت فتنة لعباده من بني آدم» 
وذلك بقوغما لن يتعلم متها السحر الما عن َة ل َك € ليختبر بها عباده الذين 
ماهم عن التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحر» فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهماء 
ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفرء فيكون+للكان في تعليمها مطيعين لله؛ إذ إا 
يؤدیان ما مرها به الله ° . 

ثم يذكر الطبري عن قتادة عن ابن عباس اختيار الملائكة اروت وماروت 
للهبوط إلى الأرض» لدى اعتراضهم على أعال بني آدم وخطاياهم في الأرض؛ 
فيذكر اقترافهما الخطيئة مع المرأةء فيقول: * وإنهيا عرض فما امرأة يقال ها 
( بيذخحت ) فلا أبصراها أرادا بها زنا ».. إلى آخر أحداث الرواية التي ذكرناها 
سابقًاء والتي انتهت بتخييرهما بين عذاب الدنيا أو الآخرة بعدما وقعوا في 
المعصيةء فاختارا عذاب الدنياء وكبلا من أكعبها إلى أعناقههاء كمثل أعناق 
البخت» وجعلا ببابل ‏ . 


() ابن کثررء (۱/ )۱٤۲‏ وکذا تفسیر العلبري» (۱/ )٤ ٥۹‏ والسیوطي» (۱/ .)۲٤۸‏ 
ابن جرير الطبري» التفسير» .)٤٥١ /١(‏ () الطبري» تفسیر» .)٤٥٦۹/١(‏ 
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کا حدث الطبري» عن ابن مسعود وابن عباس أن ا لملائكة كانوا يستغفرون للذين 
آمنوا» فلا وقعا - الملكان - في الخطيئة» استخفروا لمن في الأرض؛ فخيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة؛ فاحتارا عذاب الدنيا. 

وذكر الطبري أيصًا عن عمير بن سعيد قال: « سمعت عليًا يقول: كانت الزهرة 
امرأة جميلة من أهل فارس» وأنها حاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها 
عن نفسهاء فأبت إلا أن يعلاها الكلام الذي إذا تكلم به يعرج به إلى السماء. فعلماها 
فتکلمت بهء فعر جت إلى السماء فمسخت كوكبًا  »‏ . 

هاروت وماروت في تفسیر الخازن: قال الخازن في شأن هاروت وماروت: 
( هاروت وماروت ) اسان سريانيان. وقصة الآية على ما ذكره ابن عباس وغيره 
قالوا: إن الملائكة لا رأوا ما يصعد إلى الساء من أعمال بني آدم الحبيثة في زمن 
إدريس ا عيروهم. وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم وهم 
يعصونك فقال الله تعالی: لو آنزلتكم إلى الأرض» ورکبت فيكم ما ركبت فيهم» 
لركبتم مثل ما ركبواء قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك» قال الله 
تعالى: فاختاروا ملكين من خياركم» أهبطها إلى الأرض؛ فاختاروا هاروت 
وماروت» وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم» وكان اسم هاروت عزاء وماروت 
عزايا» فغير اسمها لما قارفا الذنب» وركب الله فيها الشهوة» وأهبطها إلى 
الأرض» وآمرههما أن يحكا بين الناس بالحق» ونهاهما عن الشرك» والقتل بغير 
الحقء والزناء وشرب الغمر» فكانا يقضيان بين الناس يومههاء فإذا آمسيا ذكرا 
اسم اله الأعظم» وصعدا إلى الساء فا مر عليهما شهر حتى افتتنا. وقيل: بل 
افتتنا في أول يوم وذلك أنه اختصم إليهما امرأة يقال هما: الزهرة وكانت من 
أجمل أهل فارس. وقيل: كانت ملكة» فلا رأياها أخذت بقلوبها» فقال أحدها 
لصاحبه: هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي؟ قال: نعم» فراوداها عن 
نفسها فأبت وانصرفت. ثم عادت في اليوم الثاني» ففعلا مثل ذلك؛ فأبت» 
وقالت: لاء إلا أن تعبدا هذا الصنم» وتقتلا النفس» وتشربا الخمر. فقالا: لا 


.)٤۵۹- ٤٥۳ /۱( الطبري» تفسیر»‎ )( 


http://kotob.has.it 


بين اليهودية والإسلام ۲۵ 


سبيل إلى هذه الأشياء» فإن الله تعالى قد نانا عنها. فانصرفت ثم عادت في اليوم 
الثالث» ومعها قدح خر» فراوداها عن نفسهاء فعرضت عليه) ما قالت بالأمس» 
فقالا: الصلاة لخير الله عظيم» وقتل النفس عظيم» وأهون الثلاثة شرب الخمرء 
فشرباء فلا انتشيا وقعا بالمرآة فزنيا بهاء فرآهما إنسان» فقتلاه خوف الفضيحة. 
وقيل: إنما سجدا للصنم. وقيل: جاءتي) امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها. 
فقال: أحدها للآخر هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي؟ قال: نعم» 
قال: هل لك أن تقضي ها على زوجها. فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من 
العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة؟ 
فقتلاه» ثم سألاها نفسها فقالت: لا؛ إلا أن لي صتا أعبده» إن أنتا صليتا معي 
عنده فعلت. فقال أحدها: لصاحبه مثل القول الأول فرد عليه مثله؛ فصليا 
فمسخت شهابًا. وقال علي بن أبي طالب #: قالت همم: لن تدركاني حتى تخبراني 
بالذي تصعدان به إلى السماء» فقالا: اسم الله الأكبر. قالت: فا أنتا بمدركي 
حتى تعلماني إياه. فقال: أحدها للآحر: علمها. فقال إني أخاف الله فقال 
الآخر: فأين رحة الله؟ فعلمها ذلك» فتكلمت بهء وصعدت إلى السماء» فمسخها 
الله كوكباً» فذهب بعضهم إلى أنها هي الزهرة بعينهاء وأنكر آخرون ذلك 
وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السيارة السبعة التي آقسم الله بهاء فقال في سورة 
( التکویر ۱٦۰٠١‏ ): 5 اقم ب )لوار ان  »‏ . 

ویضیف الخازن في روایته عن هاروت وماروت فيقول: « التي فتنت هاروت 
وماروت كانت امرأة تسمى الزهرة لاما وحسنهاء فلا بغت مسخها الله تعالى 
شهابًا. قالوا: فلا أمسى هاروت وماروت بعد ما قارفا الذنب» هما بالصعود إلى 
السماء» فلم تطاوعهه| أجنحتههاء فعلما ما حل بها؛ فقصدا إدريس النبي اغ وأخبراه 
بأمرهماء وسألاه أن يشفع هما إلى الله كل. وقالا له: رأينا يصعد لك من العبادة مثل ما 
يصعد لحميع أهل الأرض» فاشفع لنا إل ربك» ففعل ذلك إدريس ا#؛ فخير هما الله 


( الخازن: علاء الدين علي بن ححمد بن إبراهيم البغدادي. لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكرء 
بیروت)( 1۳۹4ھ - 1۹۷٩‏ م)ء (۲/ 4۰4-۸۸). 
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بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ إذ عله آنه ينقطع» فهما بابل 
يعذبان. وقيل: إنا معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة ” . وقيل: إنب) منكوسان 
يضربان بسياط الحديد. وقيل: إن رجلا قصدهما ليتعلم السحر فوجدهما معلقين 
بأرجلهماء مزرقة عيونهاء مسودة جلودهماء ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع 
أصابع» وهما يعذبان بالعطش» فلا رأى ذلك هالهء فقال: لا إله إلا الله. فلا سمعا 
کلامه قالا: لا إله إلا الله!!! من أنت؟ قال: رجل من الناس. فقالا: من أي أمة أنت؟ 
قال: من أمة محمد ية قالا: أو قد بعث محمد ب؟ قال: نعم. فقالا: الحمد شه 
وأظهرا الاستبشار. فقال الرجل: مم استبشاركما؟ قالا: إنه نبي الساعةء وقد دنا 
انقضاء عذابنا» ‏ . 

ويقول الازن: « ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك م يصح عن رسول اله با 
منه شيء» وهذه الأخبار إن أخذت من اليهود» وقد علم افتراؤهم على اللائكة 
والأنبياء» وقد ذكر الله تلك في هذه الآيات» افتراء اليهود على سليان أولاء ثم عطف على 
ذلك قصة هاروت وماروت ثانيّاء قالوا: ومعنى الآية وما كفر سليان» يعني بالسحر 
الذي افتعله عليه الشياطين» واتبعتهم في ذلك» فأخبر عن افترائهم وكذبهم» ” 

هاروت وماروت في تفسير القرطبي: قال القرطبي في أمر الملكين هاروت 
وماروت: * روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار 
والسدي والكلبي ما معناه أنه لا كثر الفساد من أولاد آدم اق وذلك في زمن 
إدريس اك عيرم الملائكةء فقال الله تعالى: أما إنکم لو کنتم مکانہم ورکبت 
فيكم ما ركبت فيهم لعملتم مثل أعاهم» فقالوا: سبحانك ما کان ينبغي لنا ذلك» 
قال: فاختاروا ملکین من خیارکم؛ فاختاروا هاروت وماروت؛ فأنزهما إلى الأرض» 
فركب فيه) الشهوة فما مر بها شهر حتى فتنا بامرأة» اسمها بالنبطية بيذخت» 
وبالفارسية أناهيد وبالعربية الزهرة اختصمت إليهم)... » إلى آخر القصة ‏ . 


KD /۱( الخازن» مرجع سابق‎ O} 
.)٠١١- ٠٠٠ /۱( وهذا التفسیر تلخیص لا جاء في تفسیر البغوي»‎ )٩۱ ٩۰ /۱( اخازن.‎ )۳( 
.)١١/۲( القرطبيء مرجع سابق»‎ )١ .)٩۱ /۱( تفسیر الخازن»‎ 
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ويضيف القرطبي: « وقال سالم عن أبيه عن عبد الله: فحدثني كعب الحبر أبا م 
یستکملا یومھ) حتی عملا بها حرم الله عليهما» وئي غير هذا الأثر» فخيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان ببابل في سرب من الأرض»› 
قیل بابل العراق» وقیل بابل نہاوند» وکان ابن عمر فيا يروي عن عطاء آنه کان إِذا 
رأى الزهرة وسهيلاء سبهما وشتمهاء ويقول: إن سهيلا كان عشارًا باليمن يظلم 
الناس» وإن الزهرة كانت صاحبة هاروت وماروت  »‏ . 

ويقول القرطبي: « هذا كله ضعيف..... فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة 
الذين هم أمناء الله على وحيه» وسفراؤه إلى رسلهء لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما یؤمرون» بل عباد مکرمون لا پسبقونه بالقول» وهم بأمره یعملون» پسبحون اللیل 
والنهار لا يفترون . 

ويضيف قائلا: « وقد نزهناهم وهم النزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون 

سبح یك رب الہ ما بشو 4 " . 

هاروت وماروت في تفسير أي السعود: جاء في تفسير أي السعود: « أن الملكين حينا 
سألتهم| الزهرة أن يعلماها ما يصعدان به إلى السماء» علهاها الاسم الأعظم فدعت به 
وصعدت إلى الساء» فمسخها الله سبحانه كوكباء فهيا بالعروج حسب عادتي)» فلم 
تطعهما أجنحتهماء فعلما ما حل اء وكان في عهد إدريس اك فالتجآ إليه ليشفع هماء 
ففعل» فخبر هما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختار! الأول لانقطاعه ع) 
قلیل فهما معذبان ببابلء قیل معلقان بشعورهماء» وقیل منکوسان یضربان بسیاط الحدید 
إلى قيام الساعة» ومداره رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة الحقل والنقل» ولعله من 
مقولة الأمثال والرموز التي قصد بها إرشاد اللبيب الأريب بالترغيب والترهيب »” . 

والخلاصة في دعوى خطيئة الملائكة بالمقارنة بين الروايات اليهودية والإسرائيليات 
الواردة في تفسير ابن كثير» وغيره من المفسرين» نجد عددًا من نقاط التشابهء مثل: 


- الارتباط القوي بين أخنوخ ( إدريس ا# ) والملائكة عمومًاء ويرجع هذا 


(۰ ) تفسیر القر طبي»(۲/ 6۲). 
() تفسیر أي السعودء (۱/ ۱۳۸). 
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الارتباط إلى صقفات إدريس اللا العلوية» من حيث عبادته المخلصة» وتوجهه 
الخالص إلى الله. 

- قرب عهد أخنوخ ( إدريس الخ ) بآدم ا وما كان من حطيئة آدم 
وحواء» ثم ما حدث بین قابیل وهابیل من جراء قتل قابیل آخيه هابيل» والآثار 
التي ترتبت عليها في نسل كل منههاء ثم ظهور الفساد على الأرض» كل ذلك 
دعا أخنوخ ( إدريس #ه# ) إلى قيامه بمهمة النصح والإرشاد لقومه» وکانت 
مهمة شاقةء كلفه الله تعالى بهاء باختياره نبيًا لمداية قومه ومقاومة الفسادء 
ونسترشد على هذا بقوله تعالى ني وصف إدريس ### بالصبر في قوله تعالى في 
سورة ( الأنبیاء/ ۸٩‏ ): ییک وَإذری وا لفن َل بن سردي . 

- اتفقت الروايات اليهودية والمرويات الإسلامية في اختبار الله تعالى لملائكته» 
الذين جادلوه بشأن الفساد والفتنة التي ظهرت على الأرض» حيث أكدوا بعدم 
وقوعهم في الفتنة» ولم يمتثلوا لأمر اله؛ فوقعوا ني المعصيةء عا أوقعهم في العقاب 
الإلمي. 

- أما بشأن البشر فكانت اللاثئكة اختبارًا هم أيصًاء حيث تعلموا منهم أمور 
السحر وغبرها من أمور لا يرضى عنها الرب» وقد أكد القرآن على هذه المسألة في أمر 
اللكين هاروت وماروت» أا لا يقومان بتعليم السحر إلا إذا قالا في قوله تعالى في 
سورة ( البقرة/ ٠١١‏ ): هاما خن فة فلا كر ¢ . 

- الحكمة في أن الله لك خير الملائكة في اختيار العقاب الدنيوي آوالأخروي» بين 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدنيا حتى قيام الساعة» بدلا من 
عذاب الآخرة الذي هو أشد وطأةٌ وعذابًا. 

- في رواية ابن كثير نقلا عن جاهد أن إدريس ك قال للملائكة حين) طلبت منه 
الدعاء هما: « كيف يشفع أهل الأرض لأهل الساء؟ » وقد ذكرتها الروايات اليهوديةء 
فيدل هذا القول على الاعتراف منه بضعفه كبشر على الأرض» وعجزه مام قدرة الله 
تعالى» على الرغم من اصطفاء الله تعالى له» باختياره نبا على قومه» ثم الحكمة الإلمية في 
بيان علو قدر ومكانة الإنسان الذي جعله الله خليفة له في الأرض» وجاء ذلك من 
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خلال استغاثة الملائكة بالنبي إدريس اظ فتأي هنا الحكمة لإظهار أهمية الاقتداء 
بالأنبياءء فإذا كانت الملائكة على علو قدرها ومكانتها في السماء» تطلب من النبي 
( إدريس كك ) - وهو على الأرض - الدعاء والشفاعة هاء فما بالك بالإنسانء 
فعليه أن يقتدي بالأّنبياء ني حر کاتہم وسکناتهم وخضوعهم لله. قال تعالی في حق 
أنبيائه في سورة ( الأنعام/ ٩١‏ ):ظ أزكهك الي دى أله دهم دة 4 . 

- الموعظة لبتي البشر» في أن أحدًا من الخلق ايا كان شأنه حتى وإن کان ملكا 
حلقه الله تعالى لتقديسه وتسبيحه لن يسلم من العقاب إذا أخطأء فقد كان هاروت 
وماروت من خيار الملائكة على حد ما ورد في رواية ابن كثير والطبري وغيره» وعلى 
الرغم من ذلك فقد تعرضا للعقاب الإلمي بإنزام) الأرض حتى قيام الساعة. 

أما ما ورد بشأن اللائكة المتمردةء والمبالغات التي وردت في الرواية اليهودية» مثل 
تعليمهم البشر استخدام الأسلحة الحادة» وتعليم النساء استخدام الأصبغة والزينة 
بهدف الفتنةء والتي لم يشر إليها ابن كثير وغيره من ا لمفسرين» فتلك أمور خارجة عن 
نطاق التصور» وتلصق بملائكة خلقت لعبادة الله وطاعته. 

وكذلك الرواية اليهودية الواردة بشأن دعوى خطيئة الملائكة مع عشتار أو الزهرق 
والذين تدنسوا معها وواقعوهاء وعلموها اسم الله الأعظم» فطارت إلى الساء 
ومسخت كوكبّاء وقيل جمرة» فقد نقلها ابن كثير وكذلك القرطبي» وقاما بعزوها إلى 
الإسرائيليات التي لا يصح خبرها؛ حاية للمسلمين من الوقوع في مثل هذه 
الافتراءات التي لا سند ما ني الشرع وحهلتها الإسرائيليات. 


FEK 
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اَْحَتالتانِ 
دور الملائكة ف صعود 
أخنوخ ( إدريس اة ) إلى الساء 
بين المصادر اليهودية وتفسبر ابن كثر 


s0r MUA FANT Tol 


- |i, (pJ, 
SNE AES 


اللاك كا جاء معناه في الموسوعة اليهودية هو خلوق سماوي روحاني» يتم إرساله 
لتنفيذ مهام إلميةء أو كمرسل ومبلغ لأوامر ربانية لبني البشر مشابهة لدور النبي الذي 
يقوم بإرسال رسائل إمية من الرب للبشر. ومن الناحية اللخوية فكلمة ملاك في 
العبرية معناها رسول. 

وتظهر الملائكة في اليهودية في صور بشرية وآدميةء وباستطاعتهم أن يتراءوا أمام 
البشرء وباستطاعتهم أيصًا أن يخفوا أنفسهم. ويوجد في العهد القديم حالات ظهور 
وتجلي لكثير من الملائكة على هيئة بني البشر» ومثال على ذلك» الثلاثة ملائكة الذين 
أرسلهم الرب إلى أفراهام (إبراهيم الك )ء والملاك الذي جاء ليبشر نوح بولادة ابنه 
شمشون» وحسب أقوال الربانيين في التلمود فإن النبي يوسف حينها بحث عن إخوته 
في الصحراء قابل رجلا يقول الربانيون أنه هو نفسه اللاك ( جبورئيل ) وقد أخحذ 
شكل الإنسان. وحسب إحدى الاعتقادات اليهودية فإنه لا يجب النطق بأسائهم 
حتى لا يقوم الملاك الذي تم عجئة اسمه من خلال أحد البشر بإيذاء ذلك الشخص 
الذي قال اسمه ‏ . 

وطبقًا للتراث اليهودي والتقاليد اليهودية فإن الملائكة تم خلقهم على أيام ختلفةء 
وبأنواع حتلفة؛ ففي اليوم الأول من خلق العالم تم خلتق ملائكة الحق الذين يتمتعون 
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مكانة إدريس وصفاته بين اليهودية والإسلام ۳۹ 


بالخلود ولا يموتون» ويعيشون للأبد» وني اليوم الثاني تم خحلق ملائكة العدل؛ ومنهم 
ملاك الموت» وني اليوم الخامس تم حلق سائر الملائكةء بينها تم حلق الإنسان في الوم 
السادس “ » وحسب أحد الآراء فإن الله قد خلق الملائكة هيات معينة وحينا تنتهي 
مهمة أحدهم؛ فإن الرب ينهي دور وورد أيصًا في الموسوعة اليهودية أنه في مقدمة 
تنظيم الملائكة العلويين نجد اللاك مطاطرون الذي قيل آنه أخنوخ ۔ وقد أعطى له 
الرب سبعين اسا وهو شخصية مقربة جدًا من الرب ” . 

وحسب سفر ( الزوهار ) " فإن الملاك مطاطرون مثل شخصية رائي البشر الذي 
راه النبي حزقيال في نبوءته» والذي کان مجلس على عرش الركبة ویسمی آدم 
الصغير. 

وحسب الأجاداه ( القصص اليهودية ) يستطيح الإنسان أحيانًا أن يتحول إلى 
ملاك مثلما حدث مع أخنوخ» حينا تحول إلى ا ملاك مطاطرون بسبب طهارته. ولكن 
على العكس من أخنوخ نجد ملائكة مثل عزائيل قد سقطوا من العام السماوي إلى 
العام الأرضي. 

وخی آق زان اسار رغال ادن الهرد قد ورداق دزافی ری راا 
( الجرء ٠١‏ ) أنه يوجد للنباتات ملاك قائم على شؤوناء يحافظ عليها ويحرسهاء 


RD Y-I PTT TTDI O) 

)0 المرجع نفسه. 

Mm‏ کے ای اھ کی آذ ان اا مر کرت ا ا والقبالاه عقيدة هودية تبحث 
في أسرار الكون والخالق والمخلوقات عن طريتى اللجوء إلى تفسيرات غيبيةء وتأثيرات باطنية تهدف إلى 
الوصول لتحقيق نظرية حلول الإله ني كل فرد بهودي» بحيث يمتلك هذا الفرد امكانية التأثير في الإله لحلوله 
فيه وتأكيد فكرة حلول الإله في الشعب اليهودي» واعتبار أن شعب إسرائيل شعب خاص متميز» وهر 
الحاكم في النهاية لكل شعوب الأرض» وغيره من الشعوب ما هي إلا حدم له. 

ويعتقد أصحاب هذه العقيدة أم الوحيدون أصحاب السيادة والمعرفة في الأرض» وهم الفاهمون» 
والعقلاء» والعارفون الذي سيظهر المسبح المنتظر منهم» وقد حل فيه الإله بكل مقوماته» وهو الذي سيقود 
الشعب لتسييده على كل شعوب العا). وهذا هو الفكر امعاصر الذي يتعامل به اليهود مع شعوب الأرض 
قاطبة. هدى درويش» عقيدة القبالاه ودورها في تشكيل العقلية اليهودية العنصرية المعاصرة جلة الدراسات 
الشرقيةء العدد ۳ یولیو ٤‏ ٣۲۰م‏ (ص ١١؟).‏ 
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a:‏ مكانة إدريس وصفاته 


وحسب قول راي سيمون: « لا يوجد أي عشب إلا وله ملاك في الساء يضربه ويقول 
له إنم٤.‏ 

وقد ورد في نفس المدراش: أنه لا يوجد ملاكان يقومان بمهمة واحدة ؛ وأن الله 
يخلق كل يوم مجموعة جديدة من الملائكة. 

ومن المعروف في القصص اليهودي ( الأجاداه ) أنه يوجد مصطلح ( جيش ) أو 
( جند ) ملائكة الرب» ويميز كتاب الزوهار بين ملائكة اللخدمةء وملائكة الأ وبين 
ملاتکة احق وملائکة العدل» وبين اللائكة ذوي الطابع الذكوري» إلقادة 
والحاكمين» والملائكة ذوي الطابع الأنثوي ( من يتم قيادتهم والمحكومين ). 

وفي التلمود ودب القبالاه تظهر أنواع متعددة من الملائكة مثل السيرافيم» 
والكروبيم وغیرهم. فالکروبیم هم ملائكة الآلا» وأشکاطا مذكورة ف رؤية 
المركبة لحزقيال النبي» وهم موصوفون كحيات ذوي أربعة أجنحة ‏ ومهمتهم هل 
المركبة الإهيةء ومنع آدم من العودة إلى جنة عدن . يطلق عليهم في العبرية 
( 0373 ) ( كروبيم )» وهناك عدة آراء لحلماء المشنا تشر ح دور الكروبيم الأول: 


() مدراش بریشیت راباء (۵۰). () سفر حزقیال» .)٠١ - ٩(‏ 

يقول عبدالوهاب ا مسيري في موسوعته مأدة الكروب: (١‏ كروب ) كلمة عبرية تعني ( ملاك ) وجمعها 
( كروبيم )» وهي مشتقة من الكلمة الأكادية ( كاريبو ) بمعنى ( شفيع ). وکانت ( الکاریبو ) في بلاد 
الرافدين» نحصوصًا في آشور» عبارة عن ثيران أو أسود جنحة ها رؤوس بشر» وكائت هذه التهاثيل توضع 
على مداخل المعابد والقصورء والكروب آلة ثائوية تتدخل لدى كبير الآهة لصالح الإنسانء وتعود فكرة 
الملائكة ( كروييم ) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية» وربا مصرية أيضاء وقد استخدمت 
الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الميكل» ولم تكن الملائكة آههة ثانوية في اليهودية» وإنها كائنات خلقها 
الله وهي حمل عرش جرش بوا بات جا جذ وشنجرة اة واميكل؛ نطو عل يات ةة قد 
تم تیلها على آنہا ذات و جهړن؛ وجه بشرء ووجه حیوان» وني رواية آخری صرت عل هیئة حیوانات ذات 
أربعة أوجه؛ إنسأن وأسد وثور ونس وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة اللاكين بأ رمز للخير والسيادةت 
ولكن راب فتينا - وهو فقيه من بابل ني القرنين الثالث والرابع - بين أنها يمثلان رمورًا جنسية مقدسةء 
وأا كانا يُعرضان أثتاء احج على جماهير اليهود» فيزاح ستار قدس الأقداس» ويْقال: « انظروا إن حبكم 
للإله هو مثل حب الذكر للش ». المسيري» موسوعة اليهود والبهودية والصهيونيةء (م٥ء‏ ج ۲ء ب14)» 
مدخل الكروب (الملائكة ). 
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بين اليهودية والإسلام ۳۳ 


رابي آفراهام بن عزرا الذي يقول أن الكروبيم هم وسائل لنقل قوة الرب إلى البشر؛ 
وأيصًا هم عبارة عن أدوات لنقل قوى تنتمي للعام السماوي العلوي - أي عالم 
الرب والملائكة - إلى العام السفلي عام البشر. 

ویری رابي ودا هاليفي» أن الكروبيم وظيفتهم إسكان الشخيناه» أو روح الرب 
وسط شعب إسرائيل» حسب رآي رابي موشى بر نحمان» فالكروبيم في المعبد عبارة 
عن نسخة من الكروبيم المحيطين بعرش الرب ومركبته» وذلك حسب أوصافهم التي 
وردت في سفر حزقيال» وعلى حد زعم رابي مائبر الكاهن من مدفينسك في تفسيره 
المعروف باسم ( 1۳2 727 ) على التوراة فقد رأى أن الكروبيم وسيلة يستطيع بها 
شعب إسرائيل معرفة إذا كان الرب راضيًا عن أعباله أو غاضبًا منهء فا ملائكة حسب 
وجهة نظر هذا الرابي» هم جرد أدوات ليس ها كيان علوي وراقي» وليس مم قداسة 
ذاتية أكثر من أي نوع آخر أيّا كان. ويبدو من خلال أقواله أنه يستبعد أي تفسير 
رمزي للملاثکة کا فعل آخرون» أما بالنسبة لرابي موسی بن ميمون» فهو يرى أن 
وظيفة الملائكة هي أن يأتوا إلى البشر ويذكروهم أن اللائكة موجودون. أما راي 
موشى بر نحمان فيرى أن الملائكة يكونون شامل القوى الوسيطة بين الرب والوجود 
كله» فهم الرسل بين الرب في العالم وبين بني البشر» لذلك اتضح أن ما يعتقده موسى 
بن ميمون - من أن معرفة وجود الملائكة - كان يسبق المعرفة باللبوة» ومعرفة النبوة 
سبقت معرفة التوراة " . 

والكروبيم ۵313 طبقًا للفظ العبري مفردها كروب» والكلمة ليست عبرية 
خالصة. وكان الظن بين بعض العلاء أنها من كلمة 0۲1۲8 ( جروبس ) اليونانية» 
وهی اسم کائن خرافي له جسم أسد مجنح أو غير مجنح» ورأس طائر ( وهو النسر 
عادة )» ولكن الرأي السائد الآن أن كلمة كروب 3173 أكدية الأصل» أخذت من 
Ky‏ ( کارب )» وھو علم على طائفة خحاصة من تلك الكائنات المنية المجنحة» 
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۳٤‏ مكانة إدريس وصفاته 


التي كانت تحرس معابد بابل وقصورها. ومادة كرب في الأكدية من معانيها ( صلى ) 
و( بارك )» ( ويلاحظ هنا القلب المكاني بين مادة كرب في الأكدية ومادة برك التي 
تدل على معنى البركة في العربية والعبرية وغيرهما ٠)‏ ويلاحظ أيصا معنى برك في 
وضع الجحلوس للصلاة» فكأن هذه الكائنات تصلي لاله في المعبد أو تبارك الملك في 
ال 

أما الملائكة السيرافيم فهم خلوقات خلقت من مادة النار» ولكل واحد منهم ستة 
أجنحة» ويسبحون الرب بقوهم: « قدوس قدوس قدوس مجده يملأ كل الأرض »» 
وهذا حسب ما ورد في نبوءة النبي إشعياء » وكل جناحين من الستة أجنحة له 
وظيفةء فجناحان يقوم اللاك بواسطته) بالطيران» وجناحان يغطي ها وجه 
وجناحان يغطي | قدمیه. 

ونلاحظ أن الاسم العبري سرافيم تحول في اللاتينية إلى سرافينو» كذلك نلاحظ 
ظهور ملائكة بأساتهم الشخصيةء مثل جبورئيل: ملاك الجبروت والنارء» أو قائد 
الجبروت» وقائد الحق» ويقف في مكانه على يسار العرش الإهي» وقد رمز له حزقيال 
بو جه الثور في نبوءته. 

آما ميكائيل: فهو ملاك الواجب والماء والثلج» وهو قائد النور» وقائد جيوش 
الرب» ومكانه على يمين العرش الإلمي في نبوءة حزقيال» ورمز له حزقيال النبي بوجه 
أسد. 

أما أريثيل: فهو ملاك الإنارة والفهم» معين لاإشراف على جند الملائكة والجحيم 
( شاؤل )» ومکانه أمام العرش الإهي» ویرمز له حزقیال بشکل رجل في نبوءته. 

أما رافائيل: فهو ملاك يشرف على أمور الصحةء وقد قام بمعالجة النبي أفراهام 
( إبراهيم 8# ) بعد أن قام بالنتان لنفسه» وموقعه خلف العرش الإهي» ويظهر في 
هيئة وجه نسر في نبوءة حزقيال. 

والأربعة ملائكة جبورئيل» وميكائيل» وإريثيل؛ ورافائيل» كا تقول الموسوعة 


() موسکاتي: سېتینوء فر جع سابق» (ص .)۳۰١‏ () سفر إشعیاءء ١ /١(‏ - ۱۳). 
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پان اليهودية والرسلام Ye‏ 


اليهودية يتم إحصاؤهم وتصنيفهم تحت مجموعة ملائكة ا لخدمة السبعة» وهم يرمزون 
إلى الرياح الأربعة السماوية» كا يرمزون إلى الأنهار الأربعة التي تخرج من جنة عدن 
والى ركاثز الوجود الأربعةء وهم حسب القبالاه ( النار والماء والهواء والتراب ). 

وفي قصص العهد القديم المتنوعة يخرج اللائكة لهات محددة على سطح الأرض 
بأوامر من الرب» وبموجب هذه المهمات يتخذون صورة بشرية مثل الملائكة الثلاثة 
الذين أتوا وأصبحوا ضيوقا عند النبي أفراهام ‏ »كا أم قد يظهروا في شكل غير 
مادي بل روحاني» مثلم ورد في فر زامن : 

وحسب ما قاله موسى بن ميمون فإن اللاك الذي يظهر في الحهد القديم» وي 
الأدب القصصي للربانيين متأثر بفكرة اللاك عند اليونان - وخصوصًا 
الأرسطوطاليسيين - التي تقول أن اللاك هو عبارة عن قوى متجسدة من قوى 
الطبيعة )"({ 

ويذكر عبدالوهاب المسيري في موسوعته أن الملائكة صيخة جمع عربية لكلمة ملاك 
التي تقابلها ملآخ العبرية» ومعناها مُرسّل لأداء مل آخاه أي مهمة أو بعثة ويقول 
المسيري أيصًا: أن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف قامًا عنها داخل إطار توحيدي» 
فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغيب» وتعبير عن قدرة الإله اللانائية التي 
تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم. 

أما داخل الإطار الحلولي» فالأمر جد مختلف» فهم ليسوا رسل الإله وحسب» وإنها 
هم جزء منه ووسطاؤه * . ولذاء يشار إلى اللائكة في التراث الديني اليهودي 
باعتبارهم بنو إلوهيم أو بنو إليم» أي أبناء الإله» أو قيدوشيم» أي المقدّسون» وأحيانًا 
تأي بلفظ إيش» أي رجل. أما أساء مثل: آرئيليم» أو كروبيم» أو سيرافيم 
أو أوفانيم فتستخدّم لاإشارة إلى الملائكة المرتبطين بالعرش أو المركبة الإهية. وقد 
عرف الشرق الأدنى القديم آهة مجنحة ها رؤوس بشر ذكور وإناث» هي التي تظهر 


() سفر التکوین» (۱۸). (۳)( من یصنع ملائکته آروا خا ). سفر الزامیں .)۱۰٤/۱۰١(‏ 
http:/www.daat.ac.il <R Y-I DTT TDR‏ 
5) وذلك ما حدث بالنسبة لأخنوخ الذي أصبح مطاطرون باعتباره وسيط الرب للبشر. 
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۳۹ مكانة إدريس وصفانه 


مام القصور الآشوريةء كا عرفتها العبادة الكنعانية. 

ويظهر الملاثكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر» وهم يضطلعون 
بوظائف عديدة» من بينها حماية العبرانيون أثناء خروجهم من مصر» وأثناء تجوا لمم في 
البرية» ويفسرون لزكريا ودانيال الرؤى التي شاهدھاء کا اہم يقومون بعقاب 
المذنبين» مشلا فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه» وهم بحيطون بالعرش الإلمي» ومنهم 
أيضا الحوقة التي تسبح للإله. ومن أهم أحداث العهد القديم» حادثة الصراع بين 
یعقوب واللاك ) الذي ظهر فیا بعد آثه اللإله (« وقد صر عه يعقوب» وسمي 
يسرائیل؛ أي الذي تصارع م الله أو من صرع الإله. 
فقد ورد في العهد القديم: ( وحدث لا ابتداً الناس يكثرون على الأرض وولد هم 
بنات» أن أبناء الإله رأوا بنات الناس أنهن حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 

1 

اختاروا) . 

ويقول المسيري: ١‏ إنه بعد العودة من بابل ترسخ مفهوم اللائكة في العقيدة 
اليهودية» وأصبح للملائكة أساء وطبقات» وقد تزاید عددهم وتزایدت أساڙهم في 
كتب الرؤى ( أبوكاليبس )» وظهرت فكرة رئيس اللائكة الذي سقط. ومع هذاء فقد 
استمرت فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكةء وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث 
والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ ». 

ويضيف المسيري أيضًا: « أن الإيان بالملائكة داخحل الإطار الحلولي هو إحدى 
العقائد الأساسية في التلمود» وقد نعم الاهتمام بهم مع ظهور التراث القَبًالي 
ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزوهار ‏ » وغيره 
(۱) سفر التکوین»› (1/ .)١ ١‏ 
() كتاب ( الزوهار ) أهم كتب التراث ني عقيدة القبالاء التي تتم بالأسرار الخفية لحروف ومعافي 
التوراةء وهو مكتوب باللغة الآرامية.يقول فريق من الباحثين أنه ألف في القرن الثاني اليلادي على يد « شمعون 
ابن يوحاي » وهو أحد علاء المشنا في فلسطين الذي نسجت العديد من الأساطير والخرافات حول 
شخصبته» فقد قيل أنه ظل محتفيًا في كهوف ومغاور فلسطين مدة ثلاث عشرة سنة» كشف له خلا ها عن 
أسرار الساء والأرض. وفريق آخر يقول أن كتاب الزوهار ظهر في القرن ۳١ء‏ اكتشفه موسى دي ليون = 
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من الكتب القَبًاليةء قوائم طويلة بأسياء الملائكة» ومهمة كل واحد منهاء والوقت 
الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية  »‏ . 

وقد استخدمت أساء الملائكة في القبّالاه الحمليةء في إعداد التائم والتعاويذ 
المختلفةء بل يصبح الملائكة . شأنهم في هذا شأن عزازيل ‏ قوى مستقلة عن الذات 
الإهيةء أي آهة صغيرة ها إرادة مستقلة تقف على باب السماء» تمنع دخول أدعية البشر 
للإله» ولذا يحاول اليهود خداعهم» ولاتقاء شرهم» يتلون بعض الأدعية في صلاة 
الصباح بالآرامية بدلا من العبرية» وحينا يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فإجم 
يحتارون في أمرهاء وأثناء حيرة حارس بوابة الساء تدخل الأدعية الأخحرى دون أن 
يدري. وهذه من الخرافات التي تضاف إل خيالات وتصورات شراح ومفسري 
التوراة في اليهودية. 

وقد انبم اليهود بأنهم من عبدة اللائكة من فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم ها. 
ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة» مثل 
تلك الموجهة إلى ملاك الرحة ( ملآ هارحيم ). أما أنشودة ( شالوم عليخم مل آخي 
هاشاريت )» أي السلام عليكم يا ملائكة العون» فهي نشد ني المعبد أو في المنزل بعد 


= وهو الأرجح» والقول بانتسايها لشمعون بن يوحاي إنها بهدف إضفاء القداسة عليها. وقد أخذ كتاب 
الروهار شهرة واسعة واحتل مكانة عند اليهود أعلى من التلمودء وكان على شكل تعليقات على نصوص 
من الكتاب المقدس» وأسفار موسى الخمسة» ونشيد الإنشادء والمراثي وراعوث والمراڻي» ضمت آفكار 
متناقضة عن الإله وقوى الشر والكون من خلال كلمات غنوصية باطنية تعتمد على رموز الحروف 
ومقابايها العددي» فتخرج معاني وأسرار باطنية حفية سامت في ازدياد شعبيته. وأخحذت الىروف الاين 
والعشرين المكونة للأبجدية العبرية في الزوهار دلالات خفية ومعافي باطنية» واستخدمها للتأثير على 
القوى الخفية التي تسبب ضررًا للإنسان. وظهرت أولى طبعاته في إيطاليا ۸٥٠م‏ ¬ ۰٣م‏ وظهرت 
طبعة في القدس ١٤۹٠م‏ - ۸١۱۹م‏ بالنص الآرامي ويقابله العبري» وتر جم إلى الفرنسية والإنجليزية. 
ويحري الجزء الأخير من الزوهار التعبير عن رؤية الخلاص عن طريق رؤية رمزية عن شجرة الحياة 
وشجرة المعرفة؛ فشجرة الحياة عندهم شجرة مقدسة لا يختلط بها شرء وهي التي كانت تحكم العالم» إلا أا 
فقدت أهميتها بخطيئة آدم. أما شجرة المعرفة فتحتوي على الخر والشر» وهي التي يستمد منها الموت 
مقوماته» وهي التي تحکم العالم. هدی درويش, القبالة» مرجع سابق (ص .)١١١ ١۲۱۱‏ 

( المسيري» موسو عة المصطلحات الصهيونيةء جلد ٥ء‏ ج۲٠‏ باب 1۹. 
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صلاة المساء وتتضمن الصلاة الإضافية ( موساف ) التي تى في السبت والأعياد في ٠‏ 
المعابد الأرثوذكسية تضرعًا إلى الملائكةء وكذا الأدعية التي تى أثناء نفخ الشوفارفي ٠‏ 
احتفال رأس السنة ‏ . هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير 
الإله. 

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريبًاء كا 
استبعدت اليهودية المحافظة معظمهاء» وخصوصًا تلك الصلوات ذات الأصل القبال. 
وقد احتفظ اليهود الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة» دون أن يضفوا أهمية غير 
عادية على الكلمات والفقرات الصوفية ك| كان الحال في الماضي. 

وبعد هذه المقدمة التعريفية عن الملائكة في اليهوديةء نحاول تة تقصي المعرفة في يختص 
E E‏ 
في الكتابات اليهوديةء وما نقله ا لمفسرون المسلمون من إسرائيليات في هذا الشأن» حيث 
إنها تدور في إطار الأساطير والخرافات. 

وكا سبق القول فإن أسفار أخنوخ التي تضمنتها الكتب غير القانونية عند اليهود 
فقد اشتملت على كثير من الحكايات والأساطير» مستندة إلى توسيع ما أجمله العهد 
القديم بحكايات ل ترد في النص الوارد في سفر التكوين. وباستخدام المنهج المقارنء 
يتبين لنا التشابه والاختلاف بين الروايات اليهودية والإسلامية في كيفية صعود 
أخنوخ ( إدريس اك8# ). 

والحديث حول رفع إدريس اكك إلى السموات السبع وعلاقته بملائكة الساء 
يجعلنا نطرح بعض التساؤلات حول مسألة هذا الرفع» وهي: 

ما هي أسباب الرفع أو الصعود؟ ومن كان في صحبته؟ وما هي الكيفية التي 
رفع أو صعد بها؟ ولاذا م تثبت في القرآن الكريم مثلا ثبتت للمسيح عيسى اكفا؟ 
وما هي المشاهدات التي رآها أخنوخ ( إدريس اة ) في تلك الرحلة؟ وما هو 
الحوار الذي دار بينه وبين الرب في الساء؟ وهل قبض أم م بقبض؟ وإن كان قبض 


() الشوفار: البوق وهي أداة نفخ تستخدم للإعلان عن رأس السنة في اليهودية» وترى القبالاه أن بوق رأس 
السنة يبلبل الشيطان ويوقف مؤامراته ضد اليهود. رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية (ص ۲۸۸). 
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فأين؟ وماذا بعد عودته إلى الأرض كا أحبرت وزعمت الروايات البهودية؟ وماذا 
عن تكرار صعوده إلى السماء كا تزعم الرواية اليهودية أيضًا؟ 

وردًا على هذه التساؤلات سوف نحرض ما ورد في هذا الشأن من خلال ما 
ورد في كتاب أخنوخ الثاني أو أسرار أخنوخ ومشاهداته في كل ساء حتى 
السابعة» وإن كان با شيء من الاستفاضة فلهدف توضيح كيفية تأويلهم 
للأحداث» وتطويعهم النصوص بحسب تخيلاتهم» وأيضصا عحافظة على المعنى 
الذي يريدون إيصاله للمتلقي. 
كيفية صعود أخنوخ بصحبة الملائكة في الرواية اليهودية: 

يذكر كتاب أسرار أخنوخ( أخنوخ الثاني )» أن صعوده كان بصحبة رجلين 
( ملكين ) وهما سمائيل» ورسوئيل» اللذان أرسله) الرب ليصحباه إلى الساوات 
للمشاهدة والمعرفةء حيث أخذاه على أجنحتهاء ولاه إلى السماوات " . 

فيحكي أخنوخ ذلك فيقول: « عندما أممت ثلاثائة وسا وسين سنة في الشهر 
الأول في اليوم المميز من الشهر الأول» كنت في بيتي وحيدًا أبكي بعيني وأحزن» وإذا 
استلقیت على سريري ناتا ظهر لي رجلان کبيران جا ل أر مثلهما أبدًا على الأرض» 
كان وجههم) مثل الشمس الساطعة» وكانت عيونها مثل مصابيح تشتعل» وكانت 
تخرج نار من فمهماء وکانت يابا من ريش متعدد الألوانء وأذرعه) كانت مثل 
أجنحة ذهبية» عند رس سريري ودعياني باسمي.... فأسرعت بالنهوض.... وقال لي 
الرجلان: تشجع يا أخنوخ» ولا تخف لقد أرسلنا الرب الخالد إليك وها إنك أنت 
اليوم تصعد معنا إلى السماء  »‏ . ويدل النص أن الملاكين ظهرا إليه في صورة بشريةء 
لكنها تختلف عن الشر. 
أسباب صعود آخنوخ إلى السماء في الرواية اليهودية: 

أوضح كتاب أسرار أخنوخ» أن السبب في صعود أخنوخ إلى الساء هو إعطاؤه 
كافة العلوم والأسرار» وتعليمه إياها حتى يعلمها وينقلها إلى الأجيال القادمة» فجاء 


)0 عخطو طات البحر اليت» )/ „(10٠‏ () قسے ( ۳ ۵ £ .)١‏ 
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فيه: ( ونادى الرب فرفئيل ” » أحد رؤساء الملائكةء الذي كان حاذقًا فى كتابة كافة  ٠‏ 
: : 
أعمال الرب» وقال الرب لفرفئيل: خذ كتبّا من المخازن» وأعط قلمًا لأخنوخ» وأمل ٠‏ 
عليه كتا) " . 
ثم جحكي المؤلف الرواية على لسان أخنوخ بقوله: « وسارع فرفثيل لجلب كتب لي» | 
وأعطاني بيده قلاء وقال لي كافة أعال الساء والأرض والبحرء ومسيرات وحيوات 
كافة العناصر»وتخر السنوات ومسبرات وتغبرات الأيام» والوصايا والتعاليم» 
وصوت الأناشيد العذب» وصعود الغيوم ومخارج الرياح» وكل لغة أناشيد الكتيبة 
ي ۳ 2 4 2 ن د ٍ 
المسلحة  »‏ . « وعرض علي فرفثیل کل ما یوافق تعلمه خلال ثلاٹین نہارًا وثلاڻين 
ليلةء وم يتوقف فمه عن التكلم » وتستطرد الرواية ذاكرة قول أخنوخ: « وأنا لم أرتح 
طيلة ثلاثين نهارًا وثلاثين ليلة أكتب كافة الإشارات» وعندما انتهيت قال لي فرفئيل: 
اجلس واکتب كل ما عرضته عليك! وجلست ضعف الثلائين يومًا والثلائين ليلة 
وكتبت كل شيء بدقة» وألفت ثلاثائة وستين كتابًا) ‏ . 
ويلاحظ تكرار ذكر القلم في قول الرب للملاك * أعط قلمًا لأخنوخ » ثم قول 
أخنوخ عن فرفئيل « وأعطاني بيده قلمّا » ثم مقارنته با لحديث الوارد عن رسول الله ا 
أن إدريس اككاا هو أول من حط بالقلم ‏ . وبعد آن تعلم أخنوخ كافة العلوم وقام 
بکتابتهاء یذکر أخنوخ ما کان من كلام وجهه له الرب» فقال: « وناداني الرب» 
ووضعني على يساره» وسجدت للرب» وقال لي الرب: ( کل ما رأيته يا أخنوخ» ما هو 
ساكن وما هو متحرك آنا الذي صنعته» وأنا سأفسر لك؛ منذ البدء» وقبل أن يوجد 


() أحد كبار الملائكةء وقي ترجمات أخرى» عن اليونانية ( فريفثيل؛ فرفئيل» فرفوئيل ) خطوطات البحر 
الميت: (۳/ .)1۷٥١‏ 

خحطوطات البحر المبت» (۳/ .)١١١‏ 

الكتيبة المسلحة يقصد بها ا ملائكة التي كانت تنتظم صفوفها في السماء مثل كتيبة الجنود. 

) مخطوطات البحر الميت» (۳/ »)٠١١‏ يذكر سفر أخنوخ أنه كان يسجل ما يمليه عليه اللاك بطريقة 
الاختزال وهو واقف وعندما جلس لزمه اللاك ضعف المدة لكي یکتب نصه کاملاء حتی کنب ۳۹۰ کتابا 
بعدد آيام السنة الآسينية» انظر هامش»(۲/ .)١۷١‏ 

() آخحرجه ابن حبان في صحیحه» (۲/ ۱۷۷). 
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ذلك كله» كل ما شكلته من العدم إلى الكائن» ومن اللامرئي إلى المرثي. وحتى 
للاثكتي ل أشرح سري» ول أقل هم كيف شكلواء ولم يعرفوا خلقي اللانمائي وغير 
القابل للمعرفةء ولك أفسره اليوم؛ قبل أن تكون كافة الأشياء المرئيةء انفتح النورء 
ونا طفت الفضاء وسط النور كأحد اللامرئيين» كا أن الشمس تقطعه من الشرق إلى 
الغرب» ومن الغرب إلى الشرق» أما الشمس فترتاح» وأما أنا فلم أكن أجد الراحة؛ 
لأن كل شىء كان بلا شكل ) ”“ وبعد أن أمره الرب بتعليم ذلك للبشر» أخبره 
بعصيان البش كا كشف له عن الطوفان الذي سوف بجحل بالبشر نتيجة لذلك 
العصيان قائلا: « آنا أعرف خبث البشرء وأعلم أنم لن يحتملوا النير الذي فرضته 
عليهم» وأنجم لن يبذروا البذار الذي أعطيتهم إياه» بل إنهم سيرمون نيري ويأخذون 
نرا آخرء وأنهم سيبذرون بذارًا باطلة» وأنهم سيعبدون آلمة باطلة» ويردون سلطتي 
الملكيةء وأن الأرض كلها ستقع تحت البور ونكران العدل والفسق وعبادة الأصنام» 
عندها سأحل الطوفان على الأرض» والأرض نفسها ستغرق في مستنقع عظيم» ‏ . 

وهنا نجد الإله يكشف لأخنوخ الطوفان الذي سوف يحل على الأرض في عهد 
نوح اك ثم تكشف الرواية تكليف أخنوخ بمهمة تعليم البشر كافة العلوم التي 
تلقاها ني السماوات لدة حدودة» فجاء: ( وختم الرب وحيه لأخنوخ بالكلمات التالية: 
« أعمل فكرك يا أخنوخ واعرف الذي يكلمك وخذ الكتب التي كتبتهاء وإنلي 
معطيك سمئيل ورسوئيل ” » اللذين أصعداك نحوي. وانزل إلى الأرض واشرح 
لأبنائك كل ما قلته لك وكل ما رأيته بدا من السياء الدنيا حتى عرشي ») (« كل 


() مخطوطات البحر المیت» آخنوخ الثاني (۳/ .)٠١١‏ بالمقارنة مع سفر التکوین (۱/ ۲) كانت الأرض غير 
مرثية وغير متشكلةء وبلا شكل» وأن النور ظهر أولا التكوين /١(‏ ۳) تقول الفقرة « الله يقطع الفضاء مثلا 
تقطعه الشمس من الشرق إلى الغرب» ومن الخرب إلى الشرق .١‏ 

(۲) خطوطات البحر الیت» (۳/ ۳١٥١ء .)٠١4‏ 

() رسوئيل ( 77 )ء وسمثيل( 7۸0 ) الملاكان اللذان أصعدا آخنوخ إلى السماء ورافقاه أثناء مشاهداته 
فيھا 1772 WW .MOrÎYA. FE. 1.2007 — 1 — 20 PRY DD 277 9 R°T7 D7‏ . وورد في 
خطوطات البحر الميت: (۳/ ۱۷۷) أن رسوئيل مشتق من اللفظ العبري ( أع5٠٣ء‏ أي أرض الث ) وهو 
خطاء والصحيح رذيثيل ( 781٩‏ ). وتعبير راز بالعبرية» يعني السر أما أيل ؛ فيقصد به الإله» فتكون رذيثيل 
بمعنی سر الرب. 
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الکتائب آنا الذي صنعتهاء فليس هناك من يعارضني لا بخضع» وكل شيء يخضع 
لسلطتي الملكيةء ويخدم قدرتي الوحيدة  )»‏ . 

ومن السياق السابق نجد أنه بعدما كتب أخنوخ ما أملاه عليه الملاك فرفئيل» 
وكتب ۳٠١‏ كتاباء أمره الرب بالنزول إلى الأرض لتعليم العلوم لأبنائه والأجيال 
القادمة» وأمر الرب ملاكين ليكونا بصحبته عند نزوله للأرض. 

ويلاحظ أن صعود أخنوخ إلى الساء م يكن واحداء وأنه بعد صعوده إلى السماء 
عاد خوخ بهذا العلم مکتوبًا کا آمره ربه. 

وکان جملة ما كتبه من كتب كا جاء في أخنوخ الثاني ثلاهائة وستين كتاباء كتبها في 
ستين يومًا» استغرقها في ترجمة الإشارات التي تكلم مها الملك بالعلوم خلال الثلائين 
يومًا. 

وما يدل على دوام ترحال أخنوخ إلى الساوات بصحبة الملائكة يستطرد النص 
القول: ( وبعد أن فرغ من الحديث إلى بثيه» وعلمهم ألا بجيدوا عن الرب» والحفاظ 
على أحكامه» فقد استدعاه هذان الرجلان» ولاه على أجنحتهماء ووضعاه على الخمام 
الذي أخذ في الارتفاع» حتى وضعاه تحت أول سما  )‏ . 
مشاهدات أخنوخ في السماو ات في الرواية اليهودية: 

ورد في كتاب أخنوخ الثاني أن المشاهدات التي رآها في كل ساء كانت من خلال 
رؤاه» ولا نستطيع ال جزم إن كانت هذه الرؤى أحلامًاء آم أا رؤى في حالة يقظة» كا 
أشار البعض.» فنجد المؤلف قد قام بوضع تصورات لكل ساء على حدة» لا أساس هما 
من عقل أو منطق أو شرع» حيث قسمها إلى سبع سهاوات» وهي : 

الساء الأولى: 

ورد على لسان آأخنوخ المشاهدات التي رآها في الساء الأولى فقال: « وحلاني 
( الملكان ) إلى السماء الأولىء» ووضعاني هناك» وجعلا سادة أنظمة النجوم يأتون 
أمامي» وبينوا لي حركاتها وانتقالاتما من زمن إلى آخرء وأرياني مائتي ملاك يسودون 


)0 مخطوطات البحر اليت» (۳/ {1o‏ 9( جنریرج: لويس مرجع سابق؛ (ص 4{ 
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على النجوم وعلى توافقات الساوات» وأرياني هنا بحرا كبيرًا جدّاء أكبر من بحر 
الأرض» وملائكة تطير بأجنحتهاء وأرياني خزانات الثلوج والجليدء وكان ملائكة 
مريعون بحرسون هذه الغزانات» وأرياني خزانات الغيوم» التي ترتفع وتخرج منهاء 
وأرياني خزانات الندى» الشبيه بزيت الزيتونء والملائكة الذين كانوا يحرسون 
خزاناتہم» وكان مظهرهم شبيهًا بكافة أزهار الأرض ٤‏ . 

السياء الثانية: 

يذكر في السماء الثانية رؤية أخنوخ للملائكة المدانةء وتوسلاتهم له فيقول: 

« وقادني هذان الرجلان ووضعاني في السماء الثانيةء وأرياني سجناء محفوظين 
لساب عظيم» وهناك رأيت ملائكة مدانين يبكون» وقلت للرجلين اللذين كانا معي: 
اذا هؤلاء معذبون؟ وأجابني الرجلان: هؤلاء مرتدون على الرب» لا يسمعون 
صوت الرب» بل انتصحوا من إرادتهم الخاصةء وتكدرت كثرًا من أجلهم» وانحنى 
اللائكة أمامي وقالوا لي: يا رجل الله صل لله من أجلنا. وأجبتهم وقلت: من أناء 
الرجل الفاني لأصلي من أجل ملائكة» ومن يعلم إلى أين أمضي أو ما سيحصل ليء أو 
من سيصلي من أجلي؟ ٠‏ . ونجد هنا تكرارًا ما ورد في كتاب أخنوخ الأول» وما 
جاء بشأن الملائكة المتمردة مع أخنوخ. 

الساء الثالثة: 

ويتحدث أخنوخ عن مشاهداته للجنة والنار فيقول: * وقادني الرجلان من هناك 
وأصعداني إلى السياء الثالثة» ووضعاني في وسط الحنة» وكان مظهر هذا المكان ذا جال 
لا يمكن معرفته؛ فكل شجرة مزهرة» وکل ثمر ناضج» وکل غذاء متوفر داتاء وکل 
نفس عطر» وتجري أربعة أنهار جريانًا هادتًا على طول البستان الذي ينتج كافة الأنواع 
الصالحة للأكلء وشجرة الحياة في هذا الموضع حيث يستريح الرب» عندما يدخل إلى 
الحنة وهذه الشجرة ذات رائحة طيبة لا توصف» وثمة شجرة أخحرى إلى جوارهاء 


() مخطوطات البحر اليت» (۳/ .)٠٤١‏ يضيف جنزبرج في كتابه ( أساطير البهود ) أن أخنوخ شاهد في هذه 
السماء تحزائن الذهب التي توا السحب. جنزبر ج» قصص اليهود» مرجم سابق» ( ص ۱۳۹). 
() مخطوطات البحر الت .)١٤١/۳(‏ 
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زيتونة لا ينفك يسيل الزيت منهاء وكل شجرة تحمل ثمرًا طيباء وليس هناك شجرة 
غير مشمرة» واكان كله مبارك» وحفظ ملاثكة الجنة وهم لامعون جذاء وصوتيم لا 
يهدأ» ويخدمون الرب دائا بنشيد عذب. وقلت: كم هذا المكان جميل! فأجابني 
الرجلان: حضر هذا المكان يا أخنوخ من أجل الأبرارء» الذين يعانون من المحن في 
حياتهم ويحزنون نفوسهم» ويجحولون عيونہم عن الظلم» ويجكمون حکا عادلا؛ إعطاء 
انیز للجياع» وإكساء العراة بثوب» ورفع الذي وقع› ومساعدة الذين جر حون» 
الذين يمشون أمام وجه الرب ونخدمونه وحده» فلهم إنما حضر هذا الموضع كإرث 
الد 

ونجد هنا وصمًا دقيقًا للجنة» وما فيها من نعيم» ومن خلال هذا الوصف يقوم 
مؤلف السفر بتوظيف النص ححث حاعته على عمل الخير» ومساعدة الناس» حيث 
نلمس من أسلوب النص العلاقة بين الجماعة الآأسينية» ومؤلف سقر أسرار أخنوخ »› 
كا أشار بعض الباحثين» أن مؤلف أخنوخ الثاني هو أحد أعضاء جماعة الآسينيين ‏ . 

ثم يذكر أخنوخ رؤيته للنار فيقول: « وخطفني هذان الرجلان من هناك 
وأصعداني إلى شال الساء ”» وهناك أرياني مكانًا مريعًا جدّاء فكل وجع وعذاب 
موجودان في هذا الموضع» كا الظلمات والضباب» وهناك ليس ثمة نور» بل نار 
معتمة ‏ تقد بلا توقف» ونهر من النار يتقدم على كامل هذا المكان» وثمة هناك 
البرد والحليد» وسجون» وملائكة شنيعون وعنيفون» يحملون أسلحة ويعذبون بلا 
شفقة وهم ملائكة العقاب. وقلت: كم هذا المكان مريع!؟ وأجابني الرجلان: هذا 
المكان يا أخحنوخ تحضر للكفار الذين يقومون بأشياء مرجسة على الأرض»ويارسون ٠‏ 


() مخطوطات البحر الميت» (۳/ 1٤١‏ ١٤١)ء‏ ويطابق هذا ألقول ما جاء تي العهد القديم؛ حيث إن شجرة 
الحياة ذكرت ني التكوين» (۲/ :)٩4‏ ( وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكلء 
وشجرة اللعياة في وسط الإعنةء وشجرة معرفة الخير والشر ). أما الأربعة الأنار الموجودة بانة فمذكورة في 
سفر التکوين» (۲/ :)٠١‏ ( وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الحنةء ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس ). 
() خطوطات البحر الميت» القدمة» (1/۲). 

) يذكر الكاتب أن الجحيم يقع إلى الشال من السماء الثالثة. انظر خطوطات البحر الميت» (۳/ .)۱۷١‏ 

() خخطوطات البحر الت (۲/ .)1۷١‏ 
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السحر والتعازيم» ويتبجحون بأعماهم» الذين يسرقون نفوس البشر في الخفاء 
والذين بهربون من النير المربوطين به» والذين يغتنون من خير الآخرين ظلاء الذين 
أماتوا الجوعى من الجوع» وكان بإمكامم إشباعهم» وعروا العراة الذين كان 
بإمكانہم إكساؤهم» الذين لم يعرفوا خالقهم» بل عبدوا آهة باطلة» مشيدين صورًاء 
وعابدين ما صنعته الأيدي» إنا من أجل هؤلاء كلهم حَصر هذا المكان كموروث 
بدي  »‏ . 

ويصور المؤلف في السياق السابق الملائكة بشكل لا يليق بمكانتها التي خلقها الله 
ی اا وال را عن ات و وت 
نجد فيه إخبار بعقاب الكفار» ويصنفهم کالاآتی: 

-١‏ القائمون بأعمال وأفعال رجس في الأرض. 

-٣‏ مارسو السحر. 

۳- آخذوا أموال الغبر ظلا. 

٤‏ - غير المحسنين للمساكين. 

-٥‏ غر المصدقين على المحتاجين. 

٣‏ - عادو غير الاله. 

¥- عابدو الأصنام. 

الساء الرابعة: 

يصف الكاتب في السماء الرابعة رؤى أخنوخ للفلك» ومسارات الشمس والقمر» 
فيقول: « وخطفني الرجلان من هناك وحملاني إلى الساء الرابعة» وهناك أرياني كافة 
الحركات والانتقالات» وكافة أشعة الشمس والقمر» وقست مسيرهما وقارنت 
نورهماء ورأيت أن الشمس ها نور مضاعف سبع مرات عن نور القمر» ودائري) 
ومركبتههاء التي يصعد عليها كل منهاء والتي تمضي كالريح» وليس فما راحة اللذين 
يمضيان ويرجعان ارا وليلاء وهناك أربعة نجوم كبيرة معلقة على يمين مركبة 


() خطوطات البحر الميت» (۲/ .)١٤۷‏ 
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الشمس» وأربعة على يسارهاء وهي عضي مع الشمس بشكل مستمر» وتقضي ملائكة 
أمام مركبة الشمس» أرواح طائرة» لكل ملاك اثنا عشر جناحاء يجرون مركبة 
الشمس» حاملين الندى والحرارة عندما بأمرهم الرب بالنزول على الأرض مع أشعة 
الج 

« وحملني الرجلان باتجاه مشرق السماء» وأرياني الأبواب التي منها تشر ق الشمس 
بحسب الأزمنة المحددة» وبحسب مسارات القمر طيلة السنةء وبحسب قصر وطول 


مكأنة إدريس وصفاته | 


النهارات والليالي » . 

وبظهر في العبارات السابقة معرفة أخنوخ بعلوم الفلك ومسارات النجوم 
وحسابایا. 

السماء اإلخامسة: 


جاء وصف مشاهدات أخنوخ في السماء الخامسة بقوله: « وأخذني الرجلان 
وحلاني من هناك إلى السياء الخامسة. وهناك رأيت كتيبة كثيرة العدد» اللإغرغوروا 
EE (‏ ): كان مظهرهم مثل مظهر البشر» وحجمهم أكبر من حجم العمالقة 
العظام» ووجوههم حزينة وأفواههم صامتة» ولم يكن هناك خدمة في السماء الخامسةء 
وقلت للرجلين اللذين كانا معي: لاذا هؤلاء حزينون جدًّا» ووجوههم حزينة 
وأفواههم بكماء» ولا يوجد خدمة في هذه السماء؟ وأجابني الرجلان: هؤلاء هم 
الإغرغوروا الذين انفصلوا عن أنفسهم» رئيسان ومائتان من المشاة في إثرهماء ونزلوا 
على الأرض وعقدوا ميثاقًا على قمة جبل الحرمون» لكي يتدنسوا مع نساء البشرء وقد 
تدنسواء فأدانہم الرب ‏ . وهؤلاء يبكون على جميع أخوتهم» وعلى المعاملة المخزية 


() مخطوطات البحر الميت»ء (۳/ ۷١١1ء .)۱٤۸‏ بحسب آخنوخ الأول تشرق الشمس عبر ستة أبواب في الشرق 
وتغرب عبر ستة أبواب في الغرب» (هامش»ء ص .)١۷١‏ تذكر المخطوطات أن اللائكة منظمون وفق تشكيلات 
عسكرية» ون خدمة الرب تكون بواسطة الطبول والأدوات» وتذكر وصية لاوي أن الأناشيد لا تنفك تقدم له في 
السياء الرابعة الأدوات الموسيقية المستخدمة من قبل الملائكة» خطوطات البحر المت (۳/ .)۱۷١‏ 

تشير هذه الفقرة إلى الملاثكة اللنطاة الذين اعترضوا على الفساد القائم في الأرض» وطلبوا أن ينزلوا 
الأرض لأجل عاربة هذا الفسادء وتعاهدوا مع الرب على ذلك» إلا آم حينا تزلوا الأرض وشاهدواالنساء 
تدنسوا معهم» فعاقبهم الرب. 
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التي فرضت عليهم» وقلت آنا للإغرغوروا: لقد رأيت أخوتكم وعرفت ما عملواء 
وأعلم صلواتهم» وقد صليت من أجلهم. وها أن الله قد حكم عليهم با مضي إلى تحت 
الأرض حتى ناية السماوات والأرض› فلاذا تتتظرون أخوتكم ولستم في الخدمة 
أمام وجه الرب؟ فأعيدوا الخدمة التي كانت واخدموا أمام وجه الرب» خشية ألا 
تغضبوا الرب إمكم» ويرميكم من هذا المكان! فأطاعوا عظتي» وانتظموا في أربعة 
تنظيمات في السماء» وها أن أربعة أبواق بدأت بالنفخ أمامي» وبدا الإغرغوروا با خدمة 
کا لو بصوت واحد» وصعد صوتہم حتی وجه الرب  »‏ . 
الملاثكة المذنبة» وقد تفاعلت معهم الملائكة الأحرى» حزنًا عليهم وما أصابهم من 
عقاب الرب» إلا أن أخنوخ عارضهم» وأمرهم أن يقوموا بواجبهم ويستأنفوا عملهم 
حتى لا تتوقف الخدمة في السهاء» فأطاعوه وعادت الندمة مرة أخرى» وهو تصور لا 
يصدقه عقل؛ فالكون بسمواته وأراضيه» مسر بأمر الخالق» ولا يمكن أن تتوقف 
حركته عا هي خلوقة له» وهي من الأمور الخيبية التي لا يصح الرجم فيها. 

السياء السادسة: 

رأى أخنوخ في السماء السادسة الملائكة الذين يقومون على تنظيم العام وحركته» 
من نجوم» وشمس» وقمر» وفصول» وستوات.... وغیرهاء فیقول: * وأخذني 
الرجلان وأصعداني من هناك إلى الساء السادسةء وهناك رأيت مجموعة من سبعة 
ملائكةء لامعين ومجيدين جداء ووجههم يشع مثل شعاع الشمس» وليس ثمة فرق في 
الوجه» أو في بعاد الجسم أو تغير في الثوب ». 
والقمرء لأدلائها الملاثئكة وللائكة الساءء ويضعون التوافق في كامل حياة السماوات. 

وهم ينظمون أيصًا الوصايا والتعاليم» وصوت الأناشيد العذب» وكل تسبيح 
للمجد. 


۲ خخطوطات البحر المت (۳/ .)۱٤۹‏ 
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وهناك الملاثكة الذين بقومون على الفصول والسنوات» والملائكة الذين يقومون على 
الأنهار والبحارء والملائكة القائمون على الثار والعشب وكل ما ينمو ويكثر» وملائكة 
الشعوب كلهاء وهم الذين ينظمون الحياة كلهاء ويكتبونها أمام وجه الرب . 

وى وسطهم لمة سبعة من الفينيق...... وسبعة من الشيروبيم » 

وسبعة من السيرافين " ذوي الستة أجنحةء وحيث تتحد أصواتم وأناشيدهم 
مع بعضها بعصًا؛ غناؤهم لا يوصف» والرب يغتبط بمواطى قديمة » ° . 

ويصف المؤلف في السماء السادسة مهات الملائكة التي تقوم بتنظيم الكون» بين 
نجد عدم ذكر السماء السادسة في مصادر أخرى مثل جنزبرج في قصص اليهود. 

الساء السابعة: 


بتحدٹ ملف سفر أسرار آخنوخ عن مشاهداته في السياء السابعة ورۆيته للرب 
وحدیثه معه» فجأء: « وخطفني الرجلان وحلاني من هناك إلى السياء السابعة ورایت 
نورا عظيًاء وكافة کتائب النار اللامتجسدين»› ورؤساء الملاثكة» والملائكة› والأوفائيم 3 


() خطلوطات البحر المیت» (۳/ .)١١۹‏ 

الشيروبيم ملاثكة هم أربعة أجنحةء خطوطات البحر المبت» (۳/ )۱۷١‏ 

7) السيرافيم ذوو الأجنحة الستة» بحسب إشعياء يجبي السيرافيم عرش الله بدلا من حجب وجههم 
وأقدامهم (۳/ 1۷۴). والسيراف نوع من ال ملائكة المذكور في إشعياء» ويتم وصفه كملاك ذي ستة أجنحة 
وفي قصة المركبة في إشعياء )١ /١١(‏ نجد وصف كائنات من العام الإهي كالتالي: ( سيرافيم يقفون أعلاه سثة 
أجنحةء لكل واحد منهم: باثنين يقوم بتخطية وجهه» وباثنين يقوم بتخطية قدمه» وباثنين يطير» وينادي هذا 
على ذاك وبقوهم: قدوس قدوس قدوس» رب الجنودء تجده ملء كل العام ). ويظهر المصطلح ( ٩‏ ) أو 
( با09 ) سيراف أو سيرافيم في العهد القديم بطريقتين: الأول يأني كتسمية أو وصف للحية (نثنية 
:))1/۲١(‏ وأرسل الرب الحيات السيرافيم» أما المعنى الثاني» فيعني الملاك: مثلها جاء في وصف السيرافيم 
ذي الستة أجنحة في نبوءة النبي إشعياء» ونبوءة المركبة الموجودة في (حزقيال )٥/١(‏ 
/he. wikipedia.org wiki‏ 1 ويلاحظ رسم كلمة سيرافين في نص المخطوط تتتهي بحرف النون» 
والصحيح سيرافيم؛ لأن صيغة المحمع في العبرية تننهي بحري الياء وا ميم وليس الياء والنون. 

() نطو طات البحر المت (۳/ .)٠١١‏ 

() الأوفانیم ( 5351۸ ) وردت في حزقيال (1/ ° 1): ( $× °11 )7127 19# 70 Ni ¥ F29‏ 
3ل 9) ( فتظرت اليرانات وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة ). 
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الذين كانوا ينتصبون ساطعين» وخفت وارتجفت» وقادني الرجلان إلى وسطهم 
وقالا لي: تشجع يا أخنوخ ولا تخف! وأرياني من بعيد الرب جالسًا على عرشه. 
وكانت كافة كتائب السماء تنقدم متجمعة بالتدرج وتنحني أمام الرب» ثم تنسحب 
وتحود إلى أماكنهاء بفرح وحبور» في نور لا حد له. وكان المجيدون يخدمونه» لا 
يبتعدون ليلا ولا ينسحبون ارّاء واقفين أمام وجه الرب يعملون مشيئته» وجميع 
كتيبة الشيروبيم حول عرشه لا يبتعدون عنه» والسيرافيم ذوو الستة أجنحة 
يغطون عرشه» وينشدون آمام وجه الرب» وبين كنت أرى ذلك كله» تركني 
الرجلان ولم أعد أراهما بعد ذلك» وتّركت في أقصى الساء وحيدًاء» فخفت 
وسقطت على وجهي» وأرسل لي الرب واحدا من مجيديه» جبرائيل ”“ الذي قال 
ٺي: تشجع يا أخنوخ» ولا تخف انمض وتعال معي» وقف أمام وجه الرب إلى 
الأبد! وأجبته وقلت له: واحسرتاهء يا رب» فالخوف بلغ حدًا أن روحي انسحبت 
مني: ناد لي الرجلين اللذين أوصلاني إلى هذا المكان؛ إذ با كانت ثقتي» ومعها 
سأمضي أمام وجه الرب فأنهضني جبرائيل مثل ورقة تحملها الريح » وجرني 
ووضعني أمام وجه الرب. ورأيت الرب» ووجهه القوي والمجيد جدا والمخيف. 
فمن أنا حتى أقول سعة جوهر الرب» ووجهه القادر والمرعب جدّا» وجوقة 
ملائكته ذات العيون الكثيرة» والأصوات الكثيرة والعرش العظيم جا للرب» 
الصنوع دون عمل الأيدي» والحوقات من حوله من كتائب الشيروبيم 
والسيرافيم» أو خدمته المجيدة التي لا تسكت» والثابتة والتي لا توصف؟ 
وسقطت وو جهي إلى الأرض» وعبدت الرب ) " . 

ويتضح ما سبق . بحسب الرواية اليهودية ۔ أن أخنوخ کان بارًا وتقبًا» ولا يوجد له 
مثيل في العالم» فحين| قام الرب بعمل الطوفانء أخذه معه كشاهد على الطوفان» وقام 


7 جبرائيل: بحسب ما ورد في أخنوخ الثاني هو ملاك الروح القدس» ويقف على يسار الرب» وهو أحد 
الملائكة السبعة الكبار» خطو طات البحر الميت» (۳/ .)۱۷١‏ 

(مثل ورقة تحملها الريح ) تعبير مستعار من بوب (۱۳/ )۲١‏ والذي جاء فيه: أترعب ورقة مندفعة 
وتطارد فشا يابا 

خخطوطات البحر الت (۳/ .)١١١‏ 
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الرب بإصعاده إلى السماء» وتحويله إلى الملاك مطاطرون» ثم قام بتعيينه كملاك يشرف 
على البشر؛ وذلك لأنه م يكن مثل شخصيات أخرى في سفر التكوين» فهو م يمت» 
بل تم أخذه إلى السماء ‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فهو يعلن دات ضعفه أمام القدرة الإميةء ويظهر ذلك في 
تمثيله لنفسه وكأنه ورقة في مهب الريح أمام جلال الرب» ويصف روحه وكأنها 
سحبت منه من شدة الخوف وهو في هذا المكان العظيم» وأنه سقط على وجهه من 
هول ما رآه» إلا آن جبرئیل تدارکه وأنہضه. 

ثم يأمر الرب أخنوخ بالنزول إلى الأرض؛ ليشرح لاأبنائه كل ما رآه» وأن يعطيهم 
كافة الكتب التي دوا في السماء؛ ليقرآوهاء ويعرفوا خالق الأشياء» وذلك خلال مدة 
ثلاثين يومًاء فورد ذلك في قول الرب: « وإنني معطيك سمثيل ورسوئيل اللذين 
أصعداك نحوي» وانزل إلى الأرض واشرح لأبنائك كل ما قلته لك» وكل ما رأيت» 
بدا من السماء الدنيا حتى عرشى» وسأرسل خلال ثلاثين يومًا الملائكة ليبحثوا عنك 
زساخدرك ن الارئن رن أمافك لحرو إل لاه ف رضم معد لك 
وستصبح أنت أمام وجهي بعد ذلك إلى الأبد وستصبح الذي يعرف أسراري» 
وستصبح ناسخ خدمي؛ لأنك ستكتب كافة أعهال الأرض» وما هو على الأرض وفي 
السماوات» وستكون لي شاهدا على حاكمة القرن الكبير. ( لقد قال لي ذلك كله الرب 
کا یتحدث رجل إلى قریبه  )‏ . 

وبشرح السياق السابق الوظيفة التي أعدها الرب لأخنوخ في السماء عندما ينتهي 
وجوده في الأرض» حيث يذهب إلى السماء ليخلد فيهاء فيحدد الرب مهام أخنوخ بعد 
صعوده التهائي للساء بحسب الرواية اليهودية» وهي: 

-١‏ سيصبح ناسخًا لخدم الرب. 

-٣‏ سيقوم بكتابة أعال الأرض وكل ما عليها. 


ech iT EEE 


.www.daat.ac.iVencyclopedia .200 7-1-20 MUDD TY NYT PTT TTDI (O) 
.)١١٤ ٥۳ /۳( محطوطات البحر الت‎ )( 
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ا ا 


۳- سيقوم بكتابة أعال السماء بكل ما فيها. 

“٤‏ سيكون شاهدًا على حاكمة البشر يوم الحساب. 

ثم يأتي تصوير صعود أخنوخ النهائي إلى السماء فورد أن الظلمات غطت المكان 
حتى يصعد أخنوخ إلى السماء فيقول النص: 

« بينها كان أخنوخ يحادث شعبه» أرسل الرب العتمة على الأرض» وحلت 
الظلمات» وغطت الظلمات البشر الواقفين مع أخنوخ» وسارع الملائكة إلى أخذ أخنوخ 
وإلى إصعاده إلى السماء العلياء واستقبله الرب وأحله أمام وجهه إلى الأبدء وانسحبت 
الظلمات من الأرض وكان النور» وأبصر الشعب» وفهم كيف أن أخنوخ رفع» ومجدوا 
الله ومضوا إلى بيوتهم  »‏ . 

وجاء في كتاب لويس جنزبرج ( أساطير اليهود ) أن صعود أخنوخ الأخير إلى 
السماء كان بواسطة جواد وهي مسألة دخيلة على سفر أخنوخ» وفيها إضافة ذكرت في 
كتب أبوكريفية أخرى» حيث ورد فيهاء أنه صعد إلى السياء من خلال أحصنة 

(Do ba 

ومركبات نأرية ‏ . 

ومن سياق المشاهدات السابقة التي رآها أخنوخ من السماء الأول حتى السابعةء 
ثم صعوده النهائي إلى السماء يتضح أنبا أساطيرء تخيلها الرواة والمؤلفون» وما هي إلا 
تكرار لأخبار وردت في كتاب أخنوخ الأول» ويدخل فيها جانب كبير من التصورات 
غير المنطقية والمبالغات لأحداث. صعود أخنوخ إل السماء» استنادا على توسيع النص 
التوراتي الوارد في سفر التكوين ( أن الله أخذه). 


() خطوطات البحر امیت (۳/ .)١١١‏ 

.www.daat.ac.iVldaahasfarinyhanoch.pdf .2007-1-20 TIN "PD “Bo. abo 
وورد في كتاب ( حياة أخلوخ ) وهو من كتب الأجاداه البهودية التي ذكرت صعود أخلوخ إلى السهاوات» فقال أنه كان‎ 
بواسطة جواد فجاء فيه: ( في اليوم السابع صعد أخنوخ من خلال عاصفة إلى السهاء بأحصنة» ومركبات ناريةء‎ 
واختفى في السماء. وني اليوم الثامن ذهب كل الملوك إلى ذلك الكانء فوجدوا أن الأرض في ذلك اكان كانت كلها‎ 
مغطاة بالثلج» وعلل الثلج أحجار ضخمة. فقال كل شخص للآخر: هرا نريل الثلج ونرى إن كان الرجال الذين ذهبوا‎ 
مع أخحنوخ قد ماتوا تحت أحجار الثلج» فوجدوهم قد ماتوا جيعًاء وكانت اللائكة تعلم عدد الأفراد الباقين الذين‎ 
ذهبوا وراء آخنوخ.‎ 


1o۲‏ مكانة إدريس وصماته 


وقد ورد في كتابات علماء المشنا والأحبار اليهود أقوال عديدة حول مكانة أخنوخ» 
وصلته بالملائكة» وصعوده إلى السماء» فيتصورون أن صعود أخنوخ إلى السماء كان 
بصحبة أربعة من الملائكة؛ اثنان عن يمينه» واثنان عن يساره» وكل واحد منهم يحمل 
على كتفيه أربعة أجنحة نارية تتلون بألوان مختلفة» وكل واحد منهم يمسك أخنوخ من 
ذراعية وأقدامه» ويقول الرابي شمعون الجحليلي: « إن عدد الملاثكة كانوا ثانيةء وكان 
كل واحد منهم يحمل رعا ناريًاء يتشكل من ألوان ختلفة اللون» ويمسك كل واحد 
من هؤلاء الثانية بجزء من جسد أخنوخ» وحينا صعد أخنوخ إلى السماء» استقبله 
عشرة ملائكة غير الذين أصعدوه وقاموا بإشهاد أخنوخ للعالم كله الذي رآه كأنه كرة 
صغيرة» ورأى البحار التي فيه كأنها غدير أو بحيرة صغيرة ومتناهية في الصغرء ثم 
أصعدوه إلى مركبة النورء والتي كان قائم عليها خمسائة من الملائكة القادة» وعلى 
رأسهم جبورائيل ورفائيل؛ وحينها رأى العديد من تلف أنواع العجائب التي تحدث 
في الساء» ورأى حروبًا سوف تحدث» وأنيياء م يولدوا بعد» وكشفت له ملائكة النارء 
وهم المسؤولون عن تعذيب اللخطاة الجحيم» وما به من خطاةء وعلى رأسهم بعلزبول 
رئيس الشياطين» كا رأى أخنوخ الملائكة الساقطين الذين نزلوا إلى الأرض ليتزوجوا 
من بنات البشر»ء رآهم كلهم في الحجيم» وكان عددهم مائتي ملاك ثم نظر أخنوخ إل 
ناحية أخرى ورأى ملائكة السيرافيم» وهم المسؤولون عن العرش الإلهي» حيث 
أشهدوه ما سيلاقيه الأخيار في العام الآخر من سعادة وفرح نتيجة أعا لمم في عالم 
الدنياء وما سيتم مكافأتهم به فيم بعد رحيلهم عن هذا العالم» ‏ . 

« كا شاهد أخنوخ الأتقياء الذين لإ يولدوا بعد في عالمنا هذاء ورأى كيف تم خلق 
العا» وكيف سيكون يوم الدينونة» وكيف ستكون نباية العام» وبعد قيام الملائكة 
بإصعاده إلى مكان أعلى» رأى قصرًا كبيرًا جدًا في انتظاره وأخبره ثلاثائة ملاك أن 
الرب قد حوله إلى الملاك مطاطرون» وأن هذا القصر سيكون مكانه للقضاء بين أهل 


W3 TY "own qPHEY 7 nat nw nma b5 yar R3 emman ITD O) 
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بين اليهودية والإسلام 0۳ 
الأرض» أي البشر» فيا ينشأ بينهم من نزاعات .٤‏ 

ويذكره علاء المشنا والتلمود فيقول رابي يوسي الجليلي: « إن أخنوخ ل يتحول إلى 
اللاك مطاطرون إلا بعد أن مر بعدة تجارب واختبارات في عام السياوات» منهاء 
حاربة التنين والأكيانوس» وهم من آشر اللائكة التي تقطن في الساء الأولى» ثم مر 
بالدخول في صراع معهم وهزمهم» وبعد انتصاره دخل في بحيرة من النور ليتطهر من 
خحطاياه» ثم قام ملائكة الرب الذين هم قادة الملائكة بتتويجه وزيرًا للرب» ودعي 
اسمه ( إلوهيم هاقاطون ) أي الإله الأصغر أي نائب الرب في حكم البشر ». 

ويقول رابي يوسي الحليلي: « إن ملائكة العرش هم آخر أنواع الملائكة الموجودة في 
السموات» وهم حراس العرش وحاملوه» وعددهم ستمائة ملاك وهم يعتبرون قادة 
الملائكةء بالإضافة إلى ملائكة الشمس والقمرء والذين قاموا بوقف حركة الشمس 
والقمر» كي يعبر أخحنوخ من السموات إلى قصره» كي لا يعوقه شيء أثناء عبوره). 

ويقول رابي أفهو: « إن هناك كثيرين من الأتقياء والأنبياء كانوا سيتحولون إلى ما 
تحول إليه أخنوخ» لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مثل تلك الدرجة من القداسة التي 
وصل إليها أخنوخ » ومن المعروف أن إيليا ( إلياس ) قد صعد للساء - في التصور 
اليهودي - وغيره كثيرون» لكنهم بخلاف أخنوخ ل يستطيعوا أن يتحولوا إلى ملائكة؛ 
وذلك بسبب هزيمة الأوكيانوس هم؛ أو بسبب تغلب التنين عليهم؛ و لأنهم ن 
يتحملوا المرور في بحيرة النور ليتطهروا من ذنومم البسيطة؛ فاكتفى الرب بوضعهم 
في منزلة أقل بكثير من أخنوخ نفسه  »‏ . 

ويقول رابي شموئيل: ١‏ إن الملائكة الذين رافقوا أخنوخ خلال رحلته» كانوا 
أشكالا عدة؛ فمنهم اللائكة الحاملونء ووظيفتهم نقل أخنوخ من الأرض للساء 
الأولىء» والملائكة المدافعون» وهم الذين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن أخنوخ ضد 


ا کر ۸ ا 


3 Ty "own qay 17 n naw noir 2 yaw K3 eman wam (1) 
N23 Rn MY MM na Ty RTT mrn n3 wp 
îa TD http://www, vbm-torah.org :nux3 Mxn <http://www.etzion.org.il 

office@etzion.org.il :1R17 , 5 nmv 02-9931456: Rom Dn 


http://kotob.has.it 


104 مکانة إدريیس وصفاته 


أي شياطين أو مخلوقات تريد إيذاءه أثناء رحلته إلى عالم السموات» وهناك الملائكة 
المدافعون الثانيون» وهم الذين يقومون بحماية الملائكة المدافعين الأوائل» وهناك 
الملائكة المعلمون» وهم الذين كانوا يعلمون أخنوخ» ويمدونه بتفاصيل عن كل ما 
يراه في الأرض والسموات» وبالإضافة إلى هؤلاء كان هناك اللائكة حارسو 
البوابات» الذين كانوا يحرسون أبواب الساء الأولى» وعددهم ألف ملاك 
ويتسلحون بكل أنواع اللهب والنيرانء وهناك الملائكة حارسو الأوكيانوس والتنين»› 
ويسمون « الملائكة القابضون»؛ لأنهم يقبضون على المخلوقين الأشرار. 

ويضيف رابي أفريم: * إن الملائكة في السماء الثانية وحتى الأخيرة» كان لكل متهم 
لون مخحتلف عن الآخرء فالملائكة ذوو اللون الأحرء» هم ملائكة السماء الثانيةء 
والأسود هم ملائكة الساء الثالثة» ثم ملائكة السماء الرابعة لونهم البرتقالي» وهكذا 
كان لكل ساء لون لملائكتهاء أما الساء الأخيرة والتي عليها عرش الرب فهي تتسم 
بأن ملائكتها شفافو اللون وعديمو اللون». 

ويقول رابي أفراهام: « إن أخنوخ ترك عددًا من الكتب السرية» وأوصى ألا يطلع عليها 
أحد من آبناثه إلا من هو يعلم بشؤون الفلك» فإذا اطلع عليها ول يكن يعرف هذا العلم فإنه 
لم يفهمهاء وبالإضافة إلى ذلك فسيموت عقابا على دخوله تلك الأرض المحرمة» مثلا كان 
عقاب آدم أن حرم من الخلود حينم أكل من شجرة معرفة الخير والشر  »‏ . 

ويقول رابي أبيا: « إن السموات م تكن تخلو من الشياطينء والذين وضعهم الرب 
كعبرة وعظة لكل البشر الذين يخطئون حتى يبتعدوا عن خطيئتهم» ويقوم على 
حراساتم عدد من الملائكة يسمون « الملائكة القادرون ٠٠‏ وهم يمنعون آي شيطان 
من الاقتراب من الحرش الإهي .١‏ 
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على الأسرار والمعارف الإهية» ويطلق عليه التصوف اليهودي عن أخنوخ فیقول: 
« إن هناك ما يسمى بالروح العلويةء ويعتبر أخنوخ من صنف تلك الروح العلوية 
وكل البشر يمتلكون جزءًا من تلك الروح العلويةء لكن حن أخطأ آدم الأول قلت 
تلك الروح العلوية داخلهم ». 

ويضيف كتاب الزوهار» أن الملائكة تمتلك طبيعتين» خبرة وشريرة» وني قصة 
أخنوخ نجد أنه كان هناك ضمن اللائكة التي أصعدته للعالم العلوي ملائكة شريرة 
حاولت طوال رحلتها معه أن تسقطه إلى الأرض مرة أخرى» لكن ملائكة النور ذات 
الطبيعة البرة منعتها من ذلك. 

كا نجد أن أخنوخ قد طهر نفسه من تلك الناحية الشريرة الموجودة في كل بني 
الإنسان» وقام بتطهيرها عن طريق صلواته وتقشفه» حتى لم يبق فيه غير الناحية 
ا لخيرة؛ لذلك وصل إلى درجة الملاتكة النورانية من ناحية الخير والشفافية» فقام الرب 
بجعله رئیسًا هم» وأعطى له الاسم مطاطرون ‏ . 
مسح آخنوخ بالزيت المقدس في الرواية اليهودية: 

تقول الرواية في سفر أخنوخ الثاني أنه بعد صعود أخنوخ إلى السياء السابعة» آمر 
الرب اللاك ميخائيل بمسحه بالزيت المقدس؛ لأجل تجريده من البشرية» حتى يصبح 
شبيها بالملائكة فجاء: ( وناداني الرب بفمه وقال: تشجع يا أخنوخ» ولا خف انمض 
وقف أمام وجهي إلى الأبد! وأنمضني ميخائيل أعظم رؤساء ملائكة الرب» وقادني إلى 
أمام وجه الرب. وتحقق الرب من خدمه وقال مم: فليصعد أخنوخ ليقف أمام وجهي 
إلى الأبد! وانحنى المجيدون وقالوا: فليصعد» وقال الرب ليخائيل: خذ أخنوخ» 
وجرده من ثيابه الأرضيةء وامسحه بالزيت الصالح» وألبسه ثياب المجد! وجردني 
ميخائيل من ثيابي» ومسحني بالزيت الصالح» وكان مظهر الزيت يتجاوز مظهر نور 
عظیم» وکان شحمه مثل ندی ناجع» وعطره مثل الر» وكان يشع مثل شعاع الشمس» 
ونظرت إلى نفسي» فكنت مثل واحد من المجيدين» ولم يكن هناك فرق في المظهر  )‏ . 


http:/www.kab.co,il ¢)‏ 
7) خطوطات البحر الميت: أخنوخ الثاني (۴/ .)١١١ ١٠١١‏ 
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ونستدل من هذاء أنه في هذه اللحظة» أصبح أخنوخ النبي مثل الملائكة» ويؤكد 
هذاء العبارة التي ذكرها أخنوخ أنه منذ أن مسحه الرب بزيت مجده فلم يعد يدخل 

: 
غذاء إليه ‏ . ويذكر المخطوط عن ترجوم يوناثان المنحول لسفر التكوين» آن أخنوخ 


O E A r O a ° > “e 


صعد بشخصه إلى السماء» وسمي مطاطرون» الناسخ الكبير " . 
صعود إدريس( اك ) إلى الساء وأسبابه في تفسير ابن كثير: 

م تذکر التفاسير الإسلامية شينًا عن أي مشاهدات لإدريس اكا في الساوات» 
أو عودته إلى الأرض» أو تكرار صعوده إلى السماء. قال تعالی: ددرن آلکتب إذرس 
إن کان دیا با وة ماعا 1 مريم: ٥۷ ٠١‏ ] فكان إخبار القرآن الكريم برفع 
إدريس اة بشكل مجمل» وطبقا للتفاسير الإسلامية فهي تفسر الرفع بأنه إلى 
مكان عال أي السماء» كا تفسره بأنه مرتبة رفعة إلى مكانة سامية. 

وقد أجمل القرآن الكريم أسسًا وقواعد نهتدي با في مقارنتنا بين المصدر 
اليهودي» ومصادرنا الإسلامية التي تناولت الإسرائيليات في شأن إدريس كي 
وتلك الأسس هى أنه كان صديقا نبيّاء يقول الطبري في شر حه هذه الآية الكريمة: 
أنه کان صدیتًا لا يقول الكذب» ونبيًا نوحي إليه من أمرنا ما نشاء. وى قوله 
تعالى: #ورفعتة مَكَناعليًا) فيفسرها أن الله رفعه إلى السهاء الرابعة» ويعني إلى مكان 
ذي علو وارتفاع ‏ . 

وقد ذكر الله تعالى إدريس اكك أنه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
آدم. يقول الطبري ني معنى هذه الآية الكريمة: « إن الذي عنى به الله تعالى من ذرية 
آدم هو إدريس اك ١‏ . 

کا وصفه الول كك بالصس» فكان من الصابرين الذين تحملوا مهمة الدعوة 
الإصلاح البشرء وكا أنه في مرتبة الصالحين» الذين نالوا اجتباء الله بهدايته» وتقريبه» 
وحبه» وذلك ثمرة عبودیته لله وطاعته وصلاته ° 
() عخطو طات البحر الميت: آخنوخ الثاني » (۳/ .)٠١۹‏ 
() هوامش مخطو طات البحر المیت» آخنوخ الأول (۲/ .)١١١‏ 


)( الطبري» جامع البیانء مرجع سابق» .)۹1/۱١(‏ () ا مرجع نفسه» /۱١(‏ 4۷). 
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وقد ذكر ابن كثير في رفع إدريس الفلا إلى السماء عدة روايات ترجع إلى 
الإسرائيليات. فيذكر في الرواية الأولى: أن إدريس اكط: ( أتاه حليل له من الملائكة 
فطلب منه ن يكلم له ملك الموت لیؤخر آجله حتی یزداد علمه وعمله» فقال له: إن 
اله أوحى إلي كذا وكذاء فكلمْ لي ملك الموت» فليؤخرني حتى أزداد عملا؛ فحمله بين 
جناحيه حتى صعد به إلى السماء ) ”“ هذا أن إدريس ### طلب تأخير أجله لأجل 
زيادة عمله الصالح» وعبادته في الدنيا. 

ويذكر ابن كثير في رواية ثانية عن كعب الأحبار: ( كان سبب رفعه إلى الساء 
الرابعة - على ما قاله كعب الأحبار وغيره - أنه سار ذات يوم في حاجة» فأصابه وهج 
الشمس» فقال: يا رب» إني مشيت يومًاء فكيف من محملها مسيرة خمسمائة عام في يوم 
واحد» ويعني - ويقصد اللك المكلف بالشمس - فقال إدريس اك#: اللهم خفف 
عنه ثقلها وحرها. فلا أصبح اللاك وجد من خفة الشمس وحرهاء ما لا يعرفه؛ 
فسأل الله عن سبب ذلك.... فقال: إن عبدي إدريس سألني آن أخفف عنك لها 
وحرهاء فأجبته ). 

وتوضح هذه الرواية مكانة إدريس عند الله تعالىء فكان مستجاب الدعوة» حتى 
إنه كان يطلب من الله التخفيف عن الملائكة» ما جعل ملك الشمس يطلب من الله 
مصاحبة إدريس اكا قال الملك: يا رب فاجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه خلةه 
فأذن له» وعندما ذهب الملك إلى إدريس: قال له إدريس: اشفع لى عند ملك الموت 
ليؤخر أجلي» فأزداد شكرًا وعبادةء فقال الملك: لا يؤخر الله نقسًا إذا جاء أجلهاء وأنا 
مكلمه» فرفعه إلى السهاء» ووضعه عند مطلع الشمس  )‏ . 

ثم يحي ابن کثير أن إدريس رفعه خليل له من الملائكة: ( فلا كان في الساء 
الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرًا. فكلم الملك» ملك الوت في الذي كلمه فيه 
إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري» قال ملك الموت: العجب؛ 
بعثت وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت آقول كيف أقبض 


.)۱۱۸/۱۱( ابن کثیر؛ تفسیرء مرجع سابقء (۳/ ۱۲۷). (؟) القرطبي»‎ ٠۲ 
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روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك. يقول ابن كثير: « فذلك 
قول الله :ورفمَتة مااع 44 . 

ويعقب ابن كثير على هذه الرواية أنها من أخبار كعب الأحبار في الإسرائيليات»› 
وقال: في بعضه نكارة» والله أعلم. ورواه ابن آي حاتم من وجه آخر» عن ابن عباس 
أنه ( سأل كعبًا فذكر أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله يعني ملك الموت» كم بقي 
من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه أنه لا سأله عا بقي من أجلهء قال: 
لا أدري حتى أنظرء فنظر ثم قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة 
عين» فنظر الملك تحت جناحه» فإذا هو قد قبض ال وهو لا يشعر به ) " . 

وفي رواية عن كعب الأحبار» يقول: « ثم أتى ملك الشمس إلى ملك الموت وقال 
له: ألك حاجة؟ قال: صديق من بني آدم يتشفع بي إليك لتؤخر أجله» فقال ملك 
الموت: ليس ذلك إلي» ولكن إن أحببت أعلمته أجله فيقدم لنفسه» قال: نعم. فنظر 
في دیوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداء قال: و كيف ذلك؟ قال: 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس» قال: أنا أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق فا 
أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس 84# شيء» فرجع الملك 
فوجده ميا  »‏ . وف رواية للسيوطي» أن إدريس اتك حمل إلى الساء وهو حي 
بواسطة ملك بناءً على طلبه؛ حيث ذاق الموت ثم أحياه الله بإذنه» وشاهد النار 
وأهواهاء ثم ذهب إلى الجنةء فطلب البقاء فيهاء فأجابه الله لطلبهء فبقي فيها “ . 
وهذه الرواية ترجع إلى الإسرائيليات التي لا سند ها. 

ويلاحظ أن جيع هذه الروايات مستقاة من الإسرائيليات» وليس هها سند في 
القرآن» ول يرد ذكرها في حديث صحيح» وتدخل في باب المبالغات. 

وإذا سلمنا بأن القصص الإسرائيلية الواردة في التفاسير الإسلامية والخاصة 
بإدريس ### تبغي إبراز مكانته من الله والملائكة» وبيان علمه الغزيرء إلا أنه من 


() ابن كثرء التفسير (۳/ »)۱١۷‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
)لر جع تقسه» (۳/ ۱۲۷). () ذكره القرطبي في تفسیره (۱۱/ ۱۱۸). 
السيوطي: جلال الدين» الدر المنثور» مرجع سابق» /٥(‏ ۱۹ - 0۲۴). 
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بين اليهودية والإسلام 1۹ 


الواجب تنقية التفاسير من الروايات التي تخرج عن جال العقل والمنطق؛ وذلك لأنها 
تدخل في جال أمور الغيب الذي لا ينبخي ادعاء معرفته» فنقع في زلل نحن في غنى 
نه 

وأهم ما ورد من مبالغات احتوتما الروايات اليهودية هي: 

* تكرار صعود أخنوخ من الأرض إلى السماء مع الملائكة؛ حيث لم يرد في التفاسير 
الإسلامية أي ذكر لذلك» لكنها تحدثت عن صعوده بواسطة الملائكة صعودًا واحدًا. 

ه الملائكة التي رآها أخنوخ وعدد أجنحتهاء فورد في الرواية اليهودية أن الملائكة 
التي تسير أمام مركبة الشمس كان لكل منها اثنا عشر جناحا “ » ولم تذكر التفاسير 
اللإسلامية التفاصيل التى روا الحكايات اليهودية عن أبواب السياء وأعدادها الاثنا 
عقر باتجاء الشرق» والاثنا عقر باتجاه الغرب» وما ورد عن :مابات القمر الي رآما 
في السماء لا دليل عليها في الإسلام ” . 

رؤية أخنوخ لحرش الرب في السماء السابعةء وحديثه مع الرب» ووقوفه أمام 
الرب» ٹم مسحه بالزيت» وتجريده من ثيابه» ووضع الرب تاج على رأسهء ثم تحوله إلى 
الملاك مطاطرون ‏ . ول يت خبر لذلك في أي تفسير إسلامي. 

كل هذه الأمور ليس ها شاهد قرآني أو نص في حدیث عن رسول الله کل 
وبالنسبة لليهود فلم يكن أخنوخ فقط هو الذي تحدث معه الرب وراه فقد ذکروا 
رؤية الله وحدیثه ا مع أنبياء آخرين مثل إليا ( إلياس ) وآدم» وإبراهيم» ويعقوب» 
وموسى عليهم جميعا السلام. 

ولسنا بصدد تصديق إلا ما ورد في القرآن الكريم؛ وذلك لأن الكتب الأخرى قد 
أصاما الكثبر من التحريف والتدخلات البشرية. 

ومن المبالغات الواردة في الرواية اليهودية أيضاء أن فرفئيل ( أحد رؤساء الملائكة ) 
كان يقوم بتعليم أخنوخ العلوم والأسرار الإهيةء فعلمه كافة أعال الساء والأرض 


() خطوطات البحر الت (۳/ ,)١٤١‏ ۲ مخحطو طات البحر امیت (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۳) نقسه ( ۳ر ۱0۰ .)۱۵١‏ 
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والبحر» وكافة العناصرء وصعود الغيوم» وخارج الرياح» حيث تعلمها خلال ثلاثين 
يومًا وليلةء وكتب ٠٠١‏ كتابا ‏ . وذلك ما م تذكره التفاسير الإسلامية. ‏ 

أيضًا قول أخنوخ لأبنائه بعلمه ومعرفته ب) كان في الماضي» وما سيكون في 
المستقبل» فجاء النص: ( كنت قد أرسلت اليوم من فم الرب إليكم لأقول لكم كل ما 
هو کائن وما سيكون حتى يوم الحساب )ء وقوله: ( آنا أعلم الأشياء كلهاء بعضها من 
فم الرب» والأخرى رأتها عيناي من البداية وحتى النهاية  )‏ . وهذا القول لم نجد له 

وكذلك قول أخنوخ بنزول الرب إلى الأرض» فيقول النص: ( في أيام أبينا آدم» 
نزل الرب على الأرض ليزورها مع خلقه كله الذي كان قد صنعه بنفسه» ونادى الرب 
كافة الحيوانات على الأرض» وكافة زواحف الأرض» وكافة الطيورء وقادها إلى أمم 
أبينا آدم لكي يعطيها أساء ها كلها على الأرض»› وتركها الرب قربه وأخضعها له 
كلهاء وجعلها أدنى منه» ومن ثم جعلها خرساء بدف النضوع والطاعة الكاملين 


للإنسان ) ” . 
وهذا الأمر المتعلق ببداية الخلق ل يرد ذكره في كتاب الله» وليس له أي دليل في 
القرآن أو السنة الصحيحة. : 
F‏ # # 
(۱) خطوطات البحر الیت) (۳/ .)١١١ ١٠٥١‏ نفسه»ء (۳/ .)۱٥٩‏ 
(۳) معطو طات» البحر الميث» (۳/ .)١١١‏ 
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إن مكانة النبي إدريس اك العالية وذكره في الكتب السماويةء وبيان اختصاص 
الله تعالى له بالمدح والتصديق والقرب منه تعالى» جعلته كاتا متميرًا تتنازعه الأمم 
بالانتساب إليها؛ كاليونانيين والفرس والبابليين والعرب والرومان وغيرهم» إلى 
جانب قدماء المصريين» وقد اتضح ذلك من خلال ما ذكرناه آنمًا في الاختلاف في 
مسميات إدريس ية ثم تناوله في التوراة» ونسج المفسرين اليهود الكثير من 
القصص والروايات التي تذكر صفاته ومكانته في حاولة لنسبته إليها. 

وعلى الرغم من الكتابات الكثيرة حول مكانته ومرتبته إلا أننا نلاحظ أنه حتى 
وقتنا الحالي لم تظهر دراسة كاملة خياة هذا النبي الحليل» وهو ما نحاول جاهدين 
تقديمه في هذه الدراسة من أجل إبراز مكانته التي تندر فيها الكتابة؛ لذا فسوف نيدأ 
بذكر خصائص آخنوخ ( إدريس 84# )» وصفاته التي وردت في الروايات اليهودية في 
خخطوطات البحر الميت» والتي تم ذكرها في أسفار أخنوخ الأول وأخنوخ الثاني» 
كذلك ما ورد ذكره في قصص اليهود ( الأجاداه ). 
صفات أخنوخ ( إدريس 8# ) في الكتابات اليهودية: 

تحكي الرواية اليهودية أن أخنوخ قضى فترة طويلة منعزلًا عن البشر» ثم أتته 
ا للائكة وطلبت منه أن يخرج من عزلته ليعلم البشر طرق الله فأطاع وأرشد الكثير 
وعم السلام حلال ۲٤۳‏ سنة. وبعد وفاة آدم ال قرر أخنوخ الاعتزال مرة أخرى 
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والتفرغ للعبادة فكان يقضي ثلاثة أيام في الصلاة والتسبيح» ثم يعود في اليوم الرابع 
لتعليم أتباعه الحكمةء واستمر هذا الحال لفترة» ثم طالت فترات عزلته» حيث أصبح 
يظهر لقومه مرة في الأسبوع» ثم مرة في الشهرء ثم مرة في العام» وأثناء فترات عزلته | 
يكن أحد يستطيع الاقتراب منه لطغيان الروح القدس على ملاحه ‏ . ويلاحظ هنا 
سيطرة روح التصوف التي كانت منتشرة قديًا في فارس وغيرها من دول الشرق 
الأدنى على مؤلفي هذه الروايات؛ حيث كان التصوف يولي أهمية كبيرة على فكرة 
الانعزال عن البشر للتعبد والقرب من الله. 

وتذكر الروايات اليهودية أن أخنوخ تيز بصفات خاصة وميزة فقد عاش فترة 
طويلة من حياته ني عزلة في مكان سري متفرغًا للعبادة» وكان يرتحل مع الملائكة 
الساهرة والمقدسةء يحملونه على أجنحتهم إلى السموات بخرض المشاهدة وتعلم 
العلوم المختلفةء ثم يعودون به إلى الأرض مرة أخرى ‏ . وكانت الملائكة تناديه: يا 
كاتب العدالة» وتستغيث به» وتطلب شفاعته ها عند الرب ”" . 

کا کان معلا ومرشدًا یتجمع حوله الکثیر لتعلم الحکمة لا لا یقل عن ۱١۰‏ ملكا 
وأميرًا “ . وكان ملاك الحكمة يفسر له كل الكتب والأسرار الإلهية» وبواسطة هذا 
الملاك كتب أخنوخ كل شيء عن السموات والأرض وأرواح البش» والتي لم تولدء 
والأماكن المعدة ها إلى الأبد فكتب ۳٠١‏ كتابًا. وتقول الروايات اليهودية أنه أصبح 
شبيهًا بملائكة الرب بعد صعوده السهاء» وكشف له الرب عن الأسرار العظيمة التي 
لا يعرفها الملائكةء وزوده بالحكمة والذكاء والعدلء والمعرفة والفهم والرحهةء 
والتواضع والقوة» والبهاء والجال. وقد أخبره الرب بقدوم طوفان سيأتي على الأرض 
ويدمر الأشياء كلها بسبب شرور البشر. وقد ذكر الرب للملائكة أن أخنوخ من 


۲ لويس جنزبرج» قصص الیهود» مرجع سابقء (ص ۱۳۷). 

الساهرون هم الملائكةء ويذكرون آم الملائكة الأوفياء أما النص الأثيوي لكتاب أخنوخ فيذكرهم أنهم 
الملائكة المذنبون ( الساهرون سيرتجفون وسيملكهم خحوف ورعب عظيم )ء انظر خطوطات البحر المت - 
التوراة المنحولةء (ص .)1١١۷‏ 

7 لويس چنزبر ج» قصص اليهود» مرجع سابق؛ (ص١١١).‏ 

() نفسه» (ص ۱۳۷). 
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أصفى البش وأنه أكثر البشر إيمانًا وصدقًا وعدلاء وهو الذي استحق الرفع من العام 
الأرضيء وأنه فتحت له بوابات الحكمة» وبوابات الفهم والإدراك والحياة والسلام 
والقوة والمحبة والتواضع» والمخافة من الذنب» كا فتحت له بوابات الحضرة الإهية. 
وتضيف الرواية اليهودية أن أخنوخ بعد صعوده إلى السماء أصبح طوله وعرضه في 
طول وعرض العالم» وكان يرى في السموات الجنة والنار والعرش والكرسي 
والكواكب السيارة» وأنه لحق به من يمناه ويسراه ستة وثلاثون جناحا. ووهبه الرب 
٥‏ عیتاء کل منھا مشع کالشمس. وجعله الله حارسًا على خزائن قصور الساء 
وجعل أميري الحكمة والفهم يعملان لديه» ويكشفان له علوم الساء والأرض» 
ومعارف ما هو حاضر وآت» وكانت كل اللائكة تتوجه إليه بالطاعة وتنفيذ أوامره 
بناء على أمر الله هم. وتقول الرواية أيضًا أنه مكانته السامية» وضع الرب على رأسه 
تاجاء يحمل الحروف التي خلقت ا السموات والأرض والبحار والأنهار والحبال 
والکواکب والرعد والبروق والعواصف وكل الأشياءء وكان أمراء السموات ( أي 
الملائكة ) يرتعدون عند مشاهدته» ویسجدون أمامه» وکان اؤه وجاله وجلاله 
يطغى على كافة الملائكة ‏ . 

كا أنه احتل المكانة الأولى في مدح الآباء في الروايات اليهودية» ووصفوه أنه 
معجزة المعرفة على مدى الدهورء فهو البار والكاتب» وهو ابن الإنسان الذي كان قد 
عاش على الأرض» والذي اعتقدوا أن كشوفاته قد وصلت إلى نوح بمعرفته وإخباره 
بالطوفان الذي سوف يحل على الأرض ” . 

وتذكره اليهودية أيصًا أنه هو القاضى ني الآخرة الذي يوصل أوامر الرب 
للملائكة والبش وأنه كان موجودا قبل الوجود؛ وأن اسمه لفظ قبل خلق الشمس 
وعلامات البروج» وهو معطى روح الكبة والقدرة* : 

ومن أهم ميزاته في منظور الرواية اليهودية اهتاماته المتعلقة بالتقويم والأعيادء 
كذلك امتلاكه صفة العدل» إلى جانب سلطة الشفاعة؛ لتشفعه للملائكة التي توسلت 


۲ انظر لويس جنربرج» قصص اليهودء (ص .)٠٤١٤- ١٤١‏ 
(۲) خطوطات البحر الیت (۲/ ۹). () ضسه» (۲/ .)١١‏ 
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4 مكانة إدريس وصفاته بين اليهودية والإسلام 


إليه. كا تذكره الروايات بأنه التجسد لابن الإنسان السابق الوجود» الذي سيبقى إلى 


الأبد بالروح بين أتباعه» وأن أتباعه سيتوحدون به بعد الحساب إلى الأبد ‏ . 


وهذه الصفات التي ألحقتها الروايات اليهودية بأخنوخ تتوافق بعضها مع الصفات 
التي ذكرها المفسرون والرواة الإسلاميون» والتي تتضمن صفات الحكمة» ومعرفته 
بالعلوم والأسرار التي كشفت له» كذلك صفاؤه وإیانه وصدقه» وفهمه وعدله 
وأحقيته بالرفع» غير آن القصة اليهودية ورد فيها كثير من المبالغات والزيادات التي ل 
يتطرق إليها اللإسلاميون»مثل: الأجنحة التي مده بها الرب» والتاج الذي وضع على 
رأسه» وتحوله إلى رئيس الملائكة وغيرهاء وكذلك عدد عيونه» وطوله» وعرضه» إلى 
آخره من التصورات اخيالية والأسطورية التي وردت في الروايات اليهودية. 

# F ¥ 


.)١٤ ٤ /۲( عخطوطات البحر امیت‎ O} 
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فو ف ار 


ليحت البح 
خصائص نبوة 
إدريس ) اتن ) وصفاته 
في القرآن الكريم والكتابات الإسلامية 


sU MACE Tel 


Cli, pI, 


أولًا: القرآن الكريم: 

تبرز حصائص نبوة إدريس افا طبقًا للية الشريفة المذكورة في القرآن الكريم في 
سورة مريم: «إ وذ فيآلككي إذرن إله .كان صِدًَا با4 في الأمور التالية: 

-١‏ صفة الصدق والإخلاص التي كان يتحلل اء حتى آنا جاءت بصيغة مبالغة 
بقوله تعالى: «مِدَيًا4 مبالغة من صفة الصادق» ولفظ « كان » تدل على أا من 
ا لخصال التى جبل عليها إدريس اكَف# منذ نشأتهء وتأصلت في فطرته» ويدل لفظ 
« كان » على أن إدريس كي حمل الرسالة قبل نبوته» لما له من صفات عايا تؤهله 
لحملهاء وقد أثمرت هذه الصفات أن منحه الله الرسالة ورزقه النبوة. 

۲- قول الله كاك في سورة ( مریم/ 0۸ ) ف اوک اين مم هه عَم مالين ن درام 
ومن متاح چ رہن درک ھم وان یل ومن هدجا اجا إا ی لیم مات لرن روا سا 
يا4 فجاء ذكر إدريس افك أنه من ذرية آدم التي ذكرها الله سبحانه» وأولاها 
بالاجتباء والمداية والفضل العظيم فدل على خصائص نبوة إدريس اكا بإنتهائه لحده 
آدم اتات أول الخلق» وأول الأنبياءء وأول الرسل الكرام» وخليفة الله في الأرض» 
الذي سجدت له الملائكة أجمعين. 

۳- من خصائص نبوته أیضا طاعته لله وخشوعه» وعبادته التي توجه با بالإذعان 
والامتثال والتسليم لله في كل أموره. قال تعالى في حق ذرية آدم ونوح وإبراهيم 
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۱۹٦‏ مكانة إدريس وصفاته" 


وإسرائيل عليهم السلام: هذا ثل مھ ءات لخن روا سجَدا با4 [ مریم: ۵۸ ] ولفظ 
« خروا» يدل على شدة اضوع والتذلل والعبودية لله ج مع كمال قدرهم. 

-٤‏ صفة الصبر التي تحلى بها إدريس لاا مع الإيمان» وجهاده في سبيل الله ما هيئه 
لحمله هداية قومه المفسدين والضالين ممن خالفوا شريعة آدم وشيث عليه) السلام. 
قال تعالى في أمر هؤلاء: إغلف ين بعرم لف أضاغو ألصَلوة واتبعو ألكَهوْت َسوف بلمَرن عَيا 
[ مريم: ٠۹‏ ] ويظهر المولى كبك تلك الصفة في إدريس اكك في قوله تعالى: وإشييل 
وزدريی وڌا الڪ ڪل ن لرن [ الأنبياء: ۸٩‏ ]. 

-٥‏ ارتفاع مکانته» وعلو قدره» حیث أثنی عليه الله 8# بقوله: ورَفْمتة ماع4 
فسواء كان ارتفاع رتبةء أو منزلةء أو مكانةء أو إلى السموات» فكل تلك المعاني م يقع 
في القرآن مثلها في شأن أي نبي - على ارتفاع مكانتهم - إلا في إدريس اي فهي 
خحصوصية لا يعلمها إلا الله. 

-٦‏ آتاه الله تعالى الكتاب والحكمةء في| أنزله عليه من صحف سياوية كان عددها 

۷- دعوته لقومه بطاعة الله وأداء العبادات» من صلاة وصيام وزكاة» والطهارة 
وتحريم المسكرات» ونهيه لقومه عن مخالفة شريعة آبائه آدم وشيث عليه) السلام. 

۸- حكمه ومواعظه التي أداها لقومه بالعمل الصالح في الدنيا والزهد فيهاء 
والإعداد الكامل للحياة الأحرى» فكانت طريقًا ومنهاجًا سار عليه من بعده؛ لأجل 
العبادة الصحيحة وال معاملة الحسنة بين بني الإنسانية؛ ها فيه احير والصلاح وعمارة 
الأرض. 
ثانيا: صفات إدريس اكفل في الكتابات الإسلامية: 

حص العلماء المسلمون إدريس اي بصفات عيزة لا كان له من خاصية إرساله من 
لله تعالى نبا بعد آدم اة فوصفوه بالصديقية والصبر» ونيل مرتبة الرفع إلى المكان 
العلي» وقد تجلت هذه الصفات في ذكر القرآن الكريم له في سورة مريم إو فيآلكي 
إذريی لَه كان صَِيمًاًا) [ مريم: ٠١‏ ] حيث نال مرتبة التبوة والصديقية. 
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بین اليهودية والإسلام 1Y‏ 
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فقد تناولته الكتابات التاريخية التراثية الإسلامية» وتحدثت عن مكانته العظيمة 
وصفاته الجليلة» مثل كتاب وهب بن منبه ( التيجان في ملوك حير )» واليعقوبي في 
تاريخه» وابن قتيبة في كتاب ( المعارف )» والدينوري في كتابه ( الأخبار الطوال )» وابن 
جرير الطبري في كتابه ( تاريخ الرسل والملوك )» والمسعودي في ( مروج الذهب )ء 
وكتاب ( الفهرست ) لابن النديم» و( الإكليل ) للهمداني» وابن صاعد الأندلسي في 
كتابه ( طبقات الأمم )» والشهرستاني في ( الملل والنحل )» وابن الأثير في ( الكامل في 
التاريخ )ء والقفطي في ( تاريخ الحكاء )» والقزویني في کتابه ( آثار البلاد وأخبار 
العباد )» وابن العبري في كتابه ( تاريخ مختصر الدول )» وابن كثير في كتابه ( البداية 
والنهاية )» وابن خحلدون في تاريخه» وغيرهم» وقد أثنت تلك الكتابات على مكانته 
وفضله» وتفضيل الله له وقربه مله تعال. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: « روى ابن عساكر من طريق الكلبي أنه قال: 
أول نبي بعث إدريس اك ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم إسماعيل»ء ثم إسحق» ثم 
یعقوب» ثم یوسف» ثم لوط» ثم هود» ٹم صالح» ثم شعیب» ثم موسی» وهارون» 
ثم إلياس» ثم اليسع» ثم عرفي بن سويلخ بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب» ثم 
يونس بن متی من بني یعقوب» ثم آیوب بن زراخ بن آموص بن لبخرز بن العيص 
ابن إسحق بن إبراهيم . 

ويعلق ابن كثير» أن هذا الترتيب للأنبياء فيه نظر؛ وذلك لأن هودًا وصالا 
المشهور آنا بعد نوح وقبل إبراهيم والله أعلم ‏ . 

ومن خصائصه التي ذكرها المغسرون الإسلاميون أنه سمي إدريس كك لكثرة 
دراسته سنن الإسلام من کتب الله تعالی » وأنه ول من خط بالقلم» فیذکر ابن کثیر 
أن طائفة من الناس قالت أن إدريس اة هو المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لا سأل رسول الله با عن ا خط بالرمل فقال: « إنه كان نبي بخط به فمن وافق 


( ابن كشي البداية والنهاية» مرجع سابق» (۱/ .)۲۲١‏ 
() ذکره آبر السعود ف تفسبره» /o}‏ ¥۰(« والقرطبي ف تفسیره» (۷/ 0۹( والزڅځخشري ف 
تفسیره» (۳/ ۲۵)» والنسفي في تفسیره (۳/ .)٤۰‏ ونقله ابن منظور في اللسان ( درس )» (1/ ۷۹). 
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خحطه فذاك  »‏ . وقال المغسرون أنه أول من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون 
الحلود من قبله» وكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله ” » وآنزل عليه ثلاثون 
صحيفة» وهو أول من نظر في علم النجوم والحساب» وأول أولي العزم» وأول من 
اتخذ السلاح وقتل الكفار ‏ . وأول من اتخذ السبي والأسرى ‏ . وكان عبدًا تيا 
رفع له من العمل الصالح ما رفع لأهل الأرض في زمانه ‏ » وهو أول من تكلم في 
الحواهر العلوية والحركات النجومية. وأول من بنى اهياكل وحجد الله فيهاء وأول من 
نظر في علم الطب» وأول من أنذر بالطوفان» وخاف ذهاب العلم فبنى الأهرام 
والبرابي في صعيد مصر الأعلى» وصور فيها جميع الصنائع والآلات ‏ . 

وجاء أن إدريس ## نزل عليه جبريل أربع مرات» وهو الذي وضع أسامي 
البروج والكواكب السيارة» ورتبها في بيوتها ” » وهو أول من تكلم في الأجرام 
العلوية» وهو الذي رأى أنه آفة سياوية تلحق الأرض» فخاف ذهاب العلم» فبنى 
الأهرام التي في صعيد مصر الأعلىء وصور فيها جميع الصناعات والآلات» ورسم 
صفات العلوم والكمالات حرصًا على تخليدها " . 

وقال القنوجي: « إن آدم ا كان يرسم اطوط بالبتان» وكان أولاده يتلقونها 
بوصية منه» وبعضهم بالقوة القدسية القابلية ( القلبية ) فكان أقرب عهد إِليه 


() ابن كثيء» البداية والنهاية» مرجع سابق» ,)٠٠١١۹۹/۱(‏ 

() ابن کثررء التفسیر» مرجع سابق» (۳/ ۱۴۷). 

() السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارء تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياض» ط »١‏ 
F< 1۹4¥ — AEA‏ °( 

) حسین بن محمد ديار بکري» تاریخ الخمیس في أحوال نفس نفیس: ت 11 ۹ه مؤسسة شعبان» بیروث» 
ازء الأول. 

(( السيوطي» الدر المثشورء مرجع سابق .)0١۸ /٥(‏ 

۲١‏ ابن صاعد الأندلسيء طبقات الأمم» (ص ١٤)ء‏ وقاله ابن العبري في تاريخ مختصر الدول. وني طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل يذكر أنه بنى البرابي وهو الجبل المعروف بالبربا ( بأخيم ) نحته نقشّاء وصور 
فيه جميع الصناعات وصنائعهاء وجميع الآلات» حرصًا منه عل تخليد العلوم لمن بعده. انظر (ص .)١‏ 
الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» (۲/ ۰۲ )وما بعدها. 

0 القنوجي» آبجد العلوم» مرجع سابق» (1/ .)١١١‏ 
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بين البهودية والإسلام ا 
إدريس اكك؛ فكتب بالقلم» واشتهر عنه من العلوم الكثير» ولقب هرمس المرامسة» 
والمثلث بالنعمة لأنه كان نبا ملكا وحكيًاء وقال: وهو لا يزال مؤيدا بالملة 
الإسلامية إلى يوم الحشر والميزان» ‏ . 

وقال القفطي: ١‏ إدريس اك هو أول من استخرج الحكمةء وعلم النجوم» 
وأفهمه الله كك سر الفلك ونقطة اجتماع الكواكب فيه» وآفهمه عدد السنين 
والحساب وقسم الأرض أربعةء ومر قومه بالصلاة والصيام والزكاةء وغلظ عليه م 
في الطهارة من المنابة» وحرم السكر من المشروبات» وجعل همم أعياد في أوقات 
معلومة» وأمر بتقريب البخور والذبائح والغمر» وعرّف قومه صفة النبي محمد ويا 
ورتب الناس ثلاث طبقات: كهنةء وملوكاء ورعية  »‏ . 

وقال القفطي أيضًا: « أقام إدريس اككاة ومن معه بمصرء يدعو الخلائق إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وطاعة الله كك وتكلم الناس ني أيامه باثنين وسبعين 
لسانّاء وعلمه الله منطقهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانهاء ورسم له تمدين المدنء وجمع كل 
طالبي العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنية» فبنت كل فرقة من الأمم مدنا في 
أرضهاء وكانت عدة المدن التي أنشئت في زمانه مائة مدينة وثهان وثهانين مدينةء أصغرها 
الرها  »‏ . وقال أيصًا: « إنه قسم الأرض أربعة أرباعء وجعل على کل ربع ملک 
يسوس أمر المعمور من ذلك الربع» وأمر قومه بالعمل الصالح في الدنيا» وحض على 
الزهد فيها والعمل بالعدل» وأمرهم بالصلاة والصيام في أيام معلومة في كل شهرء 
وأمرهم بزكاة الأموال» ومعونة الضعفاء» وجعل فم أعيادًا في أوقات معروفة» وكان 
مكتوبًا على فص خاتمه: ( الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر ). وقال القفطي أيضًا: 
« ألف لأهل زمانه قصائد موزونةء وأشعارًا معلومة في الأشياء الأرضية والعلوية  »‏ . 


(( المرعثي» كشف الظنون من آسامي الكتب والفنون» مرجع سابق» )۲١ /١(‏ والقنوجي» أبجد العلوم 
)١١۴ /(‏ وكلاهما نقاا عن السيوطي ني المزهر. 

() القفطي» تاریخ الحکماء مرجع سابقء (ص ۲۰۲). 

( القفطي» مرجم سابق» (ص ۳)» والقر ماتي» مرجع سابق» (ص 0۷). 

.)۳ القفطي» تاريخ الحكماءء مرجع سابق» (ص‎ ٠١ 
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1۷ مكانة إدريس وصفاته 


وقال وهب: * إدريس الث النبي» أول من كتب بيده من أهل الدنياء وأنزل عليه 
الكتاب السرياني» علمه إياه جبريل ( #8 )ء وهو أول من أنزل الله تعالى عليه ( سم 
الله الرمن الرحيم ) في صحيفةء وبعده « سهد آله د لا لَه إلا هر ...4 إلى آخر 
الآيةء ثم آنزل عليه أبجد إلى آخرهاء فكتب وقرأء ولا رفعه الله استخلف ابنه 
متوشالح ٩‏ . 

وقال ابن قتيبة الدنيوري: « إنه استجاب له ألف إنسان ممن كان يدعوهم» فلا 
رفعه الله اختلفوا بعده» وأحدثوا الأحداث إلى زمن نوح ٤‏ . 

وقال ابن جرير الطبري: « دعا أخنوخ قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله كك 
ومعصية الشيطان» وألا يلابسوا ولد قابيل» فلم يقبلوا منه » ° . وقال أيصًا: 
« إدريس ا# هو أول من سبى من ولد قابيلء فاسترق منهم ودعا قومه ووعظهم 
وأمرهم بطاعة الله كك ومعصية الشيطان  »‏ . وقال: « إدريس اكا أول من ركب 
الخيل لأنه اقتفى رسم أبيه في الجهاد  »‏ . 

وقال: « قيل أن هريس الأول بنى مائة وثانين مدينة صغراها الرهاء وسن للناس 
عبادة الله» والصوم والصلاة والزكاةء والتعييد لحلول السيارة ببيوتها وأشرافهاء 
وكذلك كلما استهل الملال» وحلت الشمس برجا من الاثني عشرء دعا الناس أن 
يقربوا قرابين من كل فاكهة باكورتهاء ومن الطيب والذبائح والغمور أتفسهاء وحرم 
السكر والمآكل النجسة .٠‏ وقال أيصًا: إن اسقليبياذيس الملك اليوناني هو أحد من أخذ 
الحكمة عن هريس» وولاه هرمس ربع الأرض المعمورة يومئذ» وهو الربع الذي 
ملكه اليونانيون بعد الطوفان. ولا رفع الله هرمس إليه» حزن اسقليبياذيس على 
أخنوخ حزنًا شديدًاء تأسفًا على ما فات الأرض من بركته وعلمه؛ فصاغ له تمثالا عل 
صورته ونصبه في هیکل عبادته» وصوره مرتفعًا إلى السماء» على غاية ما يمكن من 


وهب بن منبه» التيجان في ملوك جير تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» ۷٤۳١ه.‏ 
)9( أبن قتيبة الدينوري» المعارف؛ تحقيق محمد إساعيل عبد الله الصاوي» طبعة مصرء 4م 
7 الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك» مرجع سابق» (۳/ ,)0۳١١‏ 


(6 0۶ نقسه. 
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بين اليهودية والإسلام ۷۱ 


إظهار أهبة الوقار والعظمة عليه» وكان الملك يمثْل بين يديه تارة» ومجلس أخرى» 
ويتذكر حكمه ومواعظه» وبعد الطوفان ظن اليوناتيون أن الصورة لاسقليبياذيس 
فعظموه غاية التعظيم . ثم يذكر ابن العبري أن هذه الأخبار فيا ورد قبل الطوفان» ) 
يسند إلى نبأ نبوي» فهو حدس وتخمين لعدم المخبر به على الوجه ‏ . 

وجاء في رسائل إخوان الصفا: هريس المثلث بالحكمة» وهو إدريس اك النبي» 
آنه ضحد إل فلك رحل وواز م ثلائن سن س شاد ج أحوال الفلك: تم 
نزل إلى الأرض فخي الناس بعلم النجوم ‏ . 

وقال القرماني: « إدریس ا کان نبا وملگًا عظييًا» ولد بمصر وسموه ( هرمس 
الهرامسة )» أي أسذ الأسودء وهو عطارد» ومن معجزاته أنه كان يرى الملائكة في 
المواء حين يظهرون» وكان كل دعا السحاب أجابه بلغته» وسمعه الناس يتكلم مع 
السحاب» ويقال أنه دفع إليه كتاب سر الملكوت الذي علمه عزرائيل الملك لآد» 
وکانوا یتوارثونه لا ینظرون فیه» ول بفتحه بعد شیث غير إدریس 94 » " . 

وقال السعدي: « جع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام» والعلم الكامل» 
واليقين الثابت» والعمل الصالح» وبين اصطفاثه لوحيه واختياره لرسالته  »‏ . 

ويذكر عفيف طبارة في كتابه مع الأنبياء في القرآن أن خحلاصة أقوال العلماء فيه أنه 
أول من نزل عليه املك جبريل بالوحي هداية نسل قابيل؛ ليرجعوا عن غيهم 
وکفرهم ویتوبوا إلى الل . 

وتضيف دائرة المعارف الإسلامية: أن إدريس ### هو أول من امتطى الفرس 
للجهاد في سبيل الله ضد أحفاد قينان المفسدين» وأول من نزل عليه جبريل بالوحي ". 


ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» مرجع سابق؛ (ص ۱۲ .)١١‏ 

() رسائل إخوان الصفاء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ١٠٠۲م‏ الزء الأول الرياضيات» (ص١١١).‏ 
القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» مر جع سابقء (ص .)١١‏ 

() السعدي: عبد الر من بن ناص التفسير» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠١‏ ۲م تحقیق این عثیمین» (۱/ .)٤۹٩‏ 
() عفيف عيد الفتاح طبارةء مع الأنبياء في القرآنء دار العلم» بیروت» ۱۹۷۹ م؛ (ص ٦٥ء‏ 0۷). 

قال ابن الأثير: ١‏ خنوخ عاش بعد ما ولد متوشلح ثلاث مثة سئة ثم رفع» واستخلفه خنوخ على أمر ولده = 
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a:‏ مكانة إدريس وصفاته 


وحُكي عن وهب: أنه أول من اتخذ السلاح» وجاهد في سبيل الله ولبس الثياب» 
وأظهر الأوزان والأكيال» وأنار علم النجوم . 

وقال القرماني: « صنف إدريس ا الكتب الكثيرة عا جاء به جبريل» وما فيه 
إظهار أسرار الربوبية  »‏ . 

وجاء في ناية الأرب في فنون الأدب: أن إدريس اكك أنزل الله عليه ثلائين 
صحيفة» وورٹه صحف شیث وتابوت آده © وجاء في الباب الثالث من القسم 
الأول من الفن الخامس: كان إدريس اتف يعيش من كسب يديه» وكان يدعو 
الناس ثلاثة أيام» ويعبد الله أربعة. وأخرج ابن المنذر» عن عمر مولى غفرة يرفع 
الحديث إلى النبي ب قال: إن إدريس اك كان نبي تيا زكيّاء وكان يقسم دهره 
نصفين: ثلاثة أيام يعلم الناس الخيرء وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله 
مجتهدًا 0 

ويقول الشهرستاني: « وهريس العظيم» المحمودة آثاره» المرضية آقواله 
وأفعالهء الذي يعد من الأنبياء الكبار» ويقال هو إدريس النبي اقاةء هو الذي 
وضع أسامي البروج والكواكب السيارة ورتبها في بيوتهاء وأثبت ها الشرف 
والوبال والأوج والحضيض» والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع» والمقابلة 
والمقارنة والرجعة والاستقامة» وبين تعديل الكواكب وتقويمهاء وأما الأحكام 
المنسوبة إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها عند الجميع  »‏ . ويذكر 
الشهرستاني أيضصًاء أن للهند والعرب طريقة أخرى في الأحكام» أخذوها من 


وأمر الله وأوصاه وأهل بيته قبل أن يرفع» وأعلمهم أن الله سوف يعذب ولد قابيل ومن خالطهم» وأنه أول 
_ من ركب الفيل لأنه سلك رسم أبيه خنوخ في الجهاد ٠ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» طبعة دار الفكرء 

بیروت ۱۹۷۸م (۱/ ٣۳۵‏ ۳۹). 

() اية الأرب في فنون الآدب» الثويري» الموسوعة الشعرية؛ ا لمجمم الثقافي باي ظبي. 

() آخبار الدول» مرجع سابق (ص .)٤٤‏ 

() مهاية الأرب في فون اللآدب» مرجع سابق. 

() ذكره السيوطي في الدر المثورء )0١١۹ /٥(‏ معزوًا إلى ابن المنذر. 

() الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق (۲/ .)٠١١- ٠١۳‏ 
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بين اليهودية والإسلام o‏ 


خواص الكواكب لا من طبائعهاء ورتبوها على الثوابت لا على السيارات. ويقال 
أن غاذيمون وهرمس» هما شيث وإدريس عليه) السلام» ونقلت الفلاسفة عن 
غاذيمون أنه قال: « المبادئ الأول خسة: الباري تعالى» والعقل» والنفس» والمكان» 
والغلاء وبعدها وجود المركبات ۲ . 

ويذكر نديم السيار معارف إدريس ### العلوية فيقول: « إن قدماء المصريين 
عرفوا منه معاني روحية سامية كالتوحيد» والإيمان بالبعث» وعرفهم حساب الآخرة» 
والميزانء والجحنة والنار» والعبادات من صوم وصلاة وزكاه وغيرها» " . 

ومن أقوال عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء في حصاله: « أنه قال بالتوحيد 
وحض على الزهد في الدنياء والعمل بالعدل» وغلظ على قومه في الطهارة من الجنابة 
وا حار والكلب» وحرم السكرء وأمر بتقريب ثلاثة أشياء: البخور والذبائح والخمرء 
وتقريب كل باكورة» فمن الرياحين الورد» ومن الحبوب الحنطةء ومن الفواكه العنب» 
وعرف أهل زمانه بأنبياء يأتون من بعده» وعرفهم صفة النبي فقال: يكون بريتًا من 
المذمات والآفات. كاملا في الفضائل» مستجاب الدعوة في كل ما يطلبه» وأن يكون 
مذهبه ودعوته المذهب الذي يصلح به العالم. وأن شريعته في المملكة الحقيقيةء وتعرف 
في ملة الصابئين بالقيمة »» ويذكر النجار أن قبلة إدريس الك كانت الجنوب على حط 
ت الان : 

ويعلق النجار في) رواه عن إدريس ا# أن كل ما جاء فيه من آخبارء لم يؤید بنقل 
صحيح» ولم يعضدها نص قاطع» وهي أقوال لا بأس بالاطلاع عليهاء وهي أشبه 
بالغرافات» بل جد فيها أهل التاريخ ما يناقضها من العلم بأسماء بناة الأهرام» والذين 
حفروا البرابي» وشيدوا المعابدء والله تعالى أعلم بشأنه ‏ . 


() الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» (۲/ ٠١‏ 3= 

() نديم السيارء قدماء المصربین آول الموحدین» ۱۹۹1۰۲ م>(ص ۱۹۲). 
(۲) عبد الوهاب النجارء قصص الأنبیاء مرجع سابق (ص .)٤١ ١٤١‏ 

(٤ عبد الوعاب النجارء قصص الأنبياءء مرجع سابی» (ص‎ {t} 
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۷4 مكانة إدريس وصفاته 


وجاء في دائرة معارف البستاني: iz eS‏ 


ويشرح السمرقندي في تفسير قوله تعال: َتاَم عل بتي : أن التفضيل عل 
لت وه تفشیل فی لاوت آ ری آنه ایکون پضسه ی تکام موس ی 


لله أو رفع بعضهم در جات مثل إدريس الف قال تعال: ورفعة م اا4 . 
ويضيف السمرقندي أن إدريس ك# كان يسيح النهار كله وهو صائم فإذا جنه 


الليل تاه رزقه حين يمسي» فينظر عليه ثم يحيى الليل كله ” . 
وقال السعدي ف تفسره: 1 إن الله تعا ذکره ف کتابه الكريم ف سورة 


ص , & 2 


(مریم/ 0۸): : وکال آنعم آله علوم ن اڪن من دري ادم وين تامع رچ وهن در ES‏ 
وسيل ومِكّن هديا وجا إا تیعم ابت ان 3 وا دا ونیا 4 د لالة على الخضوع 
والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه ٠‏ . 


وقال النسفي في تفسيره: « إن إدريس اك حبب للملائكة لكثرة عبادته ٠‏ . 


() دائرة معارف البستاني» (۲/ .)1۷١‏ وقد تغلى الشعراء بأنجاد أخنوخ» ومنهم علي بن الجهم المولود ببغداد 
سنة ١۸۸‏ ه فيقول: 


َا يرل يسارب الوقوَة 
حى إذامساتاست قل دة 
رمو أخنوخباليان اعا 
رل بوث إل الاد 
وول الاس قراو ا 
رفع الإ عة 
وار مو ر »‌ HEE‏ 


صخاركانوايكن رون لومَة 


إدریسس بالأمر فآوری زنده 


٤ 2ِ r 4‏ 
صل علورنارئل ا 
وآر باكر رالشاد 


وَعَلما لجاب لتاختبا 
إحتلطرابقساين وله 
ممن بعد مالإختار اقام دة 


من بعد إدريس الي الْصطفى 


انظر الموسوعة الشعريةء المجمع الثقاني بأي ظبي» وواضح من الأبيات اطلاع الشاعر عل الآثار الواردة في 
شآن خنوخ ( إدریس )؛ حیث يتحدث عن نسبه وأساثه ومرتبته وعلومه. 

السمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث» تفسير السمرقندي» دار الفكرء بيروت» تحقيق مود 
مطرجي» (۱/ ۱۹۲)ء في شرح سورة البقرة آية .۲٠۴۳‏ 
() السمرقندي» تقسیں» (۲/ ۳۷۸). 

( السفي» تفسیر» مرجع سابق» (۳/ .)٤١‏ 


.(447/0 السعدي» تفسير» مرجع سابق؛‎ (f) 
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بين اليهودية والإسلام ۷ 
ويقول القرطبى: * إنه حبب للك الموت لا رآه منه من كثرة عبادته لله وصيامه هارا 
وقيامه الليل » . 
سواء الإسلاميين واليهود قد حمعواً لإإدريس اكان جميع خحصال الكال في النبوة 
والصديقية» والطاعة وا-لخضوع والخشوع» والتذلل لله والدعوة إلى الله بالعمل والصبر 
والإخحلاص والجهاد في سبيله» وهى خصال ليست بغريبة على نبي مرسل من الله 
تعالى ذكره جه ني القرآن والتوراة بالاصطفاء والاجتباء وأثنى عليه بعلو المكان 
والمكانة. 
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() القرطبي» تفسیرء مرجع سابق» (۱۱۸/1۱). 
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ويشتمل على أربعة مباحث: 
ليحك آلول: إدريس اكك ( هرمس ) نبي المصريين القدماء. 
اَمَك الان تأملات إدريس ا من خلال متونه المصرية 
القديمة. 
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لمم آشاي: عبادة النبى إدريس اككة. 


حت آلابع: حكم إدريس افا. 
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8 إدریس اك ( هرمس ) 
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ہی المصريين القدماء 


DIES re4 af AIRES 


9. SN 


يرجع الفضل في معرفة حقيقة المصربين القدماء ودينهم وشرائعهم وآداہم إلى 
علماء الآثار الذين كشفوا عن الوثائق التاربخية التي تركها قدماء المصربين المكتوبة على 
أوراق البردي» والنقوش القديمة التي كانت تزدان بها واجهات المعابد والمسلات 
والأعمدة والأهرامات في مصر القديمةء كذلك المخطوطات التي وجدت مع الموتى 
في حوانیتهم. وقد كشف ( مانيتون ) في مذكراته عن عقائد المصريين القدماء التي 
کانوا یدینون اء والتي تدعو إلى التوحيدء وأرجعها الى الرسل الذين أرسلهم الله 
إليهم» فذكر أن إدريس الك هو نبي المصربين القدماء الأوحد وكانوا يطلقون عليه 
( هوروس )ء وهو الذي عرف هو وأتباعه الحورشوس أو آتباع حوروس» المسمى 
وقتهم بعصر ملوك الكهنة» وهو عصر ما قبل مينا آول العائلات الفرعونية» وكان 
يدعو المصريين إلى عبادة الله الواحد الأحد فعرفوا منه التوحيد "° 

يقول السيد حمود أبو الفيض في كتابه القيم ( الدين المقارن ): « كان المصريون 
يعرفون الله الواحد الأحد وكانت عبادتمم له بالصمت والرهبة احترامًا وتوقررًا» 
وکانو! يصفونه: E E‏ 
ولا نهايةء خالق الأرواح في الأشباح» يمضي الزمان وهو باق؛ لأنه هو الإله الذي لا 
اسم له .٤‏ 


)1( حمود أبو الفيض»› الدين القارن» مرجع سابقء ( ص 071( 0¥{ 
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إدريس عليه السلام 


YA. 

وقد سماه المصريون القدماء ( آتون ) وهذا الاسم معليان: معنى خفي: وهو أصل 
كل شيء» وهو الذي قام به الوجود» ومعنى ظاهري: وهو الذي تكونت به السموات 
وما فيها من شموس» والأرض وما فيها من مخلوقات ‏ . 

ويذكر أيصًا: أنه جاء في كتاب خطي مكتوب باللغة اهيروغليفية اكتشف حدياء 
وتاريخه قبل السيح بأربعة آلاف سنة أي في عهد الدولة الرابعةء أن أبا الهمول كان 
مطمورًا تحت التراب ومنسيًا أجيالًا عديدة» فاكتشف في العصر المذكور» وليس كا 
توهم بعض المؤرخين من أن آبا امول أقيم في غهد بناة الأهرام» بل كان مطمورًا 
فکشفوه. ووضع أبو الول على شکل له جسم ثور» وصدر سبع» وراس امرأت 
إشارة إلى القوة والصبر واللطف - وهو تثال هرمس أو إدريس - أو رمز للحكمة 
أو للنيل في فيضانه ا لحاصل داتاء وللشمس في برج الأسد والجوزاء . 

ويقول السيد أبو الفيض: « وكان هرمس إدريس 8# قد بلغ ني الحكمة والعلوم 
الإمية والطبيعية والفلك مبلغا عظيًاء حتى أله المصريون فيا بعد» استجابة لدعوة 
بعض تلاميذه الذين انحرفوا عن تعاليمه. وإدريس هو أيصًا الذي علمهم المساحة 
والفلك وباقي العلوم الرياضيةء وعلم الطبيعيات» وله في ذلك مؤلفات احتفظ بها 
الكهنة ككنز سري تحت أيديهم  »‏ . 

وكان الكهنة يلقنون تلك الفلسفات والعلوم المرمسيةء لتلاميذهم تلقيتا شفويًاء 
فيعلموم التوحيد وسر الروح» وشيئًا من أسرار الطبيعة وعلم الفلك» ويأمرومم 
بكتم تلك العلوم عن العامة» وجعلوا كتب هرمس أسفارًا هم. 

وكان المصريون يعتقدون أن أجدادهم وأسلافهم ( الحرشوس ) إن أوتوا 
أصل دينهم وقوانينهم من المحكمة الإهية مباشرة على لسان نبيهم هوروس أو 
هرمس» وهو إدريس ### أو آخنوخ بالعيرية وهيرماكيس باليونانية. 


)4( عحمود أبو افيض الدين المقارنء مرجع سابق؛ (ص oA‏ 04(„ 
المرجع السابقء (ص ا( (T)‏ المرجع نفسه (ص {TY oe‏ 
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تأملاته وصفاته وحكمّه 
Rata‏ ۸۱ 


ويذكر أبو الفيض أن الهرامسة ثلاثة: 
-١‏ واحد ني مصر: باسم هرمس الکبیر» وهو غير هوروس ابن إیزیس. 


ف 


۴“ وواحد في الفرس یدعی باسم هرمز. 
ويرى الأستاذ أبو الفيض أن الجميع شخص واحد وتعبير عن هرمس واحد وهو 
٠‏ هرمس المصري أو إدريس النبي الث الحكمة؛ لكونه أوتي النبوة والعلم والحكمة» 

وقد رفع إلى السماء بعد موته ‏ . 

وقد اشتهر المصريون القدماء بالحكمةء وكان أهل روما يعتقدون أن الفلاسفة 
اليونانيين أخحذوا أفضل نظرياتہم من كهنة مصر» ولا سيا فيثاغورس الذي علم في 
إيطاليا فلسفته وعلومه» وبالأخص الرياضة والموسيقى ‏ . 

وكان قدماء المصريين أول الموحدين» كا ذكر كثير من العلاء وخاصة الغرب» 
وكانوا يمتلكون علومًا ومعارف غزيرة» استقوها من نبيهم إدريس الذي كانوا 
يدينون له بالطاعة والولاء ويتبين لنا هذا من خلال توجههم إلى الله بالعبادة 
والتوحيد وأداء الشرائع من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من تعاليم النبي إدريس» 
وهناك الكثير من الصور والوثائق المكتوبة على جدران المعابد يظهر فيها كيفية 
تأدية المصريين القدماء هذه العبادات»ء ويظهر ذلك من كيفية طهارتهم ووضوئهم 
ومن حركات الصلاة لدييم؛ من وقوف في وضع التكبرر» وركوعهم وسجودهم 
وقعودهم » وأيضًا في ندائهم للصلاة» وفي ذكرهم لفظ آمين الستعمل في صلاتهم 
وأيضصًا في تسبيحاتهم " . 

وتذكر دائرة المعارف الإسلامية أن تحديد مواعيد الصلاة عند قدماء المصريين 
عرفوه طبقًا لتقسيمهم للزمن إلى ساعات ودقائق وثواني» وكان إدريس أول من 
() محمود بو الفيض» الدين المقارنء مرجع سابق» (ص .)٦۳‏ 
() المرجع نفسهء (ص 0٦‏ 0۷). 


(T)‏ انظر: هدی درویش» الصلاة ي الشرائم القديمة والرسالات الساوية» عن للدراساتث والبحوث 
اللإنسانية والاجتاعية TREY‏ ۰م (ص ۲۸-۲۱). 
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| عله ا 
A۲‏ إدريس عليه السلام 


نظر في علم النجوم وحساب السنين والأيام ‏ » فيذكر ويل ديورانت أن قدماء 
الملصريين أول من أنشأ ( التقويم ) الذي أصبح من أعظم ما أورثه المصريون بني 
اجان 

ويذكر نديم السيار في كتابه ( المصريون القدماء أول الحنفاء ) والذي أيده بالوثائق | 
والصورء أن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة عند قدماء المصريين» وكانت 
عندهم خس صلوات في اليوم» وشروط الصلاة عندهم ثلائة: الطهارةء ستر العورة» 
واستقبال القبلة» كا علمهم نبيهم إدريس 84#. 

والطهارة عند قدماء المصريين تشمل الاغتسال من الحنابة كا جاء في تعاليم 
إدريس اي ؛ وكان قدماء المصربين أول من عرف ومارس الطهارة» فهي عند 
قدماء المصريين الحنفاء فرض واجب» ولا يدخلون المعابد بدونها. 

والتطهر عندهم قبل الصلاة بالوضوء؛ بخسل الوجه» ومسح الجبين والأذن 
والأنف» ثم غسل اليدين إلى الرفقين» ثم تخطيس الرجل اليمنى ثم اليسرى في الماء 
ويلاحظ التشابه مع الوضوء في الإسلام “. ويقول عمد الحسيني عن قدماء المصريين: 
« ومن سنة الوضوء تثليث الغسل بمعتى أداء كل غسل أو مسح بالماء ثلاث مرات ‏ . 
ومن نواقض الوضوء عند قدماء المصريين خروج دم أو ريح وملامسة النساء ٠‏ ويتم 
الوضوء في مبنى خحاص به في المعبد بسمى بيت الوضوء» ‏ . 

وقد عرف الأذان للنداء إلى الصلاة عند قدماء اللصريين وارتبط بلفظ ( دوي ) في 


() دائرة المعارف الإسلاميةء ترجمة أحمد شنتناوي وآخرين» دار المعرفة» بيروت .)١ ٤۳ /١(‏ 

() ول ديورانت» قصة الحضارة م١۲(۰/١۱۲).‏ 

نديم السيارء المصريون القدماء أول الحتفاء» التاشر المؤلف» ٤٠٠۲م‏ نقلا عن إخبار العلهاء بأخبار 
الحکیاء (ص .)٤‏ 

5) السيار» مرجع سابق» (ص ١٠۳)ء‏ قلا عن موسوعة الديانات والعقائد في ختلف العصور» عبد الغفور 
عطار (۱/ ۲۹۲). 

() محمد الحسیني»ء مو جز في فقه العبادات» (ص ۳۲ ۳۳). 

السيار» تقلا عن سليم حسن» مصر القديمةء .)۲۳٣/۱(‏ 

(۷) انظر ندیم السیار» مرجع سابقء ( ص .)۳۱١‏ 
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تأملاته وصفاته و كمه ۸۳ 


المصرية القديمة بمعنى صيحة أو صرخة» وبمعنى نادى أو نداء ” » وارتبط هذا 
اللفظ بصلاة الحنفاء» ويكررونه مس مرات ” ولفظ دا - نو المصرية القديمة تعنى 
حرفيًاء أتى أو جاء وقت الصلاة” . 
وكان المؤدي يضع يديه خلف أذنيه عند النداء للصلاة *“ . وهي أيصًا من تعاليم 
إدريس ا هم» ويؤدي المؤذن نداءه من مكان مرتفع» ويذكر سونيرون أن الكاهن 
كان يقوم للصلاة مكررًا نداءه أربع مرات ليبلغ آفاق الوجود الأريع ‏ . 
وستر العورة من شروط الصلاة عند قدماء الملصريين» وهي عند الرجل الستر إلى 
ما نحت الركبة. 
وكان قدماء المصريين أول من عرف القبلة واستخدمهاء وكانت من تعاليم 
إدريس اككاة وكانت قبلتهم الجنوب ” . 
وأركان الصلاة عند قدماء المصرين طبقًا لتعاليم إدريس # تتشكل من خسة أركان: 
-١‏ الوقوف في وضع التكبير» وتظهر في قول الشهرستاني: « من حكم إدريس أول 
٠‏ ما جب على المرء تعظيم الله بأن يرفع المصلي يديه إلى أعلى مع توجيه الكفين إلى الخارج؛ 
٤‏ للإقرار والتعبير عن ضآلة الإنسان في حضرة الإله» والاستغاثة منه والاحتاء به »" . 
- وضع الكف الأيمن فوق الأيسر» ووضعها بالنسبة للنساء على مستوى 
الصدر» وعند الرجال أسفل السرة" . 


() السیار» مرجع سابق؛ (ص ۳۷۸) نقلا عن» قأموس بدوي وکیس» (ص ۲۸٩‏ --۲۸۸). 
السیارء مرجع سابق؛ ( ص ۳۷۸). 
(۳) نفسه» (ص ۳۷۸) نقلا عن 
A Concise Dictionary of Middle Egyptian, by Faulkner, P. 309.‏ 
9 نفسه» (ص )۳۸١‏ , نفلا عن الفن الملصري (۳/ .)١١١۸‏ 
() السیارء (ص ۳۸۱)ء نقلا عن سونیرون سیرج حسن کال کهان مصرء .)٩۹۱(‏ 
١‏ يقول عبدالوهاب النجار أن شريعة إدريس في المملكة الخقيقية كانت قبلته إلى الجنوب على خط نصف 
النهارء النجارء (ص .)٤١‏ 
الئل والنحل۲(۰/ .)٠١۴۳‏ 
١‏ المرجع السابقء نقلَا عن رزقانةء حضارة مصر والشرق القديم» (ص .)۲١١‏ 
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-٣‏ الركوع رمزا للخضوع والاستسلام لله. 

.  عوضخ السجود؛ وهو الانحناء لأسفل» ويلمس الأرض بالجبهة في‎ - ٤ 

ويلاحظ في سجود قدماء المصريين نهم لا يكتفون بلمس الجحبهة الأرض» ولكن 
يجب ارتطام الحبهة بالأرض لتكون الجبهة هي المسجد» ومذا فنلحظ حرصهم 
الشديد على وجوب تطهر المحبهة كشرط من شروط الوضوء عند قدماء المصريين 
لإعدادها لعملية السجود ‏ . ويذكر ابن كثير قوله: « ذهب الحنفية إلى وجوب مسح 
ربع الرأس» وهو الناصية التي هى أعلى الجبهة  »‏ . 

-٥‏ وضع القعود وهو يشبه القعود الأخير في صلوات اليهود» ووضع التحيات 
عند المسلمين ‏ » وقد انتقل هذا الوضع من مصر إلى اليهود» ويطلقون على هذا 
الوضع في اليهودية لفظ برك . 

وقدماء المصريين أول من عرف التسبيح طبقا لتعاليم إدريس الك وأول من 
استخدم ( السبحة  )‏ باعتبارها أداة حساب عدد التسبيحات. 

وکان التسبيح عندهم صلاة توسل وتضرع» وكان قدماء المصريين يستخدمون 
التسبيح بنفس اللفظ المعروف الآن؛ حيث يذكر صاحب كتاب ( رفع اللإصر عن 
كلام أهل مصر ) أن هذا اللفظ ( سبح ) قد دخل اللغة العربية من لغة أهل مصر ‏ . 

ويعتقد المصريين القدماء أن كلمات التسبيح والحمد سوف توزن يوم الحساب كا 
مم ت دريس ٠‏ 


O I a OUP PE NT AEE TI RE E EN ATT RR TAN e ST 


The Egyptian Book of the dead, Introduction, W. Budge, p. 885. ¢“) 

() السیار» مرجع سابقء (ص ۳۹۹). () تفسیر ابن کٹیں (۲ء .)١ ٤‏ 

9 نديم السيارء قلا عن دائرة المعارف اللإسلاميةء /١٤(‏ ۲۸۷). 

() قاموس قوجان ( عبري - عرېي )» (ص ۸0). 

.)١۳۸ /۲ حسن كهال» موسوعة الطب المصري القدیم)(‎ )١ 

E E SO ۷»‏ 
لغة آهل مصر من لخات العرب» (ص (a‏ 

السا (ص )٤١٤‏ نقلا The Egyptian Book of the dead w. Budge, p.12 jz‏ 
وقاموس المعجم الصغير في مفردات اللغة المصرية القديمةء بدوي وهيرمان كيس (ص 11۷). 
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تأملاته وصفاته وحکمه ا 


وهذه العقيدة نجدها في حديث رسول الله ية عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن؛ سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده» ‏ . 

وقد عرف قدماء المصريين البكاء أثناء السجود خضوعا وخشية لله كا علمهم 
نبیهم إدریس "^ 

وإلى جانب الصلوات اليومية كان قدماء المصريين يؤدون صلاة الأعيادء ويقدمون 
فيها الأضاحي قبل الخروج للصلاة . 

كا كانوا يؤدون صلاة الجنازة على الميت طبقا لتعاليم إدريس اك ومن آداب 
الصلاة عند قدماء المصريين عدم رفع الصوت أثناء الصلاة» وتؤدى في حالة تذلل 


وما حدث في الديانة الإدريسية ( الديانة الأصرية القديمة ) من انحدار إن حدث 
على أيدي الكهنة الذين جعلوا تعاليم إدريس رمورًا وأسرارًّا مستورة» حتى انقليت 
إلى نصب حية أو جامدة» وجعلوا من آمون إها بعد أن كان رمز النور الشمسي فقط› 
ومهذا أصبحت الديانة المصرية أساسًا لا بعدها من ديانات وثنية أو مشر كة؛ كالدين 
الكلداني والفارسي والإغريقي والروماني إلى عهد الإسكندر. وظهور اليهودية 
والمسيحية والإسلام بعد ذلك كان رجوعا باحق إلى نصابه وبالتوحيد إلى نبعه ‏ . 


¥ ¥ X* 


() آخرجه البخاري في صحیحه» )٦۰ ٤۳(‏ ومسلم في صحیحه» ٤(‏ ۲۱۹). 

انظر ندیم السیار» ول الحنفاءء (ص ۲۳۸). 

السيار» مرجع سابق» (ص )٤۱۸ ٤۱۷‏ نقلا عن هيردوت» فقرة ۰ (ص1۳۱). 

9 السيار» مرجع سابق» ( ص 1۹)ء نقلا عن موسوعة الفن المصري» د. عكاشةء (۲/ ١‏ ۸۳). 
() حمو د أبو الفيض. الدين المقارنء (ص 1٠ء‏ 0۷). 
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ذكرنا سابقا أن كافة المصادر تجمع على أن هريس الأول هو الإله « تحوت » أو 
« توت » عند المصريين القدماء» وهو أخنوخ عند اليهود» وهو إدريس اكك عند 
المسلمين الذي علم الإنسانية الحكمة» وطرق المعرفة الإلمية» وطرق التأمل في القدرة 
الإهيةء لذا فمن الواجب أن نوضح رؤية هريس ( إدريس اك ) للخالق» ونظرياته 
وآراءه للوصول للمعرفة اللإلمية الحقة من خلال متونه المعروفة ب( متون هرهس ). 
وهي عبارة عن ترجمة لعمل مكتوب باللغة الإنجليزية عن اليونانية التي ترجع إلى 
الأصل المصري القديم فيا كتبه الحكيم المصري ( تحوت ) هرمس من متون» والكتاب 
بعنوان ( متون هريس )ء حكمة الفراعنة المفقودة ترجها إلى العربية عمر الفاروق 
عمر» والكتاب لم يتناول كل التعاليم المريسية ذات الثمانية عشر كتابّاء إلا أن هذا 
الكتاب تظهر فيه الحكمة الأساسية التي توضح جوهر المريسيةء ويلاحظ أن 
اليونانيين في ترجماتهم للنصوص الفرعونية القديمة قد استخدموا لفظ: ( الكائنات 
الربانية ) بمعنى الآةء عا أوحى ذلك إلى الظن بالقول بتعدد الآهمةء إلا أن هرمس 
نفسه يرفض التعدد ويتكلم بالتوحيد الخالص» كا نجد مترجم الكتاب للعربية 
يستخدم اسم ( آتوم )» وهو أحد الأسماء المصرية القديمة لاله الواحد المتعالي» حتى 
يعطى للقارئ فرصة التصور الحرنفي للمعاني الواردة بالمتون. وفى دراستنا المتناولة 
فضانا استخدام الاسم الأساسي وهو الإله الواحد الذي يعنيه هريس في متونه 
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اہ ہد رک ا ات د ا کے فا اا ذا ا ر ر کی او ا ن ا 


إدریس عليه السلام تأملاته وصفاته وڃکمّه 0 


ويحتوي هذا الكتاب على عشرين متتاء كل منها يتحدث عن حقيقة إهية في الكون 
a E CSL‏ وسوف نتناول هذه المتون حتی نیرز آراءه 
ونظرياته في حقيقة الوجود» وفكره التوحيدي الخالص الذي هو أصل الديانة. 
تأمل هرمس في كينونة الإله الواحد: 

يقول هرمس ( إدريس اكك ) في متونه: « إن الإله هو الوحدة» وكل شىء جزء من 
الكائن الواحد الأعلىء مثل الواحد الذي هو منبع كل الأرقام التاليةء فالإله منبع کل 
شيء» ولكن مثل الرقم واحد الذي يبقى واحدا سواء أضرب في نفسه أو انقسم 
عليهاء فالإله يبقى دات وحدة واحدة ( لا تتكاثر ولا تنقسم )» وطبيعته متناقضة؛ 
حيث إنه يوحد كل شيء فهو الخالق لذاته» خفي عنا دومًاء ولكنه أيصًا العام الذي 
يحيط بنا وليس له اسم معين؛ لأن كل الأساء تصفه  »‏ . 

ويرى هرمس أن الإله هو العقل الأعلىء وأنه دائم في الزمان وفى كل مكانء وأن عقل 
الإنسان هو صورة من عقل الإله الأعظم» الذي يستطيع بقوة المخيلة أن بحيط بالكونء 
ويصبح كالإله ني كل مكان وزمان» ويقول: « إننا لو فهمنا حقيقة القوة الكامنة في العقل 
البشري؛ فسوف نعرف طبيعة الإله .٠‏ ويرى أن كل شيء يوجد كفكرة في عقل الإلهء 
ويخلق كل شيء بنفس الطريقة التي يخلق بها عقلنا الأفكار» وكا أن طبيعة العقل البشري 
هي أن يفكر ويخلق آفكارًاء فإن عقل الإله يفكر ويخلق كل شيء. وليس هذا أمرًّا تحقق في 
بداية الخلق فقط» ولكنه دائم الحدوث, إن الإله بخلق الخلق دومًاء ولن يفتر مطلقاء والإله 
هو في نفس الوقت الأشياء المادية الكثيفة التي تحيط بناء كا أنه الأفكار اللطيفة في عقولناء 
والعالم الذي نراه ونحسه هو وهم لو قارناه بالأفكار العظمى التي في عقل الخالق» وفوق 
كل الأفكار يعلو الإحسان والممال» وهاتان الصفتان تنتميان بكاهم) إلى الإله وحده 
ولكننا نلمح منها صورة ناقصة في العام المادي» لكنه| تو جدان بك اه) في العقل» حتى إن 
الإله أحبهماء فالإله ( أجل مبتهج بذاته ) " . 


۲ تيموثي فريدرك وبتر غاندي» متون هرمس» حكمة المراعنة المفقودةء مرجع سابق» متن رقم )١(‏ كينونة 


آتوم (ص .)٤١‏ 


)( المرجع نفسه.ء (ص 4( 
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آفریی ادال 
۸۸ ا 


وفى عحاورة هرمس ( إدريس 84# ) للإنسان عفرا هممه وعقله يقول له: 

« استجمع شتات فكرك» وانتبه بكامل وعيك لعرفة كينونة الإله الواحده إذ 
إا تتطلب بصيرة عميقة» تنبثق فقط كهبة تكريم» كمياه تنحدر في شلال» تفوق 
سرعتها قدرة الإنسان على المتابعةء تاركة المتعلم والمعلم وراءها. ( فإدراك الإله 
الواحد شاق وتحديده مستحيل» فلا يستطيع الناقص والفاني» إدراك الكامل 
وا لالد بيسر وسهولة ) ° ؛ فالإله هو الواحد الصمد ‏ » غير متحرك ومع ذلك 
هو أصل الحركة ذانهاء لا يشوبه نقص» وهو الباقي دومًاء والغالد أبدا ‏ . وهو 
الواقع الحتق» كا أنه المطلق الأكمل الأسمى. وهو ماع الأفكار التي لا تدركها 
الحواس ٠‏ ولا تدركه المعرفة مه] عظمت ». 

ويصف هرمس الاإله الواحد فيصل إلى قمة الإدراك بقوله: « الإله الواحد هر 
الفكر الأول» هو أعظم من أن يطلق عليه اسم الإله الواحد» هو الخفي المتجلي في 
کل شیء» تٌعرف کینونته بالفکر وحده» وتدرکه عیوننا في الآفاق. لا جسد له» ولکنه 
ی کل غ رین خا عا ی کر ا ا د ج لاسء اه هر 
الجوهر الكامن في كل شيء. فلنعرفه بكل الأساء ولنعرف كل شيء باسم الإله 
الواحد. هو أصل ومنبع كل شيء. كل شيء له منبع سوى ذات الإله الواحد» التي 
بعت من ذاته  »‏ » ثم يقول في حديثه عن كينونة الإله: « الإله الواحد كاملء 
كمثل الواحد الذي يبقى واحدًا لو ضرب في ذاته» أو قسم عليهاء ومنه تأتي كافة 
الأرقام. الإله الواحد هو كل الكلء ويحيط بكل شيء» هو الواحد الذي ليس كمثله 
شيء ” هو الكل» وليس هو الكثرة. الوحدانية تشتمل على كل الوحدات» ولكنها 


:3 تيموڻي فريدرك وبتر غاندي» متون هرمس» حكمة الفراعنة المفقودة مرجع سابق» متن رقم )١(‏ كينونة 
آتوم (ص .)٤۲‏ 

عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى في سورة الإخلاص. 

() وهو المعنى الذي ذكره القرآن في غير آية منها قوله تعالی: « وَرَسكَ اَي الى لاوت ). 

() عبر القرآن عن ذلك المعنى بقوله: $ لا ثد رة الاسر رهريدرك الاسر 4. 

() تیمولي فریدرك وبتر غاندي» متون هرهس» مرجع سابق» (ص٩٤).‏ 

() عبر القرآن عن ذلك المعنی بقوله تعال: یی ینیو سّ2 4. 
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تأملاته وصفاته وگه 
و ۱۸۹ 


ليست الأشياء الكثيرة كا تراها متفرقةء أما حين تراها متعلقة بالواحد» ونابعة من 
الواحد» يمكنك إدراك وحدتاء يرتبط بعضها ببعض» يضمها تناسق الوجود من 
أعلاه إلى أسفله» وتخضع جيعها لإرادة الإله الواحدء فالكون واحد» والشمس 
واحدة» والقمر واحد» والأرض واحدة» فهل مجوز الظن بتعدد الآهة؟ هذا حال 
فالإله واحد. الله الواحد وحده هو الباري لكل ما هو ثابت ولكل ما يتخير ». 

ویضیف هرمس في حواره مع الإنسان قاثآا: « إن كنت تظن أن هذا غير معقول 
ففكر في ذاتك أنت» إنك ترى» وتسمع» وتتكلم» وتلمس» وتذوق» وتمشي» وتفكر» 
وتتنفس» وليس كل هذا بغريب عنك» إن ذلك الذي يستمتع بكل تلك الملكات هو 
کائن واحد جحملھا ہی . 

إن أردت أن تعرف كيف خللق الإله الواحد كل شيء ففكر في فلاح يبذر البذورء 
قمحا هناء وشعيرًا هناك وشجرة علب الآن» وشجرة تفاح بعد ذلك» فكها يزرع 
الفلاح كل تلك المزروعات» فقد غرس الإله الواحد الخلود في الساء» والتغير على 
الأرض» حيث تنتشر الحياة والحركة " . 

إا أعظم ظاهرتين في الكون: تشيران إلى الإله الواحد ومخلوقاته کا تنبثان عن كل 
شيء في الوجود. ليس الإله الواحد أبا لأنه خحلق كل الأشياءء وليس إنساناء يجاهد ليلاد 
طفل استمرارًا لياة» بل هو يعمل في الطبيعة حسب قانون الضرورة ليبدع الموت 
والنشور من جديد» ويعمل على دوام الخلق» وللكشف عن حكمته اعلم أن ما تراه العين 
أشباح وأوهام» أما الفكر فهو الحقيقةء وأفكار ا لجال والحلال هما أساهاء وإن م ترها 
عين» وطالما عجزت العين عن رؤية كينونة الإله الواحد فإنها لا تستطيع رؤية الأفكار 
العظمى التي يتصف بها الإله الواحد وحده. ليس ثمة نقص في الإله الواحد فليس هناك 
ما يتمناه» ليس ثمة ما يفقده الإله الواحد فليس هناك ما يمكن أن يصيبه بالحزن. الإله 
الواحد هو كل شيء» خالق هو لكل شيء. كل شيء جزء من الإله الواحد الإله الواحد 
خالق ذاته بنفسه» وتلك هي عظمة الإله الواحد كينونته الحقة هي قذرته على الخلق» 


) تیموي فریدرك وبیتر غاندي» متون جمرهس» مرجع سابق» (ص .)٤٩‏ 


http://kotob.has.it 


عليه السلام 
۱1۹۰ کی رو 


ویستحیل أن يتوقف عن ا-لفلق» ویستحیل أن يتوقف عن أن يكون ‏ . 

الإله الواحد في كل مكان» فالفكر لا يمكن أن يحاصر بسياج» وكل ماهو موجود 
خاضع للفكر» فليس هناك ما يماثله في السرعة والقوة». 

ثم يدعو هريس ( إدريس ال ) الإنسان للتأمل وصولا للمعرفة الحقة فيقول: 
« انظر إلى وجودك أنت» وتخيل نفسك في بلد غريب» وستكون هناك بفكرك کا 
تخيلت. فكر في المحيطء وهناك ستكون. لا لأنك سافرت» فأنت لم تتحرك كا 
تتحرك الأشياء. حلق في السماء بلا أجنحة فلن يعوقك وهج الشمس أو دوران 
النجوم. تقدم بفكرك إلى حدود الكون إن أردت. هل يمكنك أن تشعر بالقوة التي 
تعتلكها؟ إن استطعت ذلك» فافعل هذا كله» ثم فكر من يكون بارئك» وحاول آن 
تفهم أن الإإله الواحد هو الفكر. انظر كيف جمع الإله الواحد الكون» فكل شيء هو 
فكر الإله الواحد» " . 
تأمّله في إبداع الإله في خلقه: 

يعلمنا هرمس ( إدريس ي8 ) في هذا المتن كيف نرى الإله بالتأمل في خلقه 
ويطلب منا إعال العقل وإطلاق الفكر فيقول: « إذا نحن نظرنا إلى العام بعيون 
أجسادنا فقط فليس الإإله بظاهر لناء ولكن إذا نظرنا بفكرنا فسوف نراه بفهم روحي» 
وفجأة ينبثق الإإله من كل مكان» وفي هذه الحالة المتعالية» نعرف أن كل ما نرى» وما 
نلمس» هو جزء من الإله» ونفهم أن غرض الإله من خلق العام هو أن نراه فيه. 

والكون هو الجسد الذي أبدعه» ونحن نستطيع أن نراه في نظام الكون البديع 
وجماله» ويحضنا هريس على تأمل الدورات الثابتة للأجرام في ساء الليلء وقانون 
المصير الذي يسميه الضرورة» وا لير والإحسان في كل شيء كان» وكل شيء يكون» 
فهل يمكن لكل هذا الكمال أن يكون خلوًا من عقل أعظم يحفظ مثل ذلك النظام 
البديع؟ وهل يمكن أن يحدث كل هذا كصدفة؟» ‏ . 


() تیموثي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس» مرجع سابق » (ص .)٤٤‏ 
)( متون هرمس» حكمة الفراعنة المفقودة» مرجع سابق» (ص١٤‏ = 4( 
() تیمولي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس» المتن )٤(‏ ( تأمل ا لخلق )» (ص .)٤ ٩‏ 
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ټأملاته وصفاته وحکمُه ۹۱ 


ويذكرنا هرمس بمعجزة ميلادنا نحن فيقول: « من خلقنا في الرحم؟ ومن ذا 
الذي صنع تفاصيل أجسادنا الفريدة ؟ فالتاثيل والتصاوير لا تحدث عرصاء بل تحتاج 
لنحات ورسام» ولا شك أن العمل الفني الجحميل المعقد الذي هو أجسادنا هو عمل 
صانع أسمى» والرأي الحديث هو أننا نتاج قوانين الطبيعةء وهرمس لا يرفض ذلك 
الرأي ولكنه يسأل ببساطة: ومن ذا الذي سن تلك القوانين؟». 

إن هرمس يحاول أن يعيدنا إلى حواسنا الغضة الطفولية للإٍحساس بالرهبة أمام 
عجائب الحياةء فالعا معجزة» ولكننا نأخذه مأخذ المعطيات المسلمة» فإذا نحن 
استغرقنا في التأمل يتضح أننا محاطون بأسرار عميقةء فالكون عمل فني مروع 
الضخامة أبدعه خالق قادر» والتواضع والدهشة هما أوليات العرفان بالإله ‏ . 

ويجاول هرمس أن يساعدنا في الوصول إلى طريق المعرفة الإلمية فيقول: « سل 
الإله الواحد أن يبعث شعاعًا من ضيائه ليمنحك القدرة على فهم كينونته العلية 
بفكرك» حيث لا يفهم ما خفي عن الحس إلا بالفكر الذي هو خفي أيصًا. فإذا م تكن 
ترى الأفكار فهل تتوقع أن ترى الإله الواحد؟ 

انظر بفكرك إذن» وسوف يظهر لك تجلا بلا تحفظ في العام أجع» فترى صورته 
بعينيك وتلمسها بيديك ‏ . هل تعتقد أن الإله الواحد خفي؟ لا تقل ذلك! فليس 
هناك ما هو أكثر وضوحًا من الإله الواحد. لقد خلق كل الأشياء بحيث تراه من 
خلاهاء هي رحة الإله الواحد العظيمة التي جعلته ظاهرًا في كل شيء. فيمكن أن 
رفا کل هة نى اهو شر الذي وشلا بغرت اقل بالانکان كلك برف 
الإله الواحد بخلقه ‏ . الإله الواحد هو صانع الأبدية المطلق» ينسج كل شيء في 
نسيج الواقع» وحيث إن الغلق منظور نستطيع رؤية الخالق» وهذا هو غرض الخلق» 


( تيموثي فریدرك وبيتر غاندي» متون هریس» المتن )٤(‏ ( تأمل ا لخلق )» (ص٥٤).‏ 

يقول منشيوس: « كل الأشياء مكنملة في داحلنا » وبتعبير آخرء إن طبيعة الإنسان الفطرية ليست كاملة 
فحسب» بل هي أيضًا نوع من عام صغير يمثل أو يحوي خلاصة كل الأشياء. ويقول منشيوس أيصًا: ١‏ من 
يعرف تماما طبيعته الذاتية يعرف السماء ٠١‏ ه .ج كريل» الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونج» 
تزجمة عبدالحميد سليم» الألف كتاب الثاني» الميثة المصر ية العامة للكتاب. 

7 تيموثي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس التن الرابم» (ص .)٤٦‏ 
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E GS EE CO E 
أننا قد بوركنا بمعرفة اللأب.‎ 

تفكر بعقلك كي تعرف كينونة الإله الواحد» وتراه بعينيك» وترى أي نظام بديع 
في الكون» الضرورة هي التي تحكم كل ما ترى» والنير والإحسان في كل ما كان» وفي 
کل ما سوف یکون. 

انظر إلى الحياة التي تملأ المادة واشهد الإله الواحد في تردداعهاء تأمل الكون في جسده 
القديم» والذي يتجدد أبدا ني عنفوانه» وانظر إلى الكواكب الدوارة في الزمن الأبديء 
والى نيران السماء الروحية التي تحيلها الشمس ضياءَ وتشع بالخير على العالم» انظر إلى 
القمر المتغير أبدًا بجحكم اليلادء والنهاء والفناء. انظر إلى النجم القطبيء» لا يشرق ولا 
يغرب» لكنه ثابت في نقطة على حور تدور حوله الأبراج والكواكب ” . انظر إلى 
الشهب التي تدعى ( نجوم النبي ) تظهر عدة أيام من بيتها الحخفي تحت دائرة الشمس 
عندما ينتظر العام مصير جديد. فمن ذا الذي يحافظ على مثل هذا النظام البديع؟ 

فالشمس أعظم ملائكة السماء إنبا كملك يقدم إليه الآخرون فروض الولاء إلا 
أن ذلك الملك القوي يخضع بتواضع» لتدور فوقه الكواكب الصغيرةء فمن ذا الذي 
يطيعه هذا الملك بخشية؟ وكل نجم يسبح في مداره في الكون» فلماذا لا تسير جميعها في 
مدار واحد؟ ومن ذا الذي کلف کلا منها بمداره؟ النجم القطبي يدور حول نفسه» 
وحمل معه الكون بأكمله» فمن ذا الذي أسند إليه هذا الواجب؟ ومن ذا الذي أرسى 
الأرض وجعلها شواطئ للبحار؟ لا بد أن يكون لكل هذا صانع وسیدء ولا يمكن 
أن تكون قد حدثت بذاتهاء كل الأنظمة لا بد أن تخلق» ولا يخرج عن ذلك القياس 
سوى ما هو حادث بالصدفةء إلا أن انعدام النظام في حد ذاته طوع للسيد الذي 
يفرض عليه النظام ‏ . 

إذا كان من الممكن أن نكتسب أجنحة نطير بها بين السماء والأرض» فسوف نرى 
الأرض الصابةء والأنهار الجاريةء والرياح ا لجوالةء والنيران الثاقبةء والأنجم الدوارةق 


() تيموڻي فريدرك وېيتر غاندي» متون هرمس» المتن الرابع» (ص .)٤١ › ٤٦‏ 
)7( تيموي فريدرك وبتر غاندي» المتن الرابم» (ص .)٤۷‏ 
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والسياء الحاضنة تحيط بكل شىء. فأية سعادة أن نرى كل ذلك مولا على ومضة 
واحدة لإدراك اللحرك غير التحرك الذي يتحرك في كل ما يتحرك الفي الذي 
یتجلل في کل أعماله؟». 

ثم يؤكد انيا ضرورة التفكر في خلق الله فيقول: « تأمل للحظة كيف تأتى لك أن 
تخلق في الرحم فكر في صنع القادر» وابحث عن الضائع الذي أبدع جال صورة 
الخالق. فمن ذا الذي أدار حدقة عينيك؟ ومن ذا الذي فتح أنفك وفمك وأذنيك؟ 
ومن ذا الذي مد أربطتك وريطها ببعضها؟ ومن ذا الذي أنشاً عظامك وكسى لحمك 
بالحلد؟ ومن ذا الذي سوى أصابعك وبسط قدميك؟ ومن ذا الذي شكل قلبك 
وجوف رئيتك؟ ومن ذا الذي جعل جمالك ظاهرّاء» وأخفى قبح أحشائك؟ كم من 
الصنائعم صنعت» وكم من الأعمال أبدعت لتجسيد المخلوق الإنساني؟ فلا التهاثيل 
ولا التصاوير تحدث من تلقاء ذاتها دون عمل ناحت أو راسم. أفلا يكون هذا العمل 
المتعالي من خالق  »‏ . 
رؤية هرمس ( إدريس ا ) للكون: 

يرسم هرمس ( إدريس ) في هذا المتن صورة للكون باعتباره كائن حي فيقول: 

« في البدء كانت الوحدة ثم إا انقسمت إلى قوتين أساسيتين - كالموجب 
والسالب في تيار كهرباء - ولّدا كل الأشياء ويسميه) هرمس ( النور والحياة » 
واللذان تحولا إلى العقل والروح» ونسبرهما كالأفكار والمشاعر؛ فوحدانية الله هي 
النور والحياة معّاء وهاتان القوتان هما والدا العقل والكون» وقد سبق أن رآهما هرهس 
في رؤيته الصوفية في ( الكلمة التي بعثت الحدوء في اللجة المظلمة )» وها قوانين 
الطبيعة الأساسية التي تبعث النظام في الفوغى ‏ . 

والكون الادي هو انعكاس كامل لذلك البدأً المنظم» وهو عقل الكون» وعقل 
الكون ( الكلمة ) هي بدورها انعكاس كامل لعقل الإله» كا تفصح الكلمة المنطوقة 


() تيمولي فریدرك وبیتر غاندي» المتن الرابح» ( ص .)٤۸‏ 
تيموئي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس المتن الخامس: الكون ايء (ص .)٤۹‏ 
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عن نية قائلها؛ وحيث إن الإله هو الإحسان المطلق» فالكون خير مطلق» وحيث إن 
الكون مصنوع على صورة خالقه» فهو أيضصًا كائن خالدء ومن المستحيل أن يموت فيه 
أي جزء» ففي بداية ا لحمل به أفعم بالطاقةء والتي أثبت العلم الحديث أنها لا تفنى ولا 
تستحدث» فالطاقة ذاتها خالدة وليست هي الأشكال التي تتحقق ا وتتحول عنهاء 
والإله هو منبع تلك الطاقة التي تخلق الحياة من خلال قوانين الطبيعة» وعقل الكون 
يستقي الطاقة من الإله ويمنحها لكل ما فيه» وفي هذه العملية السرمدية يمتلى الكون 
بالروح» وهي قوة الحياة» وكل ما فيه حي» ولیس فيه ميت حتى ا لجحوامد» فالكون هو 
الكائن الحي الشاسع الذي يمنح الحياة للكائنات الصغرى التي يحتضنهاء فهو الكل 
الذي يغذي أجزاء» مثل أب رؤوم يعتني بأبنائه. 

العقل الأول الذي هو حياة ونور» خلق عقل الكون» والعقل الأول ثابت 
لا يتحرك» خالد لا يتخغير» يحتوي على عقل الكون الذي لا تدركه الحواس ‏ . 

والكون الذي تدركه الحواس» هو نسخة وصورة من عقل الكون الخالدء كأنه 
انعكاس في مرآة؛ فأول الخلق بلا بداية هو الإله الواحد» وثاني انلق الكون» مخلوقًا 
على شاكلة الإله الواحد خالدًا أبدّاء ولأن كل ما في الكون هو جزء منه» فمن 
المستحيل أن يموت والكون هو الحياة بأحمعهاء ومن أساس الحياة الأولء لم يوجد 
شيء إلا وينبض بالخحياة. فلم یکن» ولن يكون في الکون آبدا ما هو ميت . 

الإله الواحد هو النور ومصدر الطاقة الخالد أبدّاء مانح الحياة ذاتها أبدّاء والتي 
يحكم مددها قوانين الكون الالدة» وكينونة الكون هي في الطاقة النالدة أبدّاء والتي 
تنبع منها كل أشكال الخحياة ويستحيل عليها أن تتوقف أو تفنى» تضمها وتربطها قوة 
الخحياة الأبدية. 

ويمنح الكون هذه الحياة لكل الأشياء التي بحتوبهاء فالأبدية تمنح الكون الحيات 
والكون بدوره يمنح الحياة لكل ما فيه» والعقل والروح تجسد للنور وللحياة» وكل 
شيء يتحرك بقوة الروح. 


() تيمو ثي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» الثن الخامس: الكون ا جي» (ص 4۹ .)٥١‏ 
() نفسه» (ص' „(e‏ 
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وجسد الكون - الذي يحتوى كل الأجساد - مشبع تمامًا بالروح» والعقل يضيء 
الروح بكاملهاء والعقل ينبع بتهامه من الإله الواحد. والروح تملأ وتحيط بجسد الكون 
بكامله» وتمنح الحياة للمخلوق العظيم الكامل الحي الذي هو الكون» والذي يمنح 
بدوره الحياة لكل المخلوقات الأدنى التي مجويا. 
١‏ والكون هو الكل الذي يولد ويغذي كل مكوناته كالأب الذي يحدب على أبنائه. 
ويستمد الكون قوامه من إحسان الإله الواحد» وتلك هي قوة الخلق العظمى 
الحقيقية» فالكون صورة الإله الواحد وحيث إن الإله الواحد هو الخير المطلق» 
٠‏ فكذلك الكون هو خير »“. 
رؤية روس ( إدريس ##) لطبيعة الزمن وتغيره: 

یوضح هریس نظرته للزمن ودورانه فیقول: 

« يتغير کل شيء في الزمن أبدًاء تولد الكائنات» ثم تفنى» ثم تعود للوجود من 
جدید» کالنباتات التي تموت كل شتاء» لتبزغ بادرات جديدة في کل ربیع» وکل هذه 
التحولات تحكمها قوانين طبيعية لا تفترء وبذه القوانين يمكن القول بأن الكون 
ثابت بالضرورة لا يتخير. ينظم الزمن عمليات التغير الطبيعية في الكون» ويقاس 
بدورات الشمس والكواكب التي تدور في أفلاك ثابتة دائمة  »‏ . 

ویری هرمس الزمن كالدائرة» في حين نراه نحن في منظورنا ا لحديث كا خط المستقيم من 
الماضي إلى المستقبل» إلا أننا في الواقع نقيس الزمن كدائرة فاليوم» هو دائرة زمن تبداً 
بشروق الشمس وتبداً ثانيًا عند شروقها في اليوم التاليء والعام» دائرة زمن تقاس بدورة 
الأرض في فلكها حول الشمس» وهناك دورات شاسعة للزمن تحسب بحركة أفلاك 
النجوم» وكل هذه الدورات بالضرورة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه في البداية» ومن 
الستحيل القول بأينية تلك البدايات» فليس لدان ة نقطة بدايةء فلا جال للقول بنهايتها ‏ . 


( تیموي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس التن الخامس» (ص 9°( 
() امرجم نفسهء المثن السادس: دورة الزمن» (ص .)6١‏ 
المرجع نفسهء المتن الخامس» (ص .)١١‏ 
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ويشير هرمس إلى فهم أعمق للزمن» حيث ينتهي وجود الماضي» والمستقبل آت 
ولم یوجد بعد والحاضر لا یکاد يوجد في عدم ثبأاته» فاللحظة تنتهي حتى عندما 
نقول (الآن ). ولا یمکن أن نمسك بالحاضر» فبأی وجه یمکن القول بوجوده؟ 

وهذا الفهم الروحي المعرفي لطبيعة الزمن الوحميةء هي طريقة للتبصر في وحدانية 
الإله الذي وجد فيا وراء الزمن» فليس لاإله ماضي ولا مستقبل ولا حاضر» وليس 
له غير الأبديةء وتحررنا من ربقة وهم الزمن هو واحد من المداخل التي نجرب بها 
الربوبية بمعنى ماء فالكون لا يتغرر» إذ تخضع حركاته لقوانين ثابتة تجعله يدور إلى 
الأبد بلا بداية أو نهاية. وأجزاؤه تظهرء وتختفي» ولق من جديد مرة بعد مرة» في 
نبضات الزمن التي لا تفتر ‏ . 

ومن خلال الزمن تننظم الحياة وتستمرء ويجدد الزمن كل شيء في الكون بدوره 
التحولات التي تضبطها الكائنات الإهية السماوية: تعود أبدا إلى مواضعها في دورانها 
السرمدي» فينبششق الحاضر من الماضي»ء وينبثق المستقبل من الحاضر› وتتوحد جمیع 
الأشياء هذه الديمومة. 

والزمن كالدائرة» تتصل نقاطها حتى إنك لا تستطيع تحديد أو ما من آخرهاء» حيث 
تتبع كل نقطة ما يسبقها وتتبعها ما تلحقها إلى الأبدء إلا آن هناك فهيًا أعمق» حيث 
ينسلخ الماضي ولا يكون أبداء والمستقبل ل يولد بعد ليكون» وحتى الحاضر لا يستمر» 
فكيف يمكن القول بوجوده إذا م يكن ثابتا للحظة واحدة؟ ‏ . 
تأمل هريس ( إدريس اث ) في تنظيم إدارة الإله للكون: 

يقول هرمس: « إن الإله خلق مبداً منظًا هو عقل الكون» وهذا المبدأ يعمل أبدًا 
على صهر الادة التي هي في حالة فوضى إلى مخلوقات بديعة تنظم الكون المادي. 
والزمن هو أحد المبادئ التي رئب عليها الکون» وو جود الزمن يعني ان کل ٿيء في 
الكون دائم التحول بقدر محدد” . 


() تیموي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس المتن السادس»؛ (ص CA‏ 
المر جع السابقء المتن الخامس» (ص .)٥١‏ 
7 المر جع السابق» المتن السابع: الكائنات الإلميةء» (ص .)١‏ 
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والإله هو الخبر الذي بخلق الحياة» وعقل الكون هو القوانين الأساسية للطبيعة 
والمبادئ الثابتة التي لا تتغيرء والتي تحكم الحياة» والكون المادي هو نظام الطبيعة 
الجميل الذي توجد من خلاله الحياةء والزمن هو المبدأ الحاكم للكون بفرضه للتغيرء 
والتغير المستمر هو العملية التي يحياها كل ما يعيش وكل مايموت ». 

ويفلسف هرمس نظرته لحركة الكون النابعة من الإله بقوله: « إن عقل الكون هو 
فكرة تحققت من عقل الإله» والكون المادي هو خاطر قد تحقق في عقل الكون» وقلب 
الكون هو الشمس التي تنح الحياة» وهي صورة من الروح التي تنبثق منها الحياة في 
قلب كل ما يعيش. خلق الإله الواحد عقل الكون» وعقل الكون خلق الكون» 
والكون خلتق الزمن» والزمن خلق التغير» وجوهر الإله الواحد هو الإحسان الأول 
وجوهر عقل الكون هو الثبات والمئلية» وجوهر الكون هو النظام الجميل» وجوهر 
الزمن هو الحركة» وجوهر التغير هو الخحياةء ويعمل الإله الواحد بالعقل والروح؛ 
ويعمل عقل الكون بالخلود والدوام» ويعمل الكون بالبدء والعود» ويعمل الزمن 
بالزيادة والنقصان» ويعمل التغير بالكيف والكم» وعقل الكون في الإله الواحد 
والكون في الأبديةء والزمن في الكون» والتغير في الزمن. عقل الكون مرتبط آبدًا 
بالإله الواحد» والكون مكون من الأفكار التي في عقل الكون»ء وعقل الكون صورة 
من الإله الواحد» والكون صورة من عقل الكون» والشمس صورة من الكونء 


والإأنسان صورة من أ مس۲" 
رؤية ريس ( إدريس ## ) في أسباب خلق الإله لاإنسان وتسخيره 
ألكون له: 


يقول هريس في سبب خللق الإله للإنسان: « إن الإله خلق اللإنسان لأنه أراد 
أن يوجد مخلوق قادر على الإحساس بجمال الكون اللغارق» وقد طلب من كائنات 
القضاء والقدر الإهية أن تمنح الإنسان بعصا من قواها؛ فتكفلت الشمس بالفرح» 
وتكفل القمر بالنوم» وتكفل زحل بحدود العدالة والضرورة» وتكفل المشترى 


( تيموڻي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس المتن الثامن: تراتب الخلق» (ص .(o0‏ 
() تيموثي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» التن الثامن» ( ص٥0 .)٥٦‏ 
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بالسلام» وتكفل المريخ بالصراع» وتطوعت الزهرة بالحب والبهجةء وتولى عطارد 
شی ا 


ويفكر الإله في الإنسان فيوجد» وف البداية كان الإنسان جرد روح» ليست بقادرة 
على تحقيق الرعاية على الأرض كا أراد الإله» فحبسها في جسد مادي فان كمنزل 
لروحه الخالدة ومن أجل هذا خلق الطبيعة» وهي كالرأة ا لحميلة التي جعلها الإله 
سيدة العام فهي تنتج بذور الحياة الطبيعية» وقد رأت في الإنسان صورة الإله فأحبته 
وتوحدت معه» وهذا مثل امتزاج الروح والجسد» والذي خلق كلا منا. وقد أصبح 
للإنسان طبيعة مزدوجة من جسد فان» وروح خالدة» ونحن نمجد كلا الحانبين في 
طبيعتنا عندما نخدم الإله برعاية العام الطبيعي حسب مشينته ‏ . 

وقد منح الإله الإنسان هبة عظيمة هي القدرة على التناسلء ثم إنه قدر هذا الأمر 
أن يکون حًا مقدسا يشاكل زواج الادة بالروح في خلق العام» إن رباط الزواج 
المقدس يوحد الرجل والمرأة حتى يشارك كل منها الآخر صفاته الجوهرية ». 

ويضيف هرمس في سببية خلق الإنسان فيقول: « إن الخالق الذي ندعوه الإله 
الواحد» عندما حل الكائن الي الثاني الذي هو الكون كان مبتهجًا. لقد كان خلقه 
جملا مترعًا بالإحسان فأحبه كابن له» ولر حته أراد الإله الواحد أن يكون هناك خلوق 
قادر على الإعجاب بجال خلقه».فخلق بمشيثته الإنسان؛ كي يقلد حكمته الربانية 


وحبه الإهي ‏ . 
وسأل الإله الواحد كل كائن إي في الساء ماذا يمكنك أن تقدم للإنسان الذي 
سوف أخلقه؟. 


فقالت الشمس أنها سوف تسطع طوال النهار لتغذي بالضحكة والفرحة عقول 
القائين والعا م آم ووعد القمر بأن يمنح الإنسان النوم والصمت ويضيء الليلء 
وقدم زحل العدالة والضرورة وأعطى المشترى السلام» وتو المريخ الصراع» 


() تیموٹی فريدرك وبیتر غاندي» متون هرمس المتن التاسع: خحلق الإنسان» (ص .)٥۷‏ 
المرجع نفسه. 1 
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والزهرة تطوعت با لحب والبهجةء أما عطارد - والذي يدعى أيضًا هرمس - فقال: 
سوف أعمل على أن يكون الإنسان ذكيّاء وسوف أنقل له الحكمة ومعرفة الصدق› 
ولن أتوانى عن نفع الإنسانية. 

وسر الإله الواحد عندما سمع تلك الكلمات وقال كلمته: بأن يخرج الإنسان 
للوجود. فاللإله الواحد هو العقل الكلي الذي هو حياة ونور خلق الإنسانية التي 
ملت صورته» ووجد مسرة في خلیقته ‏ . 

لقد ارتبط الإنسان بوشائج قربى للكائنات الإمية فبجلها بالتقوى والأفكار 
القدسيةء في حين نظرت إليه الكائنات الإفية باهتهام وحب ورحة. 

ويضيف هرمس قوله في بداية خحلق الإله للإنسان فيقول: « في أول الأمر كان 
الإنسان روحانيًا وخالدًاء ولكن الإله الواحد رأى أن خلقه الجديد لن يرتبط بالأرض 
ما لم يكن له درع مادي يمنحه جسدا فانيا» ورو سا خالدة. وهكذا خلق الإله الواحد 
الطبيعة» وبكلمته خلق شكل المرأةء وكانت حلوة حتى إن الكائنات الإية صعقت 
من جماها. وجعل الإله الواحد الطبيعة سيدة العالم» وتوحدت مع ذاتها حتى أنتجت 
كل البذور التي خلقها الإله الواحد وبذرها بيديه على الأرض التي هي أم لكل 
اللخلوقات الأرضيةء وامتلأت الأرض حًا للإنسان وضمته إليها حتى توحدا 
بالحب» وامتزج فيه الفاني والخالد» حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بواجبه نحو كل من 
مصادر خحلقه ». 


ثم يذكر هريس واجبات الإنسان نحو الإله والكون فيقول: 

- أن يخدم الإله بتقديس وتسبيح ماني الساء. ٠‏ 

- أن يرعى ما على الأرض بزراعة التربةء وملاحة البحارء والبناء على الأرض " . 
- آن يخدم بعضهم البعض» وهي أقوى الروابط التي تصل الإنسان بالإنسان ‏ . 

ثم إن الإله الواحد - سيد الخليقة - وهب الإنسان قدسية التناسل المفعمة 


() تیموي فریدرك وبيتر غاندي» متون هریس» (ص 9۸). 
() المقصود عيارة الأرض. نفسه» التن التاسع؛ (ص 0۸ .)٨۹‏ 
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بالعاطفة» والفرح والسرور والشوق» وبكل ا لحب السماوي الذي هو من كيانه. 

ثم يتحدث هريس عن الرابطة بين الرجل والمرأة فيقول: « كان علي أن أوضح 
طبيعة الرابطة المقدسة التي تربط الرجل والمرأة معّاء ما لم يكن كل منا قادرا على 
مارستهاء واستكشاف أعمق مشاعرها. تأمل تلك اللحظة السامية» عندما يتو حد كل 
جنس مع الآخر: يمنح أحدهما ويتعلق الآخر بشغف» وف لحظة اختلاط الطبيعتين 
تكتسب الأنشى قوة الذكر» ويسترخي الذكر في أحضان الأنشى. وهذا الحدث الحلو 
اللكرس الذي نحتفي به يتم في خفاء» فلو أنه تم علنًا أمام عون دنسة فقد يسخر 
الجاهل» وسوف تنسحب القوى الربانية من الجنسين حياء» " . 
نظرة هرمس ( إدريس 8# ) لدور الإنسان في الحياة: 

تعلمنا متون هرمس أن قصة الكون لن تكتمل إلا عندما يلعب الإنسان دوره 
فيها؛ فالفنون والعلوم التي توصلت إليها الإنسانية هي خطوات لاستكال خطة 
الصيرورة العظمى للقدر» والفنون تكمل ما لا تستطيع الطبيعة إنجازه وكل الذين 
يتعاونون بمشيئة الخالق يطبقون مهارتهم ومعرفتهم لإذكاء جمال الكون ‏ . 

يقول هرمس: « لقد تأملت الإنسانية في تقوى جال وديمومة الخلق؛ فالساء 
البديعة يغمرها الضياء وجلال الليل المظلم تضيئه المصابيح الإيةء وتتبع القوى 
الكوكبية مساراتها الثابتة في السماء تبعث النهاء في الأحياء بأسرارها. 

ونظر اللإنسان بعجب وتساؤل بعد أن لاحظ تحفة الخالق» وأراد أن خلق هو أيضًا 
آشياء في حد ذاعہاء وسمح الرب أن تشارك ملاثكة الكون الإنسان بثيء من قواهاء 
وحيث إن العام من صناعة الإله الواحد فقد تعاون كل مَنْ حمل مسؤولية في إظهار 
جاله مع مشيئة الإله الواحد بالإسهام بقواهم؛ بالرعاية والعمل اليومي لجعل 
الأشياء تتخذ مسار نموها الذي أراده ها الإله الواحد. الصدفة هي الحركة بلا نظا 
والمهارة هي قوة خلق النظام» فيعم النظام الأرض بالمعرفة الإنسانية» وبتطبيق العلوم 


( تيموئي فریدرك وبتر غاندي» متون هرمس المتن التاسع» (ص .)٥۹٩‏ 
%( المرجع نفسه» المتن العاشر؛ بعنوان: مولد حضارة الإإنسان» (ص ٦١‏ ). 
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والفنون» إذ رأى الإله الواحد ألا يكتمل العام حتى يلعب الإنسان دوره. لقد بارك 
الإله الواحد صانع الكون الأرض لفترة حياة والدنا الأعظم أوزيريس ووالدتنا ا ملاك 
الأكبر إيزيس؛ حتى يمنحانا المعونة التي نحتاجهاء فأهديا للأرض الدين الربانيء 
وأوقفا المذابح بين الناس» وأقاما شعائر العبادة توافقًا مع القوى المقدسة للكون؛ أقاما 
المعابدء وقدرا قرابين التقرب للكائنات الإهية التي هي أسلافهم» ووهبا آعطيات 
الطعام والمأوى» وعلا الإنسان تحنيط أجداث موتاه الفانين كي لا تبلى» وبعد أن عرفا 
قوانين الإله الواحد السرية سنا القوانين للناس» وقدما للناس ملاك العهد المسؤول 
كأساس للتعهدات والثقة المتبادلةء ووضعنا أصول قبول وتدريب الكهنة المتنبئين؛ 
حتى يغذوا بالحكمة أرواح الناس ويعال جوا أمراض الحسد بفنون الشفاء» '. 
تأمل هرمس ( إدريس ##¥ ) في قيمة الإنسان وطبيعته: 

يتحدث هرمس عن علاقة الإإنسان بالإله فيقول: * الإله والكون والإنسان ثلائة 
كائنات عظمى» فالكون صورة من الإله» والإنسان صورة من الكون» وكل يتكون 
من أجزاء» ولكن كلا منهم هو أكبر من مجرد مجموع تلك الأجزاء» لقد خلق الإله 
الإنسان ليكون قناة له في خاتى النظام والجمال في الكون» ولكل الكائنات الحية روح» 
وهي قوة الخحياة فيهاء ولكن الإنسان فقط متحن بقوة العقل يتأمل بها الكون» ويصل 
إلى العرفان بالإله » “. 

والإنسان ميدان للقاء العقل والادة فلنا إذن طبيعة مزدوجة» عقل خفي يغلفه 
جسد مادي» والعقل الإنساني صورة من عقل الإله» فهو خالد لا يفنى» وأبدي 
وطليق» أما ال مسد الإنساني ففان تحكمه قوانين الصيرورة التي تحكمها الأبراج. 

وججد هرمس الحرأة على وصف هذه الطبيعة المزدوجة بأا تضع الإنسان فوق 
الكائنات الإلمية» فكواكب البروج تدور محدودة في آفلاكها لا تستطیع منھا فکاکاء لکن 
الإنسان قد يكون على الأرض» ولكنه يرتفع إلى الأفلاك بقوة فكره في ذات الوقت» 
وكون الإنسان روا ومادة» جعله وسيطًا بين هذين الجوهرين العظيمين» فهو أعظم 


( ټيموثي فریدرك وبتر غاندي» (ص (1Y‏ 
)¥( المرجع نقسه» لمن الجادي عشر» وعنوأنه: الإنسان أعجوبة (ص (AY‏ 
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من الكائنات الفانية فقط» وهو أعلى من الكائنات الخالدة فحسب» ويشارك الإله في 
قدرة اللنلق» وحتى إنه بعقله مخلق كائنات إهية على شاكاته الآدمية ‏ . 

ويخرج هرمس بتتيجةء أن الإنسان أعجوبةء ويستحق العجب والإجلال» وغرض 
حياة اللإنسان هو الارتقاء عن مرد الطبيعة الإنسانيةء ليوقظ طبيعته الإهيةء ولديه 
القدرة الفريدة على معرفة الإله» ومشيئة الإله العظمى هى أن بحقق الإنسان هذه 
القدرة؛ فالاإله الواحد هو الأول والكون هو الثاني» والانسان هو الثالث» والاله 
الواحد واحد» والكون واحدء وكذلك الإنسان - مثله الكون - كل واحد من أجزاء 
ختلفات. لقد صنع الصانع الإنسان ليشاركه الحكم وإذا قبل الإنسان هذا العهد - 
بالكامل - صار مصدرًا للنظام في العام قد يعرف الإنسان ذاته» فيعرف الكون 
بالوعي بأنه صورة لاإله الواحد» وصورة للكون» ويختلف عن غيره من المخلوقات 
الحية الأخرى من حيث إنه يمتلك عقَلاء وبالعقل يمكن أن يتوحد مع الكون» الذي 
هو الكائن الإهي الثاني وبالفكر يمكن أن يصل إلى معرفة الإله الواحد ‏ . 

وجسد الإنسان يحتوي على عقل خالص» كا لو كان حديقة مسورة تحميه وتعزله 
حتى يمكنه العيش في سلام. وللإنسان طبيعة مزدوجة: فهو فاني الجسد خالد 
الذكاء» يعلو على السماء» ولكنه ولد عبدا للمصير» مزدوج الجنس هو مثل أبيه» ساهد 
هو مثل أبيه» ولكنه حكوم برغبات جسديةء تائه في قبضة النسيان. الإنسان فقط من 
بين كل ما له روح له طبيعة ثنائية. أحدهما يدعى ( صورة الإله الواحد ) وهو فرد لا 
ينقسم» روحاني وخالد» والآخر مصنوع من مواد العناصر. 

أحدها يأتي من العقل الأول» وله قوة الخالق» وقادر على معرفة الإله الواحدء 
والآخر موضوع في الإنسان بفعل دورات الساء" . 

والإنسان هو أكثر الكائنات ربانية» فمن بين جيع المخلوقات لا بخالط الرب 
سواه» يتحدث إليه في الأحلام ليلاء ويعلمه نبوءة المستقبل في طيران الطير» وفى شكل 
أمعاء الحيوان و#مسات السندبادء وكل المخلوقات الأخرى لا تسكن سوى منطقة 


( تیمولی فریدرك وبيتر غاندي» متون هرهس» (ص .)٩۳‏ المرجع نفسهء (ص .)1٤‏ 
امرجم نفسه» المتن الحادي عشر» مرجع سابق» ( ص٤٦‏ ). 
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واحدة في الكون» فالسمك في الاء» والحيوان على الأرض» والطير في الهواءء لكن 
الإنسان يخترق كل تلك العناصر» وبثاقب نظره يمكن أن يرى السماوات» والإنسان 
يفوق ملائكة السماء في الكلام بلا خحوف» أو على الأقل يكافنهاء حيث إن الكائنات 
الإهية لن تخرج عن حدودها السماوية لتهبط إلى الأرض» لكن الإنسان قادر على 
الصعود إلى الساء دون أن يترك مكانه في الأرض» قواه تستطيع الإحاطة بشاسع 
المسافات» وبمشيئة الإله الواحد صار اللإنسان مزجا من خلود الربوبية وفناء 
الخلوقات» هو أكبر من أن يكون مرد إنسان فان» وأعظم من أن يكون جرد كائن 
خالد. 

والإنسان أعجوبة تستحق التشريف والتبجيل» فله صفات الكائنات اللإية كا لو 
كان واحدًا منهاء وقد عرف الكائنات الإلمية لأنه علم أنه نشا من نفس الأصل» 
ويرفع إلى السماء عيونًا ملأى بالتقوى» ويفلح الأرض تحت أقدامه» وقد باركه الرب 
بان یکون وسطًاء فیحب کل ما هو أدنی منه» ویحبه کل من هو أعلى» واثق في ربوبیته» 
فهو يستطيع أن يلقي عنه طبيعته الإنسانية» يستطيع أن يتواصل مع الكل» فحدة فكره 
تنزل به إلى أعهاق البحارء ولا تبعد عن حكمته أقطار الساوات» وذكاؤه يخترق 
العناصر» فالمواء بضبابه الكثيف لا يعمي رؤى عقله» وحجب الأرض وأعماق المياه 
لا تغشي ثاقب بصره» الإنسان كل شيء» الإنسان في كل مكان» يستطيع الإنسان تلقي 
نور الحياة الربانيةء كا يستطيع منح هذا النور» يستطيع الإنسان أن يرتفع إلى مصاف 
الكائنات الإمية» كا يستطبع أن مخلقها بفكره» وكا قدر الإله الواحد أن يكون 
الإنسان خلوقًا على شاكلته هى كذلك نخلق نحن على الأرض الكائنات الإهية على 
شاكلتنا. ألا يستحق ذلك العجب؟" . 

هناك إذن ثلاثة: الإله الواحدء والكون» والإنسان. الإله الواحد يحتوي الكون» 
والكون يحتوي الإنسان. الإله الواحد لا يتجاهل الإنسان» بل يعيه تماما مشلا يريد أن 


)0( تيموڻي فريدرك ویيتر غاندي» مٿون هرمس؛ المئن اځادي عشر» ( ص19 « 1( . وقد قیل في کنه 
الإلسان: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر. المناوي: عبد الرؤوف» فيض القديرء المكتبة 
التجارية» مص ٠١١٠١‏ هى (۵/ )۳۹١‏ والألوسي في روح المعانی (۱۸/ .)۱٤‏ 
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٤ 
يعيه الإنسان تمامًاء ولذلك فقط كان هدف حياة الإنسان وخلاصه هو الصعود إلى‎ 
. السياء ومعرفة الإله الواحد‎ 


رؤية هرمس ( إدريس 8# ) في قوة البروج وأثرها في قدر الإنسان: 

يشرح لنا هرمس في هذا المتن قوة البروج» وإمكانية التحرر من قيودها المحددق 
فیقول: 

« إن قدر المرء أن يجيا الحياة المقضية له في المصير» وقليل من الناس من يستطيع 
الخلاص من حتمية نفوذ البروج فحياة الإنسان الأرضي عكومة بقوة القدرء 
وبالمحددات التي يفرضها جسد الإنسان الفانيء ولكن إذا استنار عقل الإنسان بنور 
الإله تحرر من تفوذ البروج» فحتى الكائنات الإفية تحجز أمام نور الإله  »‏ . 

ويجحث هرمس الإنسان على ضرورة التفكر والتأمل في القدرة الإهية فيقول في 
تعاليمه: « كأن واجبنا لا ينحصر في الاستكانة لمصائرناء ولكن أيضًا في إمعان الفكر 
والتأمل ني الإله» كي نتعالى عن طبيعتنا الفانية» ونوقظ أرواحنا الخالدة» عندما خلق 
الخالق هذا الكون البديع المنظم أراد أن ينظم العام أيصًاء فأرسل الإنسان - المخلوق 
الفاني الذي أبدع على صورة الكيان الخالد - كي يصبح زينة العا)» وعمل الإنسان هو 
إكال عمل الإله الواحد؛ فقد صنع ليرى الكون بخشية وعجب» ويعلم خالقه » " . 

ثم يعود هرمس متحدتًا عن بداية الكون وحديث اللائكة مع الإله فيقول: « في 
مدا الأمر شكت الكائنات الإلمية قائلة: لقد تسرعت في خلق الإنسانيةء فهم 
ينظرون بعيون متسائلة» ويسمعون ما لا حى هم ساعه» وتمتد أيديهم بوقاحة» 
فيحفرون عند جذور النبات» ويتحرون خصائص الصخور» ويشر حون الحيوانات 
الأدنی» کا یشرحون بعضھم البعض أیضصاء وسوف یبحثون لاکتشاف کیف تأتی 
هم أن يعيشواء وماذا حفي عنهم» وسوف يقطعون غابات مواطنهم» ويقلعون في 
البحار ليعلموا ما وراءهاء وسيحفرون المناجم كي يفتشوا في أعماق الأرض. وقد 


( تیمولي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس» (ص .)١٩‏ 
9( المرجع السابقء المتن الثاني عشر: اروج والمصبر» (ص <Y‏ 
() نفسه» ( ص1۷ ,)٦۸‏ 
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تأملاته وصفاته و حکمه 4 


یکون کل ذلك عتملاء ولکنھم سیأتون با هو آنکی» فسوف يبحثون في العام 
العلوي بالملاحظة لاكتشاف القوانين التي تحكم حركة السماء. فأجابهم الإله الواحد 
قاثلا: سوف أبني الأفلاك بالية سرية في النجوم كي تتصل بالمصائر التي لا تفترء 
وسوف تخضع حياة الإنسان من مولده حتى ماته لأعمال هذه الآلية الخفية» وعندما 
بدأت الآلية في العمل» أشرف ملاك المصير ثاقب البصر على حركتها وضبطهاء ومن 
هذه الآلية التحم المصير بالضرورة» يبذر المصير البذور» وتدفع الضرورة بالنتائج. 
وقد بدأ النظام مع بداية المصير والضرورة» النظام الذي هو نسيج الأحداث 
المتداحل في الزمن. إن الإله الواحد يكسو كل روح إنسانية باللحم بواسطة 
الكواكب الدوارة في الساء» ‏ . 

ويضيف هريس قاثلا: « إن قدر الإنسان أن يعيش حياته حسب المصير الملكرس 
من أجله على يد القوى الساوية» ثم يفنى ويذوب في العناصرء وهناك من سيبقى 
اسمهم على الصروح الجبارة التي بنوهاء ولكن أساء كثيرة ستخبو في الظلام قليل 
من سيستطيع المرب من مصيره» أو التحسب من النفوذ الرهيب للأبراج» والتي هي 
أدوات المصير» تدفع بالحدثان في عام الإنسان» ولكن إذا استضاء الجانب العقلاني في 
روح الإنسان بشعاع واحد من نور الإله الواحد فستحبط أعال ملائكة القضاء 
والقدر؛ إذ لا حول ها أمام النور الأسمى» إلا أن هؤلاء الناس قلائل» والغالبية 
تسوقها الكائنات الإمية التي تحكم العام الأرضي مستخدمین اجسادنا کأدوات 
للمصر . 

ويخلص هريس قوله في هذا الشأن بتأكيده على ضرورة توجه الإنسان للتأمل 
فيقول: « ولكنني أعتقد أن واجبنا هو أن نرضى بأحوالنا الإنسانيةء وألا نكف عن 
التأمل المميق لأمور السياءء وأن نرتفع بذواتناء عن جرد طبيعتنا الفانية ‏ . 


)0 تيموڻي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» المتن الثاني عشرء ( ص1۸). في حديث الملائكة مع الإله 
تتمشل لنا الآية الشريفة في قوله تعالی: وة ال ریک اتیگ إی جام ف آلأزض َة الوا امل فا س 


ية فيا ويك ألما وبح بدك مرش لك قال إؤ لم ا لا فلمو 4 (البقرة: ٠١‏ ]. 


ر( المرجم نفسه ( ص 1۹). 
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Î 
زظرة هرمس ( إدریس ا ) إل صفات اللإنسان العامة والخاصة وعلاقتها‎ 
بالأبراج:‎ 


يشرح هرمس الصفات والطبائع البشرية بقوله: « إن كل شيء نسخة خحاصة من 
شکل عام» وکل حيوان هو متفرد بذاته» وهو عضو في جاعته في ذات الوقت» وکل 
أفراد الجنس البشري يشتركون في كونهم بشرّا» ولكن كل فرد له ساته الخاصة التي 
نمیزہ بها عن غیره من جنسنا. 

وهذه الصفة الآدمية ثابتة لا تتغير» فنحن مختلفون عن أسلافناء ولكننا لسنا أكثر 
آدمية منهم» وتتغير الصفات الخاصة باطراد» ففي حياة بشرية واحدة نتغير من رضيع 
. إلى شخص ناضج» فكهلء ولا نبقى كا نحن أبدّاء لكن الطفولة والنضج والكهولة 
صفات عامة للحياة البشرية » ° . 

ویقارن هرمس الأشکال العامة للحياة بمدارات البروج الثابتةء ويقارن الأشكال 
ا لخاصة المتغيرة بتغير العلاقات بين البروج وهي تدور في مداراتها في السماء فتبقى 
طبائعنا البشرية كا هي طوال حياتناء ولكن مصائرنا الفردية تختلف باتساق مع 
الاحتلافات في مواقع البروج. وكا يرى المنجمون» يقول هرمس بأن مصائرنا تتحدد 
بأوضاع الكواكب ساعة الميلادء وهي الكائنات الإفية التي تتولانا وتحكم أجسادنا 
وتشكل أرواحا ° . 

يقول هرمس في حر كة الطبيعة وعلاقتها بالكائنات الحية: « لقد رتب الإله الواحد 
أفلاك الكون على اتساق مع حركة الطبيعة» وأسند إليهم إنتاج كافة أشكال الأحياء. 
وعندما استخدمت هذه الكائنات الإفية قواها المختلفةء أنتجت ذوات الأربم 
والزواحف» والأسماك والطيورء والحشائش» والنباتات المزهرة» كل حسب طبيعته 
المختلفة» وكل بحتوي على بذرة بقاء نوعه» وكل كائن حي له شكله الخاص الذي 
منحته إياه قوى الأفلاك. وذلك الشكل متوافق مع نوعه» إلا أنه فرداني. فجنس 
الإنسان على سبيل المثال» يشترك في صفات شكلية عامة» نعلم منها أن إنسانًا هو 


( تيموثي فريدرك وببتر غاندي» متون هرمس» التن الثالث عشر» وعنوانه: العام والخاص» (ص ¥۱( 
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تأملاته وصفاته و حکمّه 


Ta¥ 
إنسان» إلا أن لكل فرد من بني الإنسان شکلا خاصًا به؛ بحیث لا يتشابه اثنان منه|‎ 
تعام الشبه» فکل شکل فرید ني ذاته» حیث إنه خلق في مکان وزمان معینین. وتختلف‎ 
الأشكال الخاصة في كل لحظة من كل ساعة»ء مثلا تدور ملائكة الأفلاك في مداراتبا‎ 
السماويةء ولا تختلف بذلك الأشكال العامةء مثلما تبقى الأفلاك على حاهاء ولكن‎ 
تختلف الأشكال الخاصة لحظة بلحظةء ك| تغيرت أوضاع الأفلاك في دورانها في‎ 
السياء؛ تعطر السماء ثم تقلع» ويأتي الحر ويليه القرء وتتبع الظلمة الضياء لكن تلك‎ 
التحولات جيعًا تقع في حدود شكل السهاء العام. والأرض دائمة التغيرء تلد وتنتج‎ 
حاصيل ختلفةء لكنها الأرض باقية أبدًاء والمياه قد تركد» وقد تفيض» ولكنها المياه‎ 
أبدًا. والحسد الإنساني معبد أرضي» أنشأته حركة الأفلاك التي تنتح حح أشكالا لا نہائية‎ 
NS EE O 
تنفصل عن بعضها البعض في حركتهاء والطبيعة تصنع الجسد الإنساني بحيث يردد‎ 
تكوينه نهاذج النجوم» وبحيث يؤثر كل منه) في الآخر بالتبادل» وحينما نولد ترعانا‎ 
ملائكة الأفلاك التي تسيطر على وقت الميلاد» وهذه القوى الخاصة التي تتغير‎ 
دوران الأفلاك. تتخلل الجسد وتصوغ شكل الروح» وتتخلل أعصابناء ونخاعناء‎ 
.  »اندسج وشرايبننا وأوردتناء وأعمق أعضاء‎ 
زا هرفس درن ف تة لرك رش ارت‎ 

يقول هرمس في الموت وطبيعة الروح: « إن الزمن مدمر من وجهة نظر الإنسانء 
فالزمن يؤدي بنا إلى الشيخوخة والموت» أما بالنسبة للكون؛ فالزمن دورة لا تتوقف 
إلى الأبدء تقيسه دورات الأفلاك» وفى حين تتغير الحياة على الأرض» دومًا تبقى 
الأفلاك عل حاها إلى الأبد ». ویتساءل هریس: ١‏ فکیف یتأتی لشيء أن یکون حقیقیا 
وهو لا يكف عن التغير المستمر؟ إلا أن هذا التغير صادر من حقيقة ثابتة لا تتغير» 
واكتشاف الفارق بين الزائل واخالد هو جائزة البعث الروحي » 0 


ويعلمنا هريس أننا جب أن نقبل الطبيعة الزائلة المحتومة لكل ما هو ماديء فكل ما 


() تيمو فریدرك وبړتر غاندي» متون هرمس» المتن الثالث عشر» (ص ۷۲ء ۷۳). 
() المرجع نقسه» المتن الخامس عشم وعنوانه: الوت والخلود» (ص ۷۹). 
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۸ إدريس عليه السلام 


يولد يموت» ولا بد أن ينتهي القديم ليخلق الجديد فالبراعم الحديدة تنمو من خلفات 
المحصول القديم» وبذورها سوف تنمو وتشيخ وتموت» كا أن ميلاد الإنسان ليس 
بداية الروح» ولكنه عود للحياة في صورة ذلك الشخص العينء وليس الموت سوى 
غهاية ذلك الشخص بعينه» وتحول الروح إلى حالة أخرى» وأن الموت هو الخلاص من 
الجسد الفاني» ومعظم الناس يجهلون هذه الحقيقةء ولذا خافون الوت . 

وتحاكم الروح بعد تركها الجسد مام رئيس الكائنات الإهية ليكشف عن 
طهارتها وشرفهاء فالأرواح الطاهرة تقاد إلى مكانها في السماء» والأرواح الحاهلة 
تسقط مرة أخرى إلى عالم المادة حيث يعاد تجسيدهاء فالروح التي عرفت الإله في 
حياتها تصبح عقلا خالصًاء وعندما تهجر الجسد تتجسد في طيف من نورء 
وتتحرر من قهر الجحسد» وهذه الروح المستنيرة قد عرفت آن طبيعتها الأصلية 
إمية» وعند موت جسدها تتحد بالإله» فقد سبقت في مضمار الطهارة» وهي الآن 
روح خالصة سماوية» وقد أصبحت كائتًا إِهِيًا. فنهاية الكينونة بداية الفثاء 
ونهاية الفناء بداية الكينونة " . 

كل ما على الأرض يفنى» فبدون الفناء لا لق جديد يأتي الجديد من القدي 
فكل مولد لحسد حي مثل نمو النبات من الحبة يتبعه فناء من التحلل يأتي البعث» 
حسب دورات ملائكة السماء» وقوة الطبيعةء والتي تأي كينونتها من كينونة الإله 
الواحد. الزمن مدمر للإنسان» أما الكون فهو عجلة دوراة إلى الأبدء تلك الأشكال 
الأرضية التي تروح وتأي هي خيالات» فكيف يتأتى لشيء أن يکون حقيقيًا وهو لا 
يكف عن التغير المستمر؟ لكن تلك الأشياء العابرة الوحهمية تنبع من حقيقة ثابتة 
دائرة ٩‏ . والميلاد ليس بداية الحياة» فهو لا يعدو أن يكون مولد وعي شخصي» 
والموت تغير إلى حالة آخرى» فهو لا يعدو أن يكون نہاية لذلك الوعي» ومعظم 
الناس جاهلون بالحقيقة ويخافون الموت» ويعتقدون أنه أسوأً الشرورء لكن الموت لا 
يعدو أن يكون هو تحلل الجسد الفاني. وينتهي دورنا كحراس للعام عندما نتحرر 


تیموثي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس (ص ۷۹). 
٥‏ تیموڻي فریدرك وتر غاندي» متون هرمس » التن الخامس عشر؛ (ص .)۸٩‏ 
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تأملاته وصفاته وحکځُه ۲.4 


من روابط الجسد» فنعود مطهرينء إلى الحالة الأولى من طبيعتنا العلوية» وبعد أن 
هجر الحسد» يتحرر العقل الذي هو رباني بطبيعته من كل متعلقاته» ويتخذ سمتا 
من ضیاء یتردد في كل الأكوان» تاركًا الروح لتحاكم وتعاقب حسب أعياهاء ولا 
تذهب كل الأرواح إلى مكان واحد ولا إلى أماكن عشوائية» لكن كل روح تؤتمن 
إلى المكان الذي يناسب طبيعتها ‏ . 

وعندما تترك الروح الجسد تتعرض لحاكمة واستجواب رئيس الكائنات الإهية» 
وعندما جد أن الروح شريفة طاهرة» يسمح ها بالحياة في مكان يناسب طبيعتهاء أما 
إذا وجد أنا ملوثة بجهل عضال فإنه يقذف با إلى الأنوار والأعاصير التي 
تصطخب حوفا إلى الأبد في الرياح العاصفة ما بين السماء والأرض. 

ولن يعرف الإله الواحد سوى الروح الربانية التي لم ترتكب خطاً في حق أحد» 
تلك الروح قد فازت في السبق إلى الطهارة وأصبحت عقلا كليّاء وبعد أن تجر 
كينونتها الادية تصبح روحًا في جسد من ضياء حتى تعمل في خدمة الإله الواحد. 

وعندما يتحلل الجسد يتحلل الشكل المادي أولّا ثم لا يرى بعد ذلك» وتعود 
الروح الحية إلى الفضاء» وتعود الحواس الجسدية إلى الطبيعة؛ حيث تتألف بطرائق 
جديدة» وتعمل أعمالا أخرى ‏ . 

وتصعد الروح إلى أعلى في طبقات الساءء ففي الطبقة الأول تتحرر من النمو 
والضمورء وني الثانية تتحرر من الشرور والمكر» وني الثالثة تتحرر من الشهوة 
والخداع» وفي الرابعة تتحرر من الغرور والسيطرة» وفي الخامسة تتحرر من الصفافة 
والتهور» وي السادسة تتحرر من الطمع والثروة» وفي السابعة تتحرر من اللنديعة 
ا 

وبعد أن تتطهر بطبقات الساء من كل ما حاق بهاء تمتلك الروح قواها الحقةء وقد 
تتعالى إلى الطبقة الثامنة لتبتهج من كل الذين يرحبون بها وهم يسبحون للرب. 


( تيموثي فریدرك وبيتر غاندي» متون هرهس» (ص (A‏ 
(T7)‏ المرجع السابق» (ص .)۸١‏ زا المرجع السابق» الثن الخامس عش (ص .)۸١‏ 
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إدريس عليه السلام 
۹۰ إدريس عليه السام 


وتسبح الكائنات الإهية التي تسكن فوق الطبقة الثامنة بأصوات تيزهم وحدهم 
ينادون الأرواح كي تسلم للإله» وتصير من كائناته بالتوحد مع الإله الواحد. هذاهو 
الخير واللإحسان القديم» وهذا هو اكتمال المعرفة الحقة» وبعد أن يتم قبوها في الخلودء 
تتحول الروح الإنسانية إلى كائن ينضم إلى الكائنات الإهية التي تلل وتسبح احنفالا 
بانتصار الروح ‏ . 
رؤية هرمس ( إدريس اة ) في كيفية التخلص من عبودية اللحسد: 
يؤكد هرمس في متونه أن هناك طريقًا لتحرير أنفسنا من عذابات الحياة» والتي 
يسببها جهلنا» فيحضنا على تحرير أنفسنا من عبوديتناء فننمي بصائرناء ونستخدم قوة 
عقولنا في ممارسة العقل المحض» ويسألنا: « فلاذا تسلم نفسك إلى الموت في حين 
تستطیع اللخلود؟» ‏ . 
يؤكد لتا هرمس أن مرفاً السلام ينتظر أولئك الذين مضوا لتحدي الحسد فيقول: 
« لقد فطر الإنسان على صورة الإله» ويستطيع أن يتوحد معه» فالشبيه فقط يعرف 
شبيهه بالحق» إن خوفنا فقط هو الذي يبعدنا عن الحق» وقلة إيماننا بأنفسنا تربطنا إلى 
الأرض ». إن في الإنسان قوة يرتفع بها إلى الساء» ولكنه يزحف على الأرض» ويرى 
أن أكبر خطأً للإنسان هو أنه يمتلك القوة لعرفة الإله ولا محققها. فمجرد الرغبة في 
معرفة الإله تضعنا على طريق الاستنارة» والطريق الروحي ليس صعباء فبمجرد 
اليقظة من الجهلء يأتي الإله إلينا بالمدد» ونعي فجأة أن الإله معنا في زمنة وأماكن لا 
نتوقعهاء وعباية رحلة الروح هي الإدراك بأن الإله في كل مكان وفي كل شيء. 
ويؤكد هرمس أنه من المستحيل دوام السعادة طالما التصقت الروح بالسدء 
ولذلك فعلى اللإنسان تدريب روحه في هذه الياة الدنيا حتى لا يضل طريقه إذا دحل 
ا خحياة الأخرى التي يستطيع فيها اجتلاء الإله الواحد . 
ونجد حكمة هريس تتجلى في مخاطبة العقل فيا يتعلق بآمور الدنيا وعدم 
تیموثي فریدرك وتر غاندي» متون هریس» (ص ۸۱). 


)1( المرجع السابقء لمن السادس عشر وعلوانه: جھل الروح» (ص {AY‏ 
™ المرجع السابقء المتن السادس عش ( ص .)۸٤‏ 
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تأملاته وصفاته وحکمّه ۹۹ 


الالتفات إلى زخارفها ومغرياتماء فيقول: « هنا على الأرض يكمن أمل الروح في حياة 

النلود. وكثر من الناس لا يصدقون» ويعتقدون أا حكاية فارغة تستحق السخرية» 

إذ إن متلكات الحياة الدنيا تبعث على السرور» ومثل تلك المسرات تختق الروح» 

وتربطها إلى الحياة. تمتلكنا أملاكتاء م نولد مالکین» ولکننا احتزنا آملاگاء وکل ما 

يستخدمه المرء لإرضاء جسده غريب عن طبيعته الأول التي هي أشبه بطبيعة 

الكائنات الإيةء وليست الأملاك فقط بغريبةء ولكن الحسد ذاته غريب عن النفس 

الحقة. إن عقل الكون لا يبلغ إلا بالفكر وحده والروح التي لا ترى عمياء عن خير 

وإحسان الإله الواحد تتخبطها الأهواء التي تعتري الجسد فأي نار تحرق مثل 

الدنس؟.وأي وحش جائم لديه القوة على تمزيق الحسد مثلما يفعل الدنس بالروح؟ 

ألا ترى العذاب الذي تحترق فيه الروح الدنسة؟ إنها تصرخ: إنني أحترق وأتعذب في 

النارء لا أدري ماذا أفعل أو ماذا أقول» يلتهمني البؤس الذي يتملكني. ليست هذه 

الصرخات توسلات روح تتعذب؟ روح تحمل الجسد كسيد هما وليس خادما؟!» ° . 

١‏ ثم حاطب هرمس اللإنسان ليدفع هممه وطاقاته المكنونة داخحله فيحثه قائلا: « مزق 

٠‏ ذلك الرداء الظلامي» ذلك النسيج الجاهليء تلك القيود الماحقة» حياة الموت والعدم» 

القبر الذي تحمل» اللص الذي يسكن المتزل» العدو الذي يكره كل ما تحب اللباس 

الذي يطحنك ويشدك إلى الأرض» والجهل الذي يفيض على الأرض تجتاحك أنواؤهء 

فلا تجعله يحملك في تياره؛ اسبح عكس التيار» وابحث عن مرفأً التحرر الآمن» ارس 

عليه» وستجد مرشدًا يقودك إلى بيت المعرفة» وهناك سترى بقلبك النور الساطع» أما 

إذا أغلقت على روحك في جسدك» وقللت من شأنك قائلا: لا أستطيع أن أعرف» إني 

خائف لا أستطيع» بينم تستطيع الخلود؟ لقد سكرت بالجهل عن الإله الواحد» وقد 
أعياك جهلك وأنت الان تتقيؤه. 

أفرغ نفسك من الظلام» وسوف تتلى بالنور. ليس هنالك خطأً أعظم من أن تحوز 

القدرة على إدراك الإله الواحد ثم لا تفعل» فمجرد الرغبة والأمل في معرفته طريق إلى 

الخبر - وهو طريق سهل - سوف يلاقيك الإله الواحد ني أي مکان» فانظر باحثا عن 


( تیموٹي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرهس» (ص .)۸٤‏ 
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في أزمنة وأماكن لا تتوقع آن تجده فيهاء سواء أكنت يقظًا أو ناتء مسافرًا على البر أو 
في البحرء ليلا أو نهارًا» صامتًا كنت أو متحدئًاء ذلك أن الإله الواحد هو الكل » . 
تعاليم هرمس ( إدريس ### ) في كيفية التوصل إلى المعرفة الإهية: 

يعلمنا هرمس في هذا المتن كيف نصل إلى معرفة الإلهء الذي هو المهدف من حياة 
الإنسان» فيقول: « لا يعرف الشبيه حقًا سوى شبيهه» فلكي نعرف الإله لا بد أن 
نتشبه به »٠‏ فيقدم هرمس الطريق إلى هذه المعرفة بقوله: ١‏ حتى نستطيع أن نصل إلى 
ذلك علينا أن نتخيل أنفسنا في كل مكان في نفس الوقت» وأن نحتضن كل 
المتناقضات» ونعلم أننا خالدون» ونتصور أنفسنا في الرحم والقبر معَّاء ونستطيع بهذا 
أن ننصهر ني الروح العلية ‏ . 

والعقل هو الجحزء الخالد من الإنسانء وهو النور السهاوي الذي يشع من الإلهه 
وليس لمخلوق سوى الإنسان وحده هذه الهبة السماوية» والتي تمنحه القدرة على معرفة 
اللإله» ومعرفة كهذه ليست رأياء فالرأي لا يتجاوز أن يكون انعكاسًا كابيًا للمعرفة 
والمعرفة هي الوعي المباشر بالحقيقةء والإنسان المستنير ليس لديه آراء عن الرب» فهو 
متوحد معه» والعقل مثل الجائزة التي يمكن للروح أن تحوزهاء والإله يريد لنا أن 
نتعمد بالعقل» ونصيح ربانيين» إلا أن جماهير الجهلاء يعتبرون أولئك الذين ينجحون 
مجانين» ويضحكون عليهم ويحتقرونهم» وحتى إنهم يقتلوهم» ويثبت التاريخ أن ذلك 
فوق كل ما يعلو» وتحت كل الأعماق» وتبن في ذاتك كل التناقضات من حر وقر» 
ومن صلابة وسيولة. واعتقد أنك في كل مكان في نفس الوقت» على الأرض»› وفي 
البحر» وني السماء» تخيل نفسك جنينًا ني الرحم» ولكنك أيضا شاب وشيخ وجدث 
میت» ونی عالم ما وراء النهر» وتأكد أن كل شيء يتعايش مع كل شيء في العقل» في كل 
الأزمنة والأماكن» كل الأشياء بكل الأشكال وبكل الأحجام» عندئذ ستعرف الإله 


الواحد» . 


() تيموڻي فريدرك وير غاندي» متون هرمس» المتن السادس عشر» (ص .)۸٩‏ 
المرجع السابقء المتن السابع عشر بعنوان: معرفة آتوم (الإله الواحد )» (ص ۸۷). 
7 تيموڻي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» اتن السابع عشر بعنوان: معرفة آنوم ( الإله الواحد)» (ص ۸۸). 
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تأملاته وصفاته و كمه ۹۳ 


وإذا أمكن التحدث عن كنه الإله الواحد فادته الإية هي العقل» ولا يعرف كنهه 
سواه. العقل لا ينفصل عن الإله الواحدء ولكنه يشع عنه كما الضوء عن الشمس» 
والعقل يلد الربوبية تي بني البشر» فبالعقل يرتفع بعض بني الإنسان إلى أشباه للآلهة 
کا جاء في تعاليم أوزيريس: « الآهمة أناس خالدون» والناس آلمة فانون ». العقل هو 
القسم الإلهي في الكائن الإنساني بقدرته على التعالي إلى السماء. والقسم المادي الذي 
يتكون من النار والماء والتراب والمواء هو الجزء الفاني المرتبط بالأرض» حتى لا بجر 
العقل الجسد الذي ائتمن عليه؛ تتخذى الروح بالنار والمواءء ويتغذى الجسد بالاء 
والطين» والعقل هو الجوهر الخامس الذي يأتي من النورء ولم يمُنح سوى لاإنسان» 
ومن بين جميع الكائنات الحيةء لم يوهب الروح إلا الإنسان» الذي ترفعه هبة العقل إلى 
معرفة الإله الواحد» وهذه المعرفة ليست رآيًا هو نسخة باهتة من المعرفة» وصدى 
لصوتهاء كضوء القمر الكابي مقارنًا بوهج الشمس ‏ . 

ويستطرد هريس في حث الإنسان للوصول إلى المعرفة الإلمية فيقول: « إن العقل 
والكلام عطايا عظيمة منحها الإله الواحد للإنسان وحده وإذا استخدمتا بحكمة 
يمكن أن تجعلا الإنسان مثل الكائنات الإلمية الخالدة» غير أنه متجسد في جسد من 
الطبيعةء وعندما يترك الجسد وراءه؛ فسوف يكون العقل والكلام مرشديه يقودانه إلى 
صحبة الإميين والأرواح» التي اتخذت مكانًا عليًا. للكائنات الأخرى أصوات ولكنها 
ليست كلامًا؛ فكل كائن حي له صوته المميز» لكن الناس جيعًا يشتركون في الكلا» 
فالناس جيعًا واحد باللنلق» واللغات جيعًا واحدة بالمعاني. تترجم الكلمات من لسان 
إلى لسان» وتظل المعاني واحدة» سواء كانت مصرية أو فارسية أو يونانية؛ ذلك أن 
العاني صورة العقل» والعقل صورة الإله الواحد ‏ » بمشيئة الإله الواحد العقل 
مثل جائزة يمكن للروح أن تفوز بها. لقد ملأ الإله الواحد وعاءً ضخا بالعقل 
وأرسله إلى الأرض» ونودي عليه: أنصت يا قلب الإنسان ! عمد نفسك بالعقل» 
وتعرّف على علة حلقك» وارتق إلى من أرسل إليك هذا الوعاء .٤‏ 


| 
١ 
٠ 


.)۸٩ تیموڻي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرهس» (ص ۸۸ء‎ ٩( 
(A4 زوف المرجع نفسهء (ص‎ 
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14 إدريس عليه السام 


أولئك الذين عمدوا أنفسهم بالعقل وجدوا المعرفة الحقة» وصاروا كاملين إلا 
أهم لم سوا في أعين الآخرين» فقد اعتبروهم مجانين يبعثون على الضحك وكان 
نصيبهم الكراهية والازدراء وقد بحكم عليهم بالموت ‏ . 
معرفة أسرار الميلاد الروحي عند هرمس ( إدريس اك ): 

يبين لنا هرمس في هذا المتن أسرار الميلاد الروحي من جديد أي عاولة تجديد 
الروح» والذي نستيقظ بعده على أرواحنا الخالدة فيقول: « إن عمل القدر حتوم على 
الإنسان في دوران الأفلاك» يتعرض فيه الإنسان لأآلام الولادة والموت» ومشكلة 
الإنسان تكمن في اعتقاده الحاهل أنه مجرد جسد ينمو ويعاني» ثم حتا يموت» 
ويقوده إحساسه بظلم هذا المصير إلى إيذاء نفسه وغيره» إما جشعًا لزيد من الحياة» 
أو رعبَا من اقتراب الموت» وتلك الحرائم تعمل على تقييد الروح إلى الجسد بشكل 
أوثق» وتطهير المرء لذاته من الجهل» إذن هو أولى درجات الميلاد من جديد الميلاد 
في المعرفة بأننا حالدون “ . 

ولا بد لنا من ميلاد الروح من جديد للهرب من عنائنا الكامن في مصيرنا 
الإنساني» والطريق الروحي هو ذاته الذي اتبعه أسلافنا» وهو طريق صعب طالا 
كبلتنا قيود الجسد» فلا بد من النضال كي نسود نفوسناء والفهم الصحيح يطهرنا من 
كل أدران الرذائل التي تعذبناء ويوقظ روحنا الخالدة. 

والذي يولد على هذا النحو يتوحد بالإله» ولكن ذلك لا بحدث إلا أن نكف عن 
الحدیث عنه» بحیثٹ يحدث بشکل طبيعي في صمت وسکون وتأمل عمیق» فالکائن 
المستنير لا يعد يصدق بأنه جسد» فالجسد ينتمي إلى الطبيعة وليس إليه» ومصيره ليس 
أمرًا مهًاء إنه يتوحد مع كل شيء» ويرى الإحسان في كل شيء ويغتسل بالنور 
الإهي» فقد صار عملا عضًّا ‏ . 

واليلاد من جديد ليس نظرية يمكن أن نتعلمهاء فهو حدث طبيعي يحدث عندما 


تیموثي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرهس» التن السابع عشر» (ص .)۸٩‏ 
٠ ۳‏ تيموڻٹي فریدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» الئن الثامن عشر, الميلاد من جديدء (ص .)٩1‏ 


http://kotob.has.it 


تأملاته وصفاته وحکمّه 6 


يشاء الإله» وكل ما علينا هو أن نستعد لتلك الاستنارة» ونضبط نزواتناء ونرضى با 
قسم لناء فكل شيء حسن في نظر الإنسان الرائي» حتى لو رآه الناس شرا وعرفانه 
بالإله يمنحه القدرة على رؤية الإحسان الإهي في کل شيءَ» حتى لو آساء الناس إليه. 
وهؤلاء الذين ولدوا بالروح من جديد يعيشون في مملكة الإله. ( لن يصل أحد إلى 
الخلاص ما م یولد من جدید ) ' . 

ويحدد هرمس أسرار المادية التي تتحكم في النفس وكيفية التخلص منهاء فيقول: 
« طهر ذاتك من أدران المادة إن أردت أن تولد من جديد»ء إن أوهما الجهل» وثانيها 
الحزن» وثالثها عدم ضبط النفس» ورابعها الشهوة» وخامسها الظلم» وسادسها 
الطمع» وسابعها الخديعة» وثامنها الحسد» وتاسعها الخيانةء وعاشرها الغضب» 
والحادي عشر هو التهور» والثاني عشر هو الحقد. وينضوي تحت تلكم جميعها كثير 
غبرهاء تجر الإنسان الحبيس في سجن الحسد على معاناة العذاب الذي تولده» ولكنها 
تنزاح كلها برحة الإله الواحد ليحل الفهم» هذه طبيعة الميلاد من جديد» وهو الطريق 
الوحيد إلى الحقيقة» وهو الطريق الذي اتبعه أسلافنا للوصول إلى الخير والإحسان. 
هو طريق إفي مقدس على الرغم من صعوبة سفر الروح في الجسد» " . 

ثم يضع هرمس طرق التخلص من الاديات التي تتحكم في النفس فيقول: « أولى 
خحطوات الروح هي الحرب مع شهوات الجسد» وهو صراع بين الوحدة والتعدد» 
فأحدهما يدف إلى التوحد بينها مرع الآخر إلى الانقسام» فمن يولد من جديد يتوحد 
مع الرب الواحد الذي هو النور والحياةء ولن ترى الرؤيا العلية سوى بالامتناع عن 
الكلام عنهاء فالعرفان سكون الحواس» والذي يعرف جال الخير والإحسان الأول 
لن يعلم سواه» فلن يسمع شيئاء ولن يحرلك جسده وسينسى حواسه الجسدية» بينا 
يغتسل عقله في جال الإحسان الذي سوف يجتذب روحه عن الجسد ليوحده مع 
الكائن الخالد أبدًا " . 

والإنسان لن يستطیع أن یصیر کائتا ابا طا لما كان يعتقد آنه جسد فحسب» ولا بد 


تيموڻي فریدرك وبتر غاندي» متون هرمس» التن الثامن عشر؛ (ص ۹۲). 
() تيمولي فریدرك وبتر غاندي» متون هرمس»(ص ۹۲). () نفسه (ص۹۳). 
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له أن يتحول بجمال الإإحسان الئالد حتى يصبح إِهيًا. الحكمة هي رحم الميلاد من 
جديد» والحمل هو الصمت» والبذرة هي الإحسان» والذين ولدوا من جديد م 
يعودوا کا كانوا من قبل» فقد أصبحوا إهيين» أبناء الإله الواحد» فهم يتسعون لكل 
E‏ 
ليس نظرية يمكن أن تحاول دراستهاء ولكن بمشيئة الإإله الواحد سوف تعرف فالمرء 
لا يأمل في معرفة الإله الواحد إلا بضبط شهواته وترك الأقدار لتصنع ما تشاء 
بجسده الطيني الذي ينتمي إلى الطبيعة وليس إليه» وليس له أن بحسن حياته بالسحر» 
أو يعارض قدره بالقوةء بل عليه أن يترك الضرورة لتتبع سبلهاء وذو البصيرة يرى كل 
الأمور حسنة مها بدت لغبره سيئة» ويرى كيف يدبر الناس له المكائد في ضوء معرفته 
بالإله الواحد الذي هو وحده يحول الشر إلى خير  »‏ . 
خلاصة معرفة الحقيقة عند هرمس (إدريس اكع ): 

يلخص هرمس في هذا المتن تعاليمه ويجحض الإنسان على التفكير فيا وراء كلماته 
ليصل إلى معرفة اللحقيقة الكلية العميقةء فيقول: « لقد كانت تعاليم الأديان القديمة 
أسرارًا» وكان طالبها يقسم يمينا بحفظهاء ويعاقب بالموت إذا حنث به» ولكن الواقع 
أن هذه الأسرار تحفظ نفسهاء فهي معارف مقدسة متاحة مكتوبة بلغة الطبيعة في 
دوران النجوم وتخريد الطير» والإجابة حاضرة لكل من يستطيع النظر والسماع» 
ولکل عقل بريء من الآراء» ” . 

وع ورن جا فو جا ار ر ل و و ن غل ا 
لتلقي الأسرار» فلن نفهم منها شيئاء فالكلات تقودنا إلى أعتاب الحقيقة» ولكن 
بالتأمل فقط في مغزاها نستطيع أن نتجاوز الأبواب» فلو تأملنا تلك التعاليم لوجدناها 
حقًا وصدقًاء ولو ل نفعل فلن تزید عن ونما مفاهیم وآراء .٤‏ 

م بجاول هرمس أن يرسم صورة للإله بقوله: « لو استطعنا أن نتصور رؤياء 
فسوف تتملك تصوراتنا أرواحتا لتقودنا إلى المعرفة» ومن الصعوبة بمكان أن نتخل 


( تيموثي فریدرك وبيتر غاندي» متون هرمس» المتن الثامن عشر» (ص ۹۴). 
() تيموثي فريدرك وبيتر غاندي» متون هرمس المثن التاسع عشر» وعنرانه: تعاليم سرية» (ص ۹9). 
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عن طرائقنا المعتادة في فهم الأمور» ولكننا نستطيع أن نولد من جديد بفضل لطف 
الإله» كي نعود إلى مثوانا الأصلي ” . 

والإله كالمو سيقي الذي يبدع تناسقات الكون» ويعطي لكل منا دور ليلعبه» فإذا 
بدت الحياة لنا نشارًا فليس اللوم على الموسيقي الأعظم» ولكنه يقع عليناء فنحن 
الأدوات الموسيقية -المترهلة الأوتار التي يشوب أداؤها همال اللحن ». 

ويدعو هريس إلى تأمل حال الإنسان عندما يكرس نفسه للمدد الروحي» 
فيقول: * إننا بقدرة قادر ننضبط تماما في أدائنا الموسيقي» وهو يعلم أوجه ضعفه» 
لكن الإله يجعل منه مركبًا لمشيئته الإلهيةء ويمكن أن يجبونا أيصًا بذلك لو أصبح 
لدینا استعداد له  »‏ . 

ويختتم هريس كلامه في أهمية التحقق بالمعرفة الإهية خاطبا الإنسان ليحفظ هذه 
الأمانةء والتي لا تأتيه إلا برغبة الإله نفسه وإرادته» فيقول: « والآن بعد أن تعلمت 
هذه الأسرارء تعهد بحفظهاء وأقسم على ألا تعلن كيف تتم إعادة الميلادء فهذه 
التعاليم وضعت كي يقرأها فقط من يرغب الإله الواحد في معرفتهم. 

وبالتأمل فقط سوف تدرك أن كل ما قلته لك صحيح» ولن تدرك بغير ذلك 
ولن تصدقني» فالإيمان ينبع من التأمل» والكفر يصدر عن قلة الفكرء والكلام 
وحده لا يستطيع التعبير عن الحقيقة» لكن قوة العقل فائقةء وحين يقودها الكلام 
للتفكر في الأشياء حتى قرارها فإنها تجسد سلام الإيمان الحق» ولن تفهم تعاليمي إلا 
بقوة العقل " . 

لقد رسمت لك قدر استطاعتي شبهًا للإله الواحدء ولو نظرت إليه بعين قلبك 
فسوف يقودك إلى معراج التعالي» وسوف ترشدك الرؤيا ذاتا بالقوة المخصوصة با 
والكامنة فيها؛ إذ هي تتملك أولئك الذين رأوهاء وتأخذ بأيديهم كالمغناطيس الذي 
يجذب الحديد من الأرض السوداء. وهذه هي رحلة المعرفةء فسارع إليهاء وبالرغم 


تيموڻي فریدرك وبتر غاندي» متون رمس » التن التاسع عشر» وعنوانه: تعاليم سرية» (ص .)٩٩‏ 
( المرجع نفسهء (ص 47( 
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من صعوبة هجر المألوف للعودة إلى المنزل القديم الذي منه نشأناء إلا أن لطف 
الإله الواحد سابغ» وكرمه لا ينتهي ‏ . 

إنه بطبيعته كالمو سيقي الذي يؤلف توافقات الكون» ويو حي إلى كل فرد بإيقاعات 
موسیقاه. 


فإذا كانت الموسيقى نشارًا فلا تلم المؤلف» بل أوتار الفيثار التي ترهلت لتشوه 
حال النغات. 

ولكني لاحظت أنه عندما يتعامل الفنان مع موضوع نبيل» تصبح قيثارته منضبطة 
بشکل غیر مفھوم» حتی إن عیو ہما تنطق بأجاد موسيقية تدهش سامعیه © 

ER DC E OE, 
الإإله الواحد» وكذلك سوف تصبح موسيقاك كاملة.‎ 

ليس هنالك تنافر بين سكان الساء» فليس هم سوى غرض واحد» وعقل واحده 
وشعور واحد» حيث تربطهم تيمة الحب في كل متناسق وسوف يبدو هم الجانب 
الأرضي من الكون وقحًا وغثا بدون لمان التسابيح الحلوةء وخذا أرسل الإله الواحد 

جوقة ملائكة الغناء؛ لتعيش بين بني البشرء وتلهمهم بالموسيقى حتى يمجدوا الإله 

بالتسابيح مع أناشيد السياء» فلنسبح بحمد الإله الواحد بعرفان عميق» فإنه يقبل 
کلیات الحمد» . 


# ¥ 


() تيموڻي فریدرك وبیتر غاندي» متون هرمس المتن التاسع عشر» (ص .)٩1‏ 
(Mm‏ المرجع السابق؛ (ص 4۷). 
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تذكر المصادر أن أركان الديانة التي بلغها إدريس اكك لأتباعه من قدماء المصريين 
وغيرهم خسة» وترمز بعلامة النجمة الخماسية كرمز للنور الإهي» وهي: 
-١‏ التوحيد: 
ويكون بشهادة أن لا إله إلا الله» ذكره الألوسي في كلامه في إدريس اك بقوله: 
۵ كانت ملته» هي توحید الله تعالی ٩‏ . 
۲- الصلاة: 
وترتبط بالرمز النجمة الاسي وهو عدد مرات الصلاة» أي مس صلوات» 
وشروطها ثلاثة؛ 'الطهارةء ستر العورة استقبال القبلةء والوضوء قبل الصلات 
ويراعى فيه التثليث أي غسل الأعضاء ثلاث مرات» وقبلتهم نحو الجنوب. 
وأوضاع الصلاة في الديانة الإدريسية خسة: الوقوف في وضع التكبير» والوقوف 
مع وضع الكف الأيمن فوق الأيسرء والركوع» والسجود» والقعود. 
ففي صلاته وتسبيحاته ورد في كتاب متون هرمس المتن العشرين الذي يحمل 
عنوان ( تسبيح لآتوم ) وهو اسم الإله الواحد الأعلى عند قدماء المصريين» صلوات 
هرمس ( إدريس هل ) وتسبيحه لاإله» وهي تكشف لنا عن جوانب روحية ومعرفية 


الالو سي» روح المعاني» مرجع سابق» / ۲۰۷). 
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۲۰ إدريس عليه السلام 


استولت على وجدانه» وهي بكل المقايس تجليات إفية تتسم بكل معاني الخضوغ 
والخشوع» وقمة المعرفةء والتحقق بالقدرة الإهية التي تسمو عن وصفهاء وذلك في 
توجهاته إلى الإله الواحد الأحد» يقول هريس في صلاته وتسبيحاته: 

« أصلي في باحة مفتوحة للسماء مستقبآا الشرق في الفجرء والغرب في الغسق› 
حتى ينفتح الكون أمامي» ويستقبل الكون كله أصوات تسابيحي. 

انفتحي أيتها الأرض العظيمةء وامسكي *مسات أوراقك أيتها الأشجار» فنا أهم 
بالترنم بمدائح الواحد الكل . 

أيتها العدالة سبحي للحق في ذاتي» أا الصدق سبح للقدوس في روحي» أيتها 
الأثرة سبحي للمهيمن في صلاتي» هي كلماتك التي تتغنى بمديحك من خلاليء فالكل 


منك» والكل إليك. 
وتقبل قرابين الكلم هذه من جسد وروح تعاليا إليك» فليس هناك لسان قادر على 
النطى» ولا يفصح لك سوى الصمت. 


أحهدك بقلب فياض» فبلطفك فحسب» أدرك نورك وعرفانك. 

آشكرك يا من لا يعلم اسمه أحد» يا من نعرفه باسم الإله الواحد فأنت مولانا. 

يا من ندعوه أبًا لأنك أظهرت في فعالك من الحب لنا والتعاطف معنا ما يظهر لنا 
الآباء. 

بل إن حبك أعظم من حب الآباءء إذ حبوتنا هبة العقل والنطق والمعرفة. 

العقل الذي يمكننا من التقرب إليك» والنطق الذي يتيح لنا أن ندعوك» والمعرفة 
التي تهيى لنا نجد الخلاص في نورك وتلؤنا بغبطة وجودك. 

لا سبيل إلى هدك سوى بتعلم عظمتك. 

تعلمت معرفة جلالك بنور العقل الوضاء. 


)0 تيموڻي فریدرك وبيتر غاندي» متون هرمس»› مرجع سابق؛ المتن العشرونء بعنوان: تسبيح لاتوم ( الإله 
الواحد)» مرجع سابق» (ص .)4٩‏ 
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تأملاته وصفاته وحكمّه 
۲۹ 


تعلمت أنك حياة الإنسان الحقيقية. 

تعلمت أنك الرحم الذي يلد ذاته. 

تعلمت أنك الثبات الأبدي الذي لا يتحرك» ولكنه بحرك الكون بأجعه. 

من ذا الذي يستطیع الحديث عنك؟ 

من ذا الذي يستطيع الحديث إليك؟ أين آولي وجهي لأحمدك؟ 

أنت اللانهائي الذي يحتوي كل المتناهيات» وليس هناك مكان ليس أنت» فالكل 


فيك آنت ” . 
ماذا أستطيع أن أقدم لك؟ فأنت كل شيء» تمنح كل شىء ولا تأخذ أي شىء ولا 
ينقصر منك شيء. 


آنى لي أن أحمدك؟ هل أحمدك لا تظهر أم ما تخفى؟ وأنى لي أن سبح بحمدك؟ 

فهل انا حاکم على ذاتي؟ وهل لي ما هو ملکي؟ وهل أنا غيرك؟ 

فأنت کل ما هو أناء أنت كل ما أفعل» أنت كل ما أقول. 

آنت کل ما يدث نت كل ما ل يحدث. 

أنت العقل في فكرك» أنت الأب في خلقك. 

نت الإله الواحد الذي يفعل كل شيء. 

نت ابر والإحسان الأول في كل مكان. 

لقد أفصحت لي عن كينونتك فأحيت» وجعلتني - بهبة من روحك الخالدة - في 
زمرة الكائنات الإلميةء ولم أبرح جسدي بعد فملاتني بالبهجة. ۰ 

بتسابيحي هذه أعبدك يا من نت اير وحدك " . 

ولا أطلب سوى أن تكون مشيئتك ألا أتحول أبدًا عن عرفانك وحبك» والحياة 
المباركة في ظلك» يا من وهبتني تلك الرؤى الخيرة الجميلةء لقد كادت عين عقلي أن 


( تيموڻي فريدرك وبيتر غاندي» متون هريس المنن العشرونء (ص .)٠٠١‏ 
( المرجع تقسه» (ص 1( 
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تغشى من نور بهائك السرمدي الذي يكسف الضوء المرتي» ولا تحميني منه سوى 
رحتك. 

لقد أبدعت ني كياني كياتا دون مادة» ألحقني بكيانك الأبدي. 

لقد ولدت ثانية في الفكرء فلم يعد لي الجسد الذي كان لي. 

لم أعد ذلك الشيء المجسد الملون. 

لقد صرت غريبًا عن كل ما رى بعين الحسد» فتلك العيون لم تعد تراني. 

إنني أداتك» والعقل قيثارتك» وحكمتك تفجر في الموسيقى» فأغني روحي بعد أن 
مسني حبك . 1 

لقد أبدعت مني کائتا جديدًا م يعد يُرى بعين الجسد» ولكنه يُشَهَدٌ بنور العقل. 
. وعندما يولد المرء من جديد» يفقد جسديته الملموسة ذات البعاد ویصبح کله 

أدرك أنني أصبحت الكل» أنني ني السماء والأرض» أنني في المياه والهواء أنني في 
الوحش والطير» آنني رضيع» أنني في الرحم» أنني قبل الحمل» آنني الحضور الحاضر 
في کل مکان. 

أرى أعياقًا لا قرار اء فكيف لي بوصف هذه الرؤيا ؟ بعلي أرى العقل. 

وأعرف الواحد الذي يستعيدني من النسيان» أرى روحي» أخشى أن أنبس. 


لقد وجدت ينبوع القوة لكل القوى التي لا بداية اء أرى ينبوعًا يصطخب 
بالحياة» 

إنني العقلء فقد رأيت» وجدت ما كنت أبحث عنه» وجدت السلام بمشيئتك 
لقد ولدت مرة أخرى. 

لا تكفي اللغةء فالكائنات الإهية تغني تسابيح بالسكون» وأنا أسبح صامتًا» " . 


() تیموي فریدرك وبتر غاندي» متون هرمس» مرجع سابق» ( ص۹٩4٩‏ - .)۱١۳‏ 
)0 المرجع نفسه» (ص (To ٠۲‏ 
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۳- الزكاة: 
حث إدريس اي على ضرورة الزكاة والتصدق للمساكين» يذكر ابن العبري: سن 
إدريس ### للناس الزكاة “ . ويذكر القفطي أن إدريس اكا أمر قومه بزكاة الال 
ومعونة الضعفاء ‏ . 
-٤‏ الصيام: 

ذکر الألوسي» وابن العبري» والقفطي» والقرطبي أن الصيام عند إدريس اكل 
نوعين: حسي» وروحي» فقالوا في الصيام الحسي: « آمر إدريس اك قومه بالصيام 
وكان بالإمساك عن الطعام والشراب والكلام ومباشرة اللساءء وهي أمور حسية» 
والصيام الروحي يعني صوم العيون» والآذانء والأفواهء والقلوب» والأيدي» 
والأجساد وتطهيرها جيعًا بالصوم» وهو مستحق في طلب الغفران والتكفير عن 
الذنوب والغطاياء وهذا OT‏ 


-٥‏ السج: 
يذكر أبو عبدالله السيوطي: تؤكد عقيدة الصابئة أن الكعبة من بناء نبيهم 
إدريس اكك وكان الأنبياء الذين من بعد آدم إلى زمان إبراهيم الخليل يعظمون 
البيت ( الكعبة )» ويجحجونه ويطوفون به» ويصلون عنده ويدعون ‏ . ويذكر 
الأزرقي عن ابن إسحق عن عروة بن الزبير قال: « بلخني أن نوخا قد حج البيت» 

وإدريس ا سابقا لنوح 4 . 


¥ ¥ 


.)1١ ابن العبريء تاريخ ختصر الدول» مرجع سابقء (ص‎ ١ 

القفطي» إخبار العلاء» مرجع سابق» (ص .)٤‏ 

٠‏ شهاب الدين أبي العياس السيوطي» إتحاف الإخصا بفضائل المسجد الأقصى» دار الكتب والوثائق 
القومية» ۰۵٠۲م .)1۸١ /١(‏ 

9) العقادء إبراهيم أبو الأنبياء» نهضة مص القاهرة» ١٠٠۲م»‏ (ص 11). وانظر السيوطي في الدر المنثورء 
TI1/‏ 
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سبتی أن ذکرنا أن إدريس اطا کان نبيًا آتاه الله من فضله الكثر؛ فكان له شرف 
الانتساب إلى آدم اء فورث عنه علومًا حظي بہا وطبقها في حیاته مع قومه جاهدًا 
عابدًا عامااء فبث فيهم المعرفة بالله والعلم به» وقد ذكرت عدة من المصادر الإسلامية 
مكانة هذا النبي الرفيعة وحكمته وعلومه. 

وكان ممن اهتم بذكر هذه المصادر العربية حول إدريس اكت والذي يطلق عليه 
أيضا ( هرمس )» د. ماجد مصطفى الصعيدي» في كتابه القيم ( هرمس في المصادر 
العربية )> حيث أورد معظم المصادر العربية التي حكت عن هرمس ( إدريس اكخ5 ). 

فورد قوله عن المبشر بن فاتك صاحب كتاب ( تار الحكم وحاسن الكلم ) في 
قسمه الثاني الذي مجمل عنوان ( ختار مواعيظ هريس وآدابه ) - وهرمس هو 
إدريس ا## الذي عرف بالنبي المثلث» والمقصود بالمئلث: النبوة» والحكمة»ء والملك. 
وقيل في معنى المثلث: المعظم ثلاثة ‏ فنجد كثيرًا من المواعظ والحكم والتأملات التي 
جاءت على لسان هرمس»› نوردها کا هي؛ لا فيها من مواعظ ونصائح وأقوال 
عرفانية تنم عن خلاصة الحكمة وا معرفة الإهية الحقة. 
دعوته إلى الإحسان وترك الحهالة مع الخالق والمخلوقين: 

يقول إدريس ## في فضائل الصفات التي يجب للإنسان التحلي بها والالتزام 
بالطاعة حتى يكون قريبًا من الله: « لا ترفعوا دعاءكم إلى الله بالجهالة ولا بالنيات 
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المدخحولة» ولا تعصوه ولا تتعدوا حدوده ونوامیسه» ولا بجرین أحد منكم في 
معاملة أخيه إلى ما يكره أن يُعامل بمثله» واتفقوا وتحابوا وثابروا على الصوم 
والصلاة جماعة» ببصائر صافية نقية» ونيات غير متقسمة ولا مشوبةء وتوادوا على 
طاعة الله كك والتقوى له» واسعوا للخير واجتهدوا فيه ولتكن تأديتكم فرائض 
لله عليكم بالتمام والكمال» والخشوع والخضوع من غير عَجْب ولا استكبارء 
وإياكم والتفاخر والتكاثر» وعليكم بالإخبات والتواضع» لكي تستثمروا ثمار 


احير من أعمالكم ٩‏ . 


وقال: « ابعدوا عن خالطة الحونة والفسقة ومبتغي الضلال ومقابح 
الأعبال .٠‏ 

وقال: « لا تحلفرا كاذبين» ولا عجموا على الله باليمين» واعتمدوا الصدق 
حتی یکون ‏ نعم ٩‏ من قولکم * نعم ۰۴ و« لا ٩‏ ۵ لا ۰٤‏ وتورعوا عن تحلیف 
الكذابين باه جل ذكره؛ وإياكم أن تشاركوهم في الإئم إذا علمتم منهم الحنث» 
وليكن الأثر ني نفوسكم أن تكلوهم إلى الله عالم السراثرء فحسبكم به من حاكم 
بعدل» وناطق بفصل» يوم بجُزي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » " . 

وقال: « تحفظوا من خالطة القوم الذين لا بهتدون إلى الحق» ولا يكملون معرفته» 
ولا يتعلقون منه بعصمة» غير نهم يسمعونه ساعًا ولا يعقلونه فعالا. لا تنصبوا 
لمكاره الناس الحبائل» ولا تبغوا حم الغوائلء ولا تسعوا هم في المضرّةء فإن ذلك لا 
يخفى؛ ومتى خفي في الأول لم خف في المستأنف» وارفعوا أنفسكم عن أن تفعلوا هذا 
الفعال وتقوموا هذا امقام  »‏ . 

وقال: « أطيعوا الله» وأطيعوا رؤساءكم» واخضعوا لسلطانكم» وأكرموا 
کبراءکم» وبرٌوا مؤدبيكم» ولتغلب عليكم ححبة الله والحق» ولا تخالفوا الرأي 


() جاء هذا المعنی في قوله تعالی في سورة (الإسراء/ ۳۷): ولا تی نی الذرض مرا نک کن فرق الاس کی تم 
بال ولا 4. 

() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق؛ (ص .)۷٦ ١۷٩9‏ 

(۳) نفسه» (ص ۷۸). ورد هذا المعنى في قوله تعالى في سورة (البقرة/ ٠١‏ ): اترا فف الأرض تشين ). 
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الصواب» ومشاورة النصحاء؛ لتأمنوا الندامة وتسلموا من الملامة  »‏ . 

وقال: « لا تتفاضلوا إلا بأعيالكم» ولا تجوروا في الحكم» ولا تستعملوا التفاق» 
ولا تركو الخونةء ولا خرّنوا الأزکیا ° . 

وقال: « لا تحبوا كثرة الضحك وامزل» ولا تطنزوا بالناس» وإن ظهرتم من 
أحد على عاهةء أو عورة» أو حالة مذمومةء فلا تعيبوه ولا تضحكوا منه» بل 
اعتبروا وارجعوا إلى الله» فإن البشرية تجمحكم وأنتم وهو من طينة واحدة 
خلقتم؛ وليس الضاحك منه بآين من أن يناله مثله في المستأتف» والواجب 
عليكم إذا رأيتم ذوي البلوى» أن ترفعوا نواظركم إلى الله سبحانه» وتحمدوه على 
العافية وتسألوه الإعاذة » " . 

وقال: « إذا جادلكم المخالفون لكم في الدين بالفظاظة وسوء القول» فلا تقابلوهم 
بمثل ذلك» بل بالرفق والدلالة والمداية ولطف المخاطبةء واعتصموا بالل وقولوا 
بأمعكم: اللهم أصلح بريتك وأَجْرٍ عليهم من قضائك وقدرك ما يقودهم إل الألفة 
والسلم والإيمان والهدى » . 


( ماجد مصطقى الصعيدي» مرجع سابق » (ص ۷۹). وتقابل قوله تعال في سورة ( النساء/ 0۹ ): ( باي 
ایی اشوا آیلیشا اہ یلیمیا ارول وای انی ینک کان کرام ن کیو رو إل آلو وارسولو إن کم متو پاد وار یر کزنك 
ڪي رحس اوی 4. 

() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابقء (ص ۷4). في هذا المحنى يقول رسول الله ية: ١‏ لا فضل 
لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأر على أسود ولا أسود على أحر إلا بالتقوى ١‏ مسند الإمام 
أحمد بن حنبلء .)٤١١ /١(‏ ويقول رسول الله 4: « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلو لا 
يفكه إلا العدل آو يوبقه الجور ٠‏ مسند الإمام مد بن حنبلء .)٤١١/۲(‏ وقال تعالى عن النافقين: 
موود لكوت بتشهم ين بق بأشروت بالشحكر وينبرت عي التغروف يبوت ية نرا 
اله يمم إت المكففيت هم اليبرت 4 [ التوبة: 1۷ ]ء وآيات ذم النفاق كثيرة. 

7 وجاء هذا المعنی في قوله تعالی في سورة ( الحجرات/ ۱١‏ ): م یا الیب ماما لا مر کی ن کو عن أن 
کا کی ینیم وکا یسا ی وکا تی آن یکی کیا ہی وک لیوا اشک ہک ابرا الا نکی ری آیکتم انو ہھد الیک ر م 
ب ویک مم وة 4 

' () وهذاالمعنی يظهر في قوله تعالی في سورة ( الفرقان/  :) ٦۳‏ رکاذ المي آلزرت بشو مالأ حرا وب 
ايهم اولوت الو َا )» وكذلك قوله تعالى في سورة ( النحل/ ٠١١‏ ): $ أذ إل سيل رَبك ية 
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تأملاته وصفاته وحکمه ۲۷ 


وقال: « أكثروا من الصمت في المحافل» ولا تطلقوا ألسنتكم بحضرة المتحفظين 
عليكم با عسى أن بجعلوه سلاحًا يضربونكم به» وأقلوا المراء والمذر والفضل من 
القول 0 

وقال: « احذروا مصاحبة الأشرار» واسادء والمشتملين على العداوة والأحقادء 
والشكارى وال هال وإذا متم با خير فقدموا فعله لئلاً يعارضکم سواه فتتوقفوا 


عته . 
وقال: « لا تغبطوا الفاستق على أن يواتيه ا لحظ» فإن استمتاعه قليل وعاقبته الوبالء 
والله لا صح أعماله ٩‏ . 


وا فن ارون جوا نازر ادو الابارى غاا 
المرضى» اكسوا العُراةء أضيفوا الغرباءء أطعموا الجياع اروا اليطاش» عَروا 
اأصاب» خلّصوا المظلومين من يظلمهم» " . 

وقال: « لا تزيدوا المحزونين حزًاء ولا تصبروا مع خحطوب زمانہم عونا عليهم» 
بل سلوهم وعزوهم وعاونوهم» وعاضدوهم وواسوهم بالقول الحسن والفعل 
الجميل * » وإن كانوا ممن أسلفوكم الإساءة؛ فاغتفروا هم» وانتصروا بهم على ما 
ناهم من العقوبة .١‏ 

وقال: « اكتسبوا الأصدقاءء وقدموا الاختبار هم قبل الاستنامة إليهم» ولا تعجلوا 
بالثقة بهم قبل المحنة؛ لئلا يلحقكم الندم» وتنالكم منهم المضرة» ‏ . 


لمرو السو ودد لھم پالی ھی اخسن إن ریک هو عا بسن مَل عن سبلو هد عَم اهيبن 4» وقوله تعالى في 
سورة ( آل عمران/ ٠۹‏ ): ( مارختق امو ست ل داز گت کف یط اتی انشا ین وة قاع عتم راتفر 
کت اورم ف الأ إ5 عت فت وگل ل او ر ئة يب السرية 4 . 
() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجم سابق؛ (ص ۸۰ء ۸۱). () نفسه» (ص ۸۲). 
(r)‏ ورد ني هذا المعنى قول رسول الله بل : * المسلم حو السلم لا يظلمه ولا بسلمه» ومن كان في حاجة آخيه 
کان اله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله 
يوم القيامة » أخرجه البخاري في المظالم والغصب .)۲٤٤۲(‏ 
5) قال تعالى في سورة ( البقرة/ ۸۳ ): وف ولوا ای خشكا . 
() ماجد مصطفی الصعيدي» مرجع سابق» (ص .)۸٤‏ 
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وقال: « من أعطاء الله فضلا في دنیاه فلا يفخْرَنٌ به على أخیه» ولا يتداخله الكر 
والتعاظم» وليكن ذلك الفضل عتَقَرّا في عينه» فإن الله كبك خحلق الفقراء والأغنياء 
خلقًا واحداء وهم عنده سواء». 

وقال: « لا تبدر منكم عند الخضب كلمة الفحش؛ فإنها تزيدكم العار والمنقصة» 
وتُلْجِیٌ بكم العيب والُجنةء» وتجرعليكم المآثم والعقوبة ». 

وقال: « من کظم غيظه» وقيّد لفظه ”» ونظف منطقه» وطهّر نفسه فقد غلب 
ال لهه : 

وقال: « الدليل على غريزة الجود السماحة عند العْسرة» وعلى غريزة الورع الصدق 
عند السخط» وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب . 


وقال: من سره مودة الناس إياه» ومعونتهم له» وحسن القول منهم فيه» حقيق 


بأن يکون على مثل مثل ذلك هم .٤‏ 
وقال: « من أحب أن يُجّاد عليه عند فاقته؛ فلْيَجّدُ ما وْسّع له فيه على أهل الحاجة 
ال 


وقال: « السلامة ألا يعادي المرء أحدًاء ولا تكون منه إساءة إلى من عاداه وأضرٌ به 
بل بحسن إليه ويلين له القول» فإن من أفضل أعال العلماء ثلاثة أشياء: أن يبدّلوا 
العدوّ صديقاء والجاهل عالمّاء والفاجر برًا٤.‏ 

وقال: ١‏ الصالح من خيرّه لكل واحد» وم يعد خير كل آحيٍ لنفسه خير ° 

وقال: « من أوكد أسباب الحلم» رحة اهال  »‏ . 

وقال: « المزاح يفني اليبةء كاتني النار ا لحطب .٤‏ 


SS O CSE‏ ای بیقر ف اتب وال لطر التب 
والمافِي ع آلا اة ْب آلنیییرك 4 . 
() ماجد مصطفی اف مرجم سابی» (ص „(Ao‏ %( المرجعم السابق؛ (ص .(AT‏ 


(AA ارجم السابقء (ص‎ {° et) 
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تأملاته وصفاته که ۲۹4 


وقال: « الحاسد يكر وده في اللقاء وبُعْضه في المغيب» واسمه صديق ومعناه 
و 

وقال: د كان اللعاسد إنها حل ليغتاظ »” . 

وقال: « اقتّص من شهوة خالفت عقلك بالخلاف عايها ». 

وقال: ٭ إن الغضب إذا کان له سب بُعرّف كان الرضا سهلَا يسيرًا؛ وإِذا كان بلا 
سبب كان الرضا صعبًا مستصعبًا؛ وذلك لأن المحال غير موجود على كل حال » . 

وقال: « المستشير على طرف النجاح » . 

وسل: ما الذي بد؟ فقال: « الغضب والحسد؛ وأبلَع منه) الهم  »‏ . 

وقال: « النصح بين الملا تقريع .٠‏ 

وقال: « إعادة الاعتذار تذكر للذنب . 


وقال: « ما عفا عن الذنب من قرع به  »‏ . 
| وقال: « ا لجاهل صغیر وإِن کان شیسّاء والعالم کبیر وإن کان حدتًا» " . 
| وقال: « غضب الجاهل في قوله» وغضب العاقل في فعله ». 
وقال: « الميت يقل الحاسد له» ويكثر الكذاب عليه ». 
وقال: « يكفيك من الحاسد أنه يتم وقت سرورك ٩‏ . 
وقال: « اجتنب مصاحبة الكذاب» فإنه مثل السراب يلمع ولا ينفع ». 


() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» (ص ٩۸ء .)۹١‏ 

() نفسه؛ ( ص ٩۸ء .)۹٩‏ () نفسه» (ص ٩۸ء .)٩۹۰‏ 

5) والمعنی في قوله تعال في سورۃ (النساء/ ٦١‏ ): ( م ورف لا بریئوت سی بوق وا کر تھ م 
کا کدرا ف ایهم رکا کا قبت بَا َا 4.وقوله تعالی في سورة ( آل عمران/ ۱١۹‏ ): ظ وارز 
CEA CINAR‏ 

() ماجد مصطفی الصعیدي» مرجع سابق» (ص .)٩۰ ›۸٩‏ 

المرجع السابق» ( ص .)4١۹۰‏ نقسهء ( ص ۹۲۳). 

() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» (ص 4۲). 
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۳۰ إدريس عليه السلام 


وقال: « من تجرأ لك تجرًأ عليك ». 

وقال: « من کثر حقده قل عتابه .٤‏ 

وقال: « الحازم من م يشغله البطر بالنعمة عن العمل للعاقيةء والهم بالحادثة عن 
الحيلة لدفعها». 

وقال: « من مدحك بم ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بها ليس فيك ». 

وقال: « الغضب يصدئ العقل حتى لا يرى صاحبه حستا فيفعله» أو قبيسًا 


١ تشه‎ 
8 0 


2 


وقال: ۵ من تکلف ما لا پعنیه فاته ما یعنیه ۸. 

وقال: « عار الفضيحة يكدر لذا ». 

وقال: « لا تقطع آخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه؛ ولا تتبعه بعد 
القطيعة وقيعة فتسد طريقه عن الرجوع إليك» ولعل التجارب أن ترده عليك 


وتصلحه لك ). 
وقال: « خير الأصحاب من نسي ذنبك فلم بعك به ومعروفه عندك؛ فلم يَمْنْ 
به عليك » ' . 


وقال: « أعط الحق من نفسك؛ فإن لم تُعطه منها كان الحكم خصمك »> . 

وقال: « نعمة الجحاهل كروضة على مزبلة . 

وقال: « إخوان السوء كشجرة النار حرق بعضها بعصا .٤‏ 

وقال: « رب كلام جوابه السكوت؛ ورب عمل الكف عنه أفضل؛ ورب خصومة 
الإعراض عنها أصوب ». 


وقال: « الأهمقى ا س بشيءَ من القبيح» والحاهل الذي إذا أحس بشيءَ ظنه 
غيره» والحبان الذي ماف ما لا جس به». 


)4( ماجد مصطفى الصعيدي. مرجع سابق» (ص ¥( )7( امرجم السابقء (ص٤4).‏ 
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تأملاته وصفاته وجگځه ۴۹ 


وقال: « أحمد الأشياء عند آهل السهاء والأرض» لسان ناطق بالحق والعدل  »‏ . 

وقال: « الخبر والشر واصلان إلى الناس لا عالة؛ فطوبى والويل لمن جرى 
وصوطما إلى الناس على يديه . 

وقال: « كفى للمذنب بالظفر شفيعا للمذنب إلى الحكيم . 

وسئل عن الحود فقال: « هو أن تجود بهالك» وتصون نفسك عن مال غيرك ». 

وقال: « هب ما أنكرت لا عرفت» واغفر ما أغضبك لا أرضاك » . 

وقال: « أمر الدنيا أكثر من أن تطاع فيها الأحقاد ». 

وقال: « قابل غضبك بحلمك» وجهلك بعلمك ونسيانك بذكرك . 

وقال: « الحياء في الصبا هل من الخوف؛ لأن الحياء يدل على العقل» وا لخوف يدل 
على الرهبة .٠‏ 

وقال: « تزود من احبر وأنت مقبل؛ خبر من أن تتزود منه وأنت مدېر » . 

وقال: « الشريف من استعمل الفضائل» وأعظم الشرف؛ العدل والفقه» والجود 
قبل الطلب» . 

وقال: « لا خير فيمن يستر وجه العفو بمكروه التقريع .١‏ 

وقال: « لا تعاجل الذنب بالعقوبةء واجعل بينه) للاعتذار طريقًا .١‏ 

وقال: « زلة العام تكسر السفينة تُغرق وتُغرق خاقًا كثيرًا ». 

وقال: « الغنى وطن» والفقر غربةء والطمع رق» واليأس حرية » ”“ . 

وذكر الشهرستاني قوله في هرمس أنه هو المحمودة آثاره» والمرضية أقواله وأفعاله» 
الذي يعد من الأنبياء الكبار» ويقال هو إدريس النبي اة ثم يذكر حكمه فيقول 
ومن حكم هرمس قوله: « أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه المحمودة» ا مرضي في 
() ماجد مصطفی الصعیدي» مرجع سابق» (ص .)۹٤‏ 
() فسه» (ص .)٩6‏ امرجم السابق» (ص .)۹١‏ 


(9) نفسه» ( ص 41). () نفسه» (ص .)۱١١‏ 
() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» ( ص ۰۲ (. 
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عادته» المرجو في عاقبته» تعظيم الله كك وشكره على معرفته» وبعد ذلك فللناموس 
عليه حت الطاعة له» والاعتراف بمنزلته» وللسلطان عليه حق المناصحة والانقياد 
ولنفسه عليه حق الاجتهاد والدأب في فتح باب السعادة» ولخلصائه عليه حق التحلي 
هم بالود والتسارع إليهم بالبذل» فإذا أحكم هذه الأسس ل يبق عليه إلا ثلاثة: كف 
الأذى عن العامة» وحسن المعاشرة» وسهولة ا للق  »‏ . 

وقال أخنوخ: « مودة الإخوان أن لا تكون لرجاء منفعة أو لدفع مضرة» ولكن 
لصلاح فيه وطباع له  »‏ . ۰ 

وقال آخنوخ ( إدريس ا ): « أفضل ما يجحتاج إليه في تدبير الأمور الاجتهادء 
وأظلم الظلمات الجهل  »‏ . 


وقال أخنوخ: « أوثق الإسار الحرص ٠‏ . 


( الشهرستاني» الملل والنحلء مرجع سابقء (۲/ ١١٠)ء‏ وتلك المعاني نجدها حاضرة ومفصلة في كتاب الله 
العظيم الشامل حوامع الكلم يقول الله تعالى في كف الأذى عن العامة في سورة ( المأئدة/ ۲ ): واوا عل 
ایر قوی ولا تاوا عل الور امون ونوا إن اة شريد اليماب 4 وف ( الآية/ 0۸ ) من الأحزاب: $ ليبن 
بو المزمیوت وألؤمتدي يعبر ما أ كبوا قد أختملوا متنا ونا ييا وجاء في حسن المعاشرة قوله تعالى 
في سورة ( التوبة/ ۷1  :)‏ والمڑیشون والمویتت بشم رابا ہیں پاروت امرون وبنهو ن السکر قشو 
الاو ویرت الرکرة رلیرت امه سوہ آوکھک یھ م ادا مه ری کے ) وجاء في حدیٹ رسول الله چا: 
١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا ٠‏ وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري في الصلاة )٤۸١(‏ 
ومسلم في البر والصلة )۲١۸١(‏ وني الصحيح « مثل الؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » أخرجه مسلم في البر والصلة 
۲۸۲). ونی سهولة الخلق قال تعالی في سورة ( النساء/ ۸٦‏ ): ک لا یم حبر ما بحسن ينبا آو روما 
إن هکان لکل یو سيا 4. 
() الشهرستاني» مرجع سابق» (۲/ .)٠١٤‏ وتلك تقابل قول الله تعالی:ظ إن تاو مِنَ ارم ُنَا ارا 
یما قان بت اھا عل الکنری تقیاوا آل نی کی تھے اک اثر ام کین ا٥ت‏ ماسیمرا بجنا المد وافیطواً ن آله ب 
ليطي 4 [ الحجرات: ۹ ]. 
الشهرستاني» مرجع سابق» (۲/ »)٠۰٤‏ وقد ذم القرآن الجاهلین في آیات کیرات منها: ‏ حز اتر واس 
المي وَأغرش) [ الأعراف؛ 1۹۹]. 
() الشهرستاني» مرجع سابقء (۲/ ١٠٠)ء‏ والإسار هو القيد الذي يشد به الأسيرء المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» .)٤٠١ /١(‏ ويقال سرت الرجل أسرا وإسارًا فهو أسير ومأسور» والجحمع أسرى »= 
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وقال أخنوخ: « من أفضل البر ثلاثة: الصدق في الغضب» والجود في العسرة 
والعفو عند المقدرة» ‏ . 


وقال أخنوخ: « من لم يعرف عيب نفسه فلا قدر لنفسه عنده» ‏ . 

وقال أخنوخ: « لا ينبغي للعاقل أن يستخف بثلاثة آقوام: السلطان والعلاء 
والإخوان» فإن من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه» ومن استخف بالعلاء أفسد 
عليه دینه» ومن استخف بالإخوان أفسد عليه مروءته ٩‏ . 

وقال: * المرء حقيتق له أن يطلب الحكمة ويثيتها في نفسه أولا: بأن لا يزع من 
الصائب التي تعم الأخيار ء ولا يأخذه الكبر فيم يبلخه من الشرف» ولا يعير أحدًا بها 
هو فیه» ولا یغیره الغنی والساطان» وأن یعدل بین نیته وقوله حتی لا یتفاوت» وأن 


تکون سنته ما لا عیب فیه» ون یکون دینه ما لا بختلف فیه» وحجته ما لا ینتقض  »‏ . 


داہن منظور» لسان العرب (4/4). والخزصض: الجشم الرازي» محمد بن أي بکر» ختار الصحاح» مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت» ٩۱٤۱ھ‏ - ۵٩۱۹م»‏ تحقیق حمود خاطر ( حرص ) وتقابل قوله تعالی: ولا 
کہ ایی یتوہ ہیا “اھ اھ ین کشیو۔ ھوک یم ہل خو کر کیم سردو ما یاو وو بوم الوک ووم موا 
الوت والارض ای ماو ب ) 3 آل عمران: 1۸۰]. 
() الشهرستاني» مرجع سابق»( ۲ ٤‏ وحذه المعاني يتضمنها القرآن الكريم فجاء في جزاء الصادقين 


م م مس پگ یرم جي 


ری اه لفن بذهم ودب المتیفیت إن سا أو وب بهم إن أله کان صمو توًا 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]. 
وکال ما ١‏ الہ ام ب دیق یدھم م جکٹ زی یں کیا الآنھدۂ کیییی فیا اہ ری اھ عتم ووکرا عت کر 
لمو ألم 4 (الاندة: ٠٠١‏ ]. والجود في العسرة: لالد فة آمو که نی سيل آم كنل عة ألمت سبع سكاب 
ف کل سال تائ و واه ديف لمن اء وة وع ع4 [ البقرة: .]۲٠١‏ والعفو عند القدرة: وجرا سيو س 
لها ممن عا ولاح لر عل لق إل لا ميب الشيبيية) [ الشورى: ٠١‏ ]. ويقول النبي بإة: ١‏ ما تقصت صدقة من 
مال» وما زاد اله عبدًا بعفو إلا عا وما تواضع أحد له إلا رفعه الله [٩‏ مسلم ]. 

الشهرستاتي»( ۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ وجاء في الصحرح: ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي 
ها بالاء يكتب له با ا نة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي ها بالا يبوي بها في النار 
أبحد ما بين السهاء والأرض .٠‏ أخحر جه البخاري في الرقاق .)٦٤۷۸(‏ 

() الشهرستاني مرجع سابق»(۲/ .)٠١٤‏ 

5( الشهرستاني» مرجع سابق» (۲/ »)٠١ ٤‏ وهي مذكورة في قوله تعالی: ف لن با إلا ما صمب ا ت 
شو موتا ول أو بكوكل ايورت ) [ التوبة: ٠١‏ ]. 

() الشهرستاني» (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ وهذه المعاني تقابل قوله تعال: اه لایب ن ساد ناک ورا ) [الساء: ۳١‏ ]= 


و د یو 5ک کے ھی ۰٠‏ د اا کے کے ا ا ی ر ی 
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وقال أخنوخ: « أنفع الأمور للناس» القناعة والرضى» وأضرهاء الشره والسخط 
وإنها يكون كل السرور بالقناعة والرضى» وكل الحزن بالشره والسخط » . 

ويحكى عن أخنوخ في كتبه آن أصل الضلال والحلكة لأهلهء أن يعد ما في العام من 
الخير من عطية الله قك ومواهبه» ولا يعد ما فيه من الشر والفساد من عمل الشيطان 
ومکایده» ومن افتری على آخيه فریة م بخلص من تبعتھا حتی چجازی بہا» فكيف يخلص 
من أعظم الفرية على الله كك أن يجعله سببًا للشرور وهو معدن الير ‏ . 

وقال أخنوخ: « انير والشر واصلان إلى أهله| لا حالةء فطوبى لمن جرى وصول 
الخير إليه وعلى يديه» والويل من جرى وصول الشر إليه وعلى بديه  »‏ . 

وقال أخنوخ: « الإخاء الدائم الذي لا يقطعه شيء؛ اثنان: أحدهما عبة المرء نفسه 
في أمر معاده وتهذيبه إياها في العلم الصحيح والعمل الصالح» والآخر مودته لأخيه 
في دين الحق؛ فإن ذلك مصاحب أخاه في الدنيا بجسده وفي الأخرة بروحه » ° . 

وقال: « الغضب سلطان الفظاظةء والحرص سلطان الفاقة» وما منشآً كل سيئة» 
ومفسدا کل جسد ومھلکا کل روح  »‏ . 

وقال أخنوخ: « کل شيء یطاق تغييره إلا الطباع» وکل شيء يقدر على إصلاحه 
غير الخلى السوء ». 


= وقولہ تعالی: ‏ ااال ام اکر کم ن کوم می آن یوو کیا نم ر فا ن ساو می آن یکی ھا نھن رلا لیوا اشک 
رابالا لق رس لاتم انشوق بعد ایی و لم ينب اوك مم رة ) [ احجرات: ١١‏ ] وتظهر هذه ا ىكمة في قوله 
تعالی :لای ینڈ گات انو ف آیکیکم ویک یدگ بكست موی اه عمل ) [البقرة: ۲۲١‏ ]. 
٠(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» .)٠١٤/۲(‏ 
الشهرستاني (۲/ ١٠٠)ء‏ ویقابل هذا المعنی قوله تعالی: « ق َي کسر د مَل 5ري امس تا نكنبارنر) 
[ الڌاریات:۹٥‏ ]. 
7 الشهرستانيء (۲/ »)٠٠١‏ والمعنی یقابل قوله تعالی: ظ من عل صا فی ومن اسا مھا وما ری بطاو 
شبد 4 [فصلت: ٤٦‏ ]. 
) الشهرستاني» مرجع ساہق (۲/ ١١۱)ء‏ تہ رمث بر اسیا بی وی اترا ائه لم رة 4 
[الحجرات: ١‏ ]. 
الشهرستاني» (۲/ ١٠٠)ء‏ عن أي هريرة 4# أن رجلا قال للنبي بة: أوصني قال: « لا تغضب » فردد 
مرارا قال: ١‏ لا تغضب » خر جه البخاري في الأدب {HII‏ 
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وقال: « الجهل والحمق للنفس بمنزلة الجوع والعطش للبدن؛ لأن هذين خلاء 
النفس» وهذين خحلاء البدن » . 

وقال: « أحمد الأشياء عند أهل الساء والأرض» لسان صادق ناطق بالعدل 
والحكمة والحق في الحاعة » © 

وقال: « أدحض الناس حجة من شهد على نفسه بدحوض حجته » 

وقال أخنوخ: « من كان دينه السلامة والرحمة والكف عن الأذى» فدينه دين 


الله ك وخصمه شاهد له بفلج حجته» ومن كان دينه الإهلاك والفظاظة والأذى» 
3 


(T) 


فدینه دین الشیطان وهو بدحوض حجته شاهد على نقسه ٩‏ 


ويظهر ذلك في قوله تبارك وتعالی: ( رۇ سيو سيه يلها وقوله تعالی: س 
اَعَد يکم ادوا ميه بيعل ما دى ع 4 ر : وان عاق فاقوا بقل ما 


عوؤْىم بو . 
وقال أحنوخ: « الملوك تحتمل الأشياء كلها إلا ثلاثة: قدح في املك وإفشاء للسر› 
وتعرض للحرمة » © 


وقال: « لا تكن أيها الإنسان كالصبي إذا جاع ضغاء ولا كالعبد إذا شبع طغى» 
ولا كالحاهل إذا ملك بى  »‏ . 

وقال: « لا تشيرن على عدو ولا صديق إلا بالنصيحةء فما الصديق فتقضي بذلك 
وا هر اوا اف م ا 
عقله استحى منك وراجعك ٩‏ . 


الشهرستاني» (۲/ .)۱١١‏ () نفسه.۔ 

۳ الشهرستاني» (۲/ ٠۰١‏ ونستشهد في هذا بقوله تعالی: لَب لبن عجو ہے ف اق س بی ما اچیب لھ هم 
اسه عند ريم ولنم عست وا و عدا سید 4 [ الشوري: ۱٦‏ ]. 

() الشهرستاني (۲/ .)۱۰١‏ () الشهرستاني» الملل والنحلء ,)٠١١۹/۲(‏ 
الشهرستاني» (۲/ )٠١ ١‏ وضغا بمعنى صاح. 

(۷) الشهر ستاني» .)۱١٦/۲(‏ 
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وقال: « يدل على غريزة الجود» السماحة عند العسرة ‏ » وعلى غريزة الورع» 
الصدق عند الشره ‏ » وعلى غريزة الحلم» العفو عند الغضب » " . 

وقال أخنوخ: « من سره مودة الناس له ومعونتهم إياه وحسن القول منهم فيه 

حقیق بآن یکون على مثل ذلك فم  »‏ . 

دعوته إلى ترك الدنيا 

قال أخنوخ في التكالب على الدنيا وملذاتما: « خير الدنيا حسرة» وشرها ندم » "© 

وقال: « تحرّزوا واهربوا من المآكل الخبيثة والمكاسب الدنيّة فإنها وإن ملأت 
أكياسهم من الالء فإنها تفرغ قلوبكم من الإيمان» وعودوا نفوسكم إكرام 
الأخيار : الأثر ار» أما الأخيار فمن أجل خيرهم وأما الأشرار فلاستكفاف 
شرهم» © 

وقال: « الموت كسهم مرسل» وعمرك بقدر مسيره نحوك ). 

وقال: « ربا شرق شارب الماء قبل ريّه؛ ومن تجاوز الكفاف ل يمه الإكثار ». 

وقال: « الساعي كاذب إلى مَّن سعى إليه» أو خائن لمن سعى فيه  »‏ . 


0 


وقال: ۵ من جری في عنان أمله» عثر بأجله » 
وقال: « الناس اثنان: طالب لا جد وواجد لا يكتفى » " . 


۲ الشهرستاني» (۱۰۹/۲)» عن جابر قال: قال رسول الله کی: * رحم الله رجلا سما لذا باع وإذا اشتری 
وإذا اقتضى .٠‏ البخاري في البيوع» .)۴١۷۷(‏ 

٠‏ المرجع السابقء عن عبد الله قال: قال رسول الله : ١‏ إياكم والكذب قإن الكذب يمدي إل الفجورء وإن 
الفجور يمدي إل النارء وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباء وعليكم بالصدق؛ فن 
الصدق بيدي إل الب وإن الب يمدي إلى الجن وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا .٤‏ رجه مسلم في البر والصلة .)١۹١۷(‏ 

() الشهرستاني» .)۱۰١/۲(‏ ویظهر هذا العنی في قوله تعالی: ( مااالییت ١اسنرا‏ ریت من آزکہک رأرک د سکم 
عدوا اکم فاعذروشم وین اوخوا ونوا رک اه عر 4 [التغابن: ٠١‏ ]. 


() الشهرستاني» (۲/ ٠٦‏ 1( () ماجد مصطفی الصعیدي» مرجع سابق۲(۰/ ۷4). 
المرجع السابق؛ (ص .)۷۸-۷٦‏ المرجع السابق »(ص ۸۸). 
(A)‏ المرجع السابق. ( ص ٩۸ء‏ 4۹۰). %( المرجع السابق. ( ص ٤۹۰‏ 4۱). 
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وقال: * الدنیا ہین من كانت تكرمه» والأرض تأكل من كانت تطعمه  »‏ . 

وقال: « الحازم من لم يشغله البطر بالنعمة عن العمل للعاقبةء والهم بالحادثة عن 
الحيلة لدفعها» ” . 

وقال: « لکل شيءَ حيلة غير الموت؛ وکل شيء فان غير الڻم؛ وکل شيء يبد غير 
العمل الصالح؛ وكل شيء يطاق تغييره غير الطباع؛ وكل شيء يقدر على إصلاحه غير 
الق السوء؛ وكل شيء يستطاع دفعه غير القضاء». 

وقال: « ليس العجب عن امتنعت عليه الشهوات أن يكون فاضلا وإنا العجب 
من الشهوات مقرونة به ويكون فاضاا " . 

وقال أخنوخ: « الاستخفاف بالموت أحد فضائل النفس .١‏ 
دعوته إلى تقوی الله: 

وف دعوته لتقوى الله يقول أخنوخ: « من أراد بلوغ العلم وصالح العمل 
فليترك من يده أداة اجهل وسيى العمل» كا أن الصانع الذي يعرف الصنائع كلهاء 
إذا آراد الغياطة» أخذ آلتها وترك آلة النجارة؛ وإذا أراد الكتابة أخذ آلتها وترك آلة 
الخياطة: فحُب الدنيا وحب الآخرة لا مجتمعان في قلب أبدا». 

وقال: « أا الإنسان ! إذا اتقيت ربك وحذرت الطرق المؤدية إلى الشرء ن تقم 
فيه .٤‏ 

وقال: « لا تمل مع الموى وحلاوة الدنيا الصادة لك عن الشغل بمعادك» فتكون 
كالغريق المشتغل عن التدبير لخلاص نفسه بحمل بضاعة ثقيلة قد اغتر بحسنها وهى 
و 

وقال: « اعلموا واستيقنوا أن تقوى الله سبحانه هي الحكمة الكبرى والنعمة 
العظمىء والسبب الداعي إلى الخيء» والفاتح لأبواب الفهم والعقل؛ لأن الله 8# لا 
أحب عباده» وهب هم العقل واختص أنبياءه ورسله بروح القدس» فكشفوا هم عن 


() ماجد مصطفی الصعيدي» مرجع سابق ¢ (ص 4( 
() نفسه» (ص ۹۳). () نقسه» ( ص .)۱١۲‏ () نفسه > (ص .)۷٤‏ 
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سرائر الديانة وحقائق الحكمة لينتهوا عن الضلال ويتبعوا الرشاد» ‏ . 

وقال: « ساووا بين باطنكم وظاهركم في المخاطبات بينكم» ولا تكن ألستتكم 
مخالفة لضمائركم  »‏ . 

وقال: « ليكن الفقر مع الاستقامة أحب إليكم من الثروة مع الإثم» فإن المال يفنى 
وأعيال البر والنير تبقى » ” . 

وقال: « لا یمکن أن يکون الإنسان عادلًا وهو غير خائف من الله اك وإن) يكون 
العدول عدولا إذا استكثروا من خشية الله» وبذلك يكتسب روح القدس في يوم 
القيامة» ويفتح له أبواب الفردوس وعالم النور حتى تسبح أنفسهم مع النفوس 
المطهرة العاملة مع الله 3# المستحقة للحياة الأبدية » " . 

وقال في حثه على القيام بعبادة الصيام نجد منظومة متكاملة موجهه إلى الجوارح 
والشعور: « إذا دخلتم في الصيام؛ فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس» وصوموا 
لله بقلوب خالصة صافية متنزهة عن الأفكار السيئة والمواجس النكرة فإن الله 
يستنجس القلوب الملطخة والنيات المدخولة» ومع صيام أفواهكم من الnآكل»‏ فلتَصْمْ 
جوارحكم من المآئم» فإن الله لا يرضى منكم بأن تصوموا عن المطاعم فقط» لكن عن 
المناكير كلهاء والفواحش بأسرهاء ليت شعري! ما يغني عنكم الصوم إذا كانت 
أفعالكم مذمومة وبصائركم مشوبة؟! وواظبوا في صيامكم على بيوت الله» واعمروها 
بالصلاة والدعاء» ولا تستكثروا بالعبادة» ولا تروموا بها السمعة والشهرة» بل 
استعملوها بالتذلل لله كك والاستكانة له وإذا أديتم فرانضكم» وعيّدتم أعيادكې 
وانقلبتم إلى منازلكم مسرورين بحرمكم وأولادكم؛ فاذكروا أهل الضرّ والمسكنة 
ومُدوا أيديكم إليهم بالبر والمواساة» ” . 


)1( ماجد مصطفی | لصعيدي» مرجع سابق؛ (ص (Yoyo‏ 
() تسه (ص ¥4( () نشسه» (ص ¥4(. 


2 الرجع السابق (ص .)۸١‏ 
)9( ماجد مصطفى الصعيدي» مر جع سابق » (ص ۸۳). يلاحظ قوله في الصیام وحکمته في صیام انواص لن 
يريد الاستزادة في تقوى الله. 
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وقال: « القرصة سريعة الفوت» بطيئة العودة). 
وقال: « لا أشَجَع ِن بريء» ولا أجبن من مُريب!» “ 
دعوته إلى شکر الله وطاعته 

إدريس اكك من أوائل الأنبياء الخاضعين والمتوجهين للخالق داتا بالشكر 
والعرفانء لذا فهو دائً) ما يوجه تعاليمه للبشر بضرورة التوجه إلى الله بالشكر على 
نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنةء فيقول في هذا الشأن: لن يستطيع أحدكم أن يشكر 
الله كك على نعمه بمشل الإنعام بها على خلقه ‏ . 

وقال: « إن يكن من أحدكم فرطة وارتكب منكرًا فليقَلحَ عنهاء ولا تحمله السلامة 
عنها على المعاودة إليهاء بل على التوبة والإقلاع عنها؛ فإنها وإن َرَت عليه في الدنيا 
فإنه يصح بها يوم الدين ونجازى عنها بعقوبة لارحة معها» . 

وقال: « لتكن أفواهكم عملوءة بحمد الله وشكره عند الشدة والرخاء والفقر . 


والغناء & 9 8 
وقال: « لیکن ہکم مصروفا إلى الله رب السهاء والأرض - سبحانه ~ وارفعوا 


إليه صلواتكم ودعاءكم بصفاء من ضائرکم وعلى غير شوب من خواطركم. 
واجهدوا أن تناجوه بقلوب سليمة واعتقادات مستقيمة» يسمع منكم ويستجب لكم» 
ولغم آمالکم ویفتح لکم أبوابَ الرُشد في مساعیکم ومتوجُهاتکم» ویعصمکم 
من أفكار السوء» ويحفظ أنفسكم .من المكاره» ويُنجّكم من فخاخ الآثام» ويرد عنكم 
الخاوف» ويَكب رؤوس أعدائكم تحت أقدامكم » “ . ونجد قمة البلاغة في هذه 
الحكمة. 


() ماجد مصطفی الصعيدي» مرجع سابق» ( ص .)٩۰ ۸٩‏ 

١‏ ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» (ص ۷۳)ء نقلا عن أي الوفاء المشر بن فاتك: مختار الحكم 
ومحاسن الكلم ¬ حققه وقدم له وعلق عليه عبدالر من بدوي -منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
في مدريد - مطبعة المعهد الصري للدراسات الإسلامية -الطبعة الأول - مدرید 1۹0۸: ام ۳م 

(۳) ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» ( ص ۷٦1‏ ¬ ۷۸). 

() نقسه» (ص ۷۹). () المرجع السابقء (ص ۸۲). 
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وقال أخنوخ: « أجدر الأشياء أن لا يندم عليه صاحبه» العمل الصالح » ويقابل 
هذا المعنی قوله تعالی: 3 وَس يَعَمَل ي ايڪت ين د ڪر او اني وهو موي ولک 
يدون أَلْجِنَة ولا يْلَمونَ نبا 4 [ النساء: ١٠١١‏ ]. 
نصائحه إل الملوك والحكام: 

في تصائحه تلك نجد أخنوخ ( إدريس اكا ) في توجيهه النصح والحكم للملوك 
والحكام وكأنه تخطى العصور والأزمنة ليخاطب حكام وملوك عصرنا الحالي يقول 
أخنوخ: « خير الملوك شرفًا من دل سنه السوء في ملكته إلى السنّة الصالة» وشرهم 
من بدل السَنّة الصاة الحسنة إلى السّة السوء» ‏ . 

وقال: « ينبغي للملوك وذوي السلطان أن لا يملكوا ويسلطوا إلا من له رحهة 
ومودة لكل أحدء مثل ما يكون عند الأب الرحيم المحب للولد الكريم عليه  »‏ . 

وقال: « إذا نم يكن الملك يقدر على قهر حواسه وغابة شهواته» فكيف يقدر على 
ضبط رعيته وما بعد عن مملكته؟! فسبيل ال ملك أن يبتدئ بسلطانه على نفسه؛ ليستقيم 
له سلطانه على غیره» ” . 

ونجد توجه الحكيم هرمس ( إدريس الك ) بالنصحية والحكمة الحسنة إلى الملوك 
والحكام والرؤساء الذين يولون أمر شعوبهم» فجاء في وصية إلى بسيلوخيس وهو آمون 
الملك: « أول ما آمرك به تقوی الله كك وإيثار طاعته» ومن تول أمر الناس فيجب عليه 
أن يكون ذاكرًا ثلاثة أشياء: أوها: أن يده مطلقة على قوم كثير؛ والثاني: أن الذين يده 
مطلقة عليهم أحرار لا عبيد؛ والثالث: أن سلطانه إنا يثبت مدة يسيرة فسبيلك أن 
تطهر نفسك؛ بحسن النية والقول بالحق» وإياك أن مُهل الحرب والجهاد لمن لا يؤمن 
بالله - جل اسمه - ويتبع سنتي وشريعتي ها يرغب إليه من دخحوهم في طاعة الله كك. 
واحذر أن ترغب في أخذ أموالهم وتركهم على طغيانهم» فإن المال لا رغبة فيه إلا من 
حله وما لله - جل اسمه - فيه رضاء واعلم أن الرعية تسكن إلى من أحسن إليهاء ولا 


)4( ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق » (ص ۸1). ()نقسه» ( ص 46( 
(۳) ماجد الصعيدي»› مرجع ساب (ص (e‏ 
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تحسن المملكة إلا بالرعيةء فمتى ما لم تكن للسلطان رعية» حصل سلطان نفسه إذا سلم 
منه» وإياك والغفلة عن النظر في أمورهم وأمور ملكتك ثم نفسك  »‏ . 

وقدم ما تصلح به آخرتك ينصلح أمر دنياك وسبيلك إذا لاقيت حربًا أن تكون 
حازم الرأي في حميع أمرك واحذر اهزيمة فإنما إذا وقعت بعسكر ليس يشد حزاما 
سريعًا. وأكثر الجواسيس لتكون أخبار أعدائك معك وقتا فوقتاء واحذر من حيلة 
تعمل عليك. وإذا أمرت بأمر فاسأل عنه بعد ذلك» ولا تقصر فيه» فيلحقك من ذلك 
نقصان اليبة. وإذا أمرت أن يُكتب لك كتاب فاحذر ختمه وإنفاذه دون أن تقرأه 
أنت» لأن الحيل تع بالملوك؛ وما أنت أول ملك أمُل هذا الأمرء وإياك أن تأنس إلى 
أحد وتكشف إليه سرك بل يكون خواصك ورعيتك يأنسون إليك بحسن سياستك 

{T} 
. مم"‎ 

واجعل النوم لك بقدر راحة جسمك» ولا تشغل نفسك إلا بجد الأشياء ليكون 
أمرك کله جدًا بلا هزل» وإذا ممت فافعل؛ وإذا ظفرت فأبق» وإذا أبقيت فاحذرء 
وإياك والغفلة عن الكيمياء العظمى وسياسة أهلها وميل قلو م والمساعحة هم وهم 
الفلاحون» وإن الكيمياء عبارة الأرض بالزرع والنبات» فإن الرعية بها يسكنون» 
والحيد منها يكثرون» وبيوت الأعال منها تعمرء والدولة مها تثبت؛ فليس سبيلك آن' 
تغفل عن أمر هذا عقباه» وسبيلك أن تكرم أصحاب المراتب في المذاهب من كل 
إنسان على قدر أهله وعلمه» وانتهز إكرامهم لثلا تجهل الرعية حقوق أهل الفضلء 
ومن يطلب العلم فأكرمه» واعرف حقه وفوض الإحسان إليه» لتزيد مته فيه» 
ويلطف عقله» ویصفو ذهنه» ویقل همه في آمر دنیاه - تنتفع به إن شاء الله» وعجل 
العقوبة على المفسدين في الأرض» بعد أن يصح عندك جرمهم وتتضح جنايتهم ‏ . 

ومن قدح في ملكك فاضرب عنقه وأشهر لیحذر غیره» ومن سرق فاقطع پده. 

ومن تلصص في طريق فاضرب عنقه واصابه ليشتهر بذلك وتأمن سبلك» ومن 
وجد مع ذکر مثله یفسق به فحرقه بالنار واجب» ومن وجد مع امرأة یزني فاضربه 


(۱) ماجد الصعيدي» مرجع سابق 4 (ص 4¥{ 
)( نفسه» (ص ۹۸). )( المر جع السابق » ( ص .)۹٩۹‏ 
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خمسين جلدةء وارجم المرأة مائة حجر بعد إقامة البينة الثقة على ذلك واحذر أن 
تسمع قول ساع: بل إذا صح عندك سعايته فعجل عليه العقوبة وأشهره ترح قلبك أن 
يشاغل بالمحال. 

وإياك والخفلة عمن في الحبوس في كل شهر لئلا يكون فيهم مظلوم: فمن استحق 
التخلية أطلقت سبيله بعد الإحسان إليه» وإن استحق العقوبة عجلت عليه» ومن 
استحق آن يمهل عليه إلى أن يكشف عن حاله» رددته فيه» واحذر الإعجاب برأيك؛ 
والزم المشاورة لن حسن عقله» وطعن في سه لكثرة ما مر عليه من التجارب. 
وحصل آراءهم: فإن رأيت في أحدهم سدادًا» وإلا فاعقد نت من جميعهم رأيا سديدًا 
ترشد. وبالله التوفيق ‏ . 

وأودٌ في هذا امقام أن أتحدث عن بشارة إدريس آقه# ( أخنوخ ) بالرسول محمد بلاة: 

إن المتأمل في الخطب الأخروية التي تضمنها سفر أخنوخ الأول والواردة في 
مخطوطات البحر الميت جد كثير من أقوال إدريس اة تتضمن الإفصاح بمجيء 
الرسول ية ونجد آن هذا ابر من خلال أقواله في رؤيته لمبداً الحياة يقول النص على 
لسان أخنوخ: « رأيت الذي يحفظ الحياة كأن رأسه مثل الصوف الأبيض» وكان معه 
آخرء كان لوجهه مظهر إنساني طافح بالنعمة مثل أحد اللاثكة القديسين» فسألت 
حول ابن الإنسان هذا أحد الملائكة القديسين الذي كان يرافقني ويبين لي الأسرار 
کلها: « من هو؟ ومن أين جاء؟ ول اذا يرافق مبدأًالأيام؟ ». 

فأجاٻني: 

« إنه ابن الإنسان الذي إليه ينتمي الحق. 

وقد أقام العدل معه» وهو الذي سيكشف كنز الأسرار كله. 

لأنه هو الذي اختاره رب الأرواح 

والذي انتصر نصيبه أمام رب الأرواح. 


(۰ ماجد مصطفى الصعيدي» مر جع سابق» ( ص‎ )١( 
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وفق احق وللابد. 
ابن الإنسان هذا الذي رأيته 


سيرفع ا ملوك والمحبابرة من مضاجعهم» والأقوياء من مقاعدهم. 
سيقصم روابط الأقوياء 
ويسحق أسنان الخطأة. 
سيطرد الملوك من عروشهم» من مالكهم. 
لأنہم لا یسبحونه ولا یمجدونه ٩‏ . 
وعن أسبقية وجوده يقول: 
لفظ اسمه بحضور مبدأالأيام. 
قبل أن تخلق الشمس والإشارات. 
قبل أن تصنع نجوم الساء. 
کان اسمه قد أعلن بحضور رب الأرواح. 
| كۆ ا للابراز: 
وسیتکئون عليه بلا خوف من التعثر. 
سيكون نور الأمم. 
سيكون أمل الذين يتألون في قلبهم. 
أمامه سينحني ويسجد جميع سكان الأرض. 
سیمجدول ویبأرکون ویمدحون رب الأرواح. 
وهمذا أصبح المصطفى والذي كان قد أخفى بحضوره منذ ما قبل خلت العام 
وحتى نباية الدهر. 


() قمران. (ص .)٥۱‏ 


http://kotob.has.it ; 


44 إدريس عليه السلام 


لكن حكمة رب الأرواح كشفته للقديسين والأبرار . 
وإذا ما معنا في سياق النصين نجد الأتي: 


-١‏ يتحدث إدريس عن مقدم ابن الإنسان» الذي سيهزم الملوك ويطردهم من 
ممالکهم» وهزيمة ملكتي الفرس والروم آمام دول الإسلام؛ التي هي أفضل الأمثلة 
الكثيرة للدول العظيمة التي استطاع الإسلام إنهاءها وتحويلها إلى مالك إسلامية. 

۲“ يتحدث إدریس أن اسمه کان موجودا قبل الخلائق وأن اسمه قد أعلن 
بحضور رب الأرواح» قارن رؤية آدم ال باب الجنة وهو مكتوب لا إله إلا الله 
محمد رسول الله, 

۳- قوله سيكون نور الأمم» وسيتكئون عليه بلا خوف من التعثر؛ تأمل الآية 
القرآنية وما أرساتددك إل رة كييك ). 

-٤‏ ذكر إدريس ### لفظ المصطفى وهو اسم من أساء رسول الله ية عا يدل على 
أن ذكر إدريس ### للمصطفى رسول الله با تعد من أقدم البشارات التي بشر بها 
الأنبياء عليهم السلام " . 
دعوته إلى العلم والحكمة: 

يدعو إدريس ### هداية البشر بالعلم والمعرفة فيقول: * لم يكن البشر ليهتدوا إل 
معرفة عظمة الله كك لولا أن عرفهم نفسه» وهداهم إلى عبادته بالوساطة من أنبيائه 
وحملة وحيه المختارين المصطفين» الناطقين عن روح القدس,» المرشدين إلى تقوى الله 
وسبيل طاعته» الموقفین لنا على حدود أوامره وزواجره وحفظ نوامیسه وسننه 
والسلوك في مذاهب رضاء المؤدية إلى الحياة الدائمة والنعيم المتصل  »‏ . 

وقال: « استشعروا الحكمة واتبعوا الديانةء وعودوا أنفسكم الوقار والسكينةء 


.)٥۳ /۲( قمرانء‎ )( 

() قمران» انظر محمد حيد الله التاربخ المقارن للقرآن الكريم والصحف السهاوية الأخحرى» مجلة الأمة 
القطرية» عدد ۲١‏ يوليو 1۹۸۲ م» (ص »)٤١‏ وعزت الطهطاوي» الميزان في مقارنة الأديان» (ص ۳۹۸). 
ماجد الصعيدي» مرجع سابق» (ص .)۷٤‏ 
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وتحلَوًا بالآداب الحسنة الجميلة» رووا في أموركم ولا تعجلواء ولا سيا في مجازاة 
المسيء؛ واجعلوا الحياة ملء وجوهكم» والخيفة من الله حشو جنوبكم» وتدبروا 
بالصحة والاستقامة» واحذروا عواقب الندامة» فبسلوك هذه السبل تصير النفس حرة 
معتوقة من رق الحهالة وعبودية الحداثة ». 

وقال: « تأدبوا بآداب الث التي دعاكم إليها وأمركم بحفظها؛ واتبعوا الحكماء 
والعلياء وخذوا عنهم الفضائل؛ ولتكن شهواتكم مصروفة إلى طلب الحمد 
واستحقاق المدح» ولا تصرفوا إلى الشرور ومقابح الأمور » . 

وقال: « اجمعوا بين محبة الديانة والحكمة» وقفوا نفوسكم على تعليمها؛ وإن قدرتم 
على أن يكون زمان مقامكم في هذه الدنيا مصروقًا بأسره إلى ذلك دون غيره فافعلواء 
ومتی کنتم بہذه الصفة سهل علیکم ما صعب على غیرکم» وکان ما محصل لکم من 
شرف الفضيلة أنفع من ذخائر الذهب والفضة لأن هذه تفنى ولا تبقى» وثواب الله 
و 

وقال: « حياة الناس في ا لحكمةء والحكمة في الإيمان بالله كك في حفظ الدين» أولا 
تعلمون أن الحكمة والإيان بالله لا يفترقان: إن ود أحدهماء جد الآخر» وإن عم 
عَيم؟» 7 . 

وقال: « روضوا e a‏ 
علیکم» ويميلوا إلى الشرورء ويلحقكم الإثم فيهم » “ 

ESEN 
أو ثمن هماء ولكنه ينبخى أن يكون ذلك منه رغبة لنفسه فيها لفضلها على كل شىء‎ 
1 1 سواها).‎ 

وقال: « إذا كانت الحكمة خالصة فهي معدن كل سعادة» ومظهر كل أدب» 
وماحقة كل سوء» . 
() ماجد مصطفی الصعيدي» مرجع سابق (ص .)۷۸-۷٦‏ 


مرجع سابق» (ص (YA‏ : () تفسھ» (ص .(A‘‏ 
ر ماجد الصعيدي» (ص ۸۲). )د( المر جع السابق (ص ۸۵). 
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وقال: « من فصل العلهاء» وقَصَدَ العدلء واستفاد العمل الصالح» واجتهد في 
طلب الحكمة وتزين بالأدب» أصاب ما يرغب فيه من خير الدنيا والآحرة» . 

وقال: « أعظم الناس مصيبة في الدنيا والآخرة من لم يكن له عقل ولا حكمة» ولا 
له في اللأدب رغبة .٤‏ 

وقال: « س مَنع ما عنده من العلم والأدب للصالين؛ قوی بذلك أجهل 
الأشرار؛ ومن منع العلم لمستحقه؛ منعه الله منفعته في الدنيا والأأخرة). 

وقال: « لا يبخل بالعلم على مستحقيه إلا جاهلُ قليل العلم؛ وإن م يكن قليل 
العلم فهو دنيء الهمة حَساد». 

وقال: « من جاد بالعلم والحكمة فهو أفضل ممن جاد بالمال وأبقى لذكره؛ لأن الال 
ف والعله قى غ 
پىی و یہغی 

وقال: « ما أقل منفعة المعرفة مع غلبة الشهوة ! وما أكثر قلة المحرفة مع يلك 
ا 

وقال: « لا تستقل شينًا من زيادة الله #ك لك فتستنفر بقيتها منك » ° . 

وسئل: ما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر عا يتي الأغنياء أبوابَ العلاء؟ 
فقال: « لمعرفة العلهاء بفضل الغنى» ولجهل الأغنياء بفضل العلم» وإن العلم ممدوح 
بکل لسان» مَُرَيْنْ به في کل مکان  »‏ . 

وقال: « العقل بغر أدب كالشجرة العاقرء والعقل مع الأدب كالشجرة المثمرة». 

وقال: « الحلم بالخير والشر هو تمام العلم» وبتمام العلم يكون تمام الحكمةء وتام 
الحكمة سلامة العاقبة ». 

وقال: « ما ينبغي للعالم أن يطلب طاعة غيره» وطاعة نفسه عتنعة عليه ». 

وقال: « من عرف الجهل کان عاقلاًء ومن جهله كان جاهلاء ومن جهل صورة 
() ماجد مصطفى الصعيدي» مرجع سابق» > (ص .)۸٦‏ 
المرجع السابي» (ص ۸۷). () المرجع نفسه» (ص ۸۸). 


() نفسه» (ص {AA‏ }9{ المرجع السابقء (ص A۹‏ 4°( 
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الحكمةء جهل صورة ذاته» ومن جهل ذاته کان بغير ذاته أجهل  »‏ . 
وقال: « الحكمة إنا هي كالجحواهر في الصدف في قعور البحار فلا نال إلا 


بالغواصين اذاق ». 
وقال: « لا تمدح بکمال العقل من م يمل عقلّه» ولا بكال العلم من لم يكمل 
علمه. 


وقال: « الأدب صورة العقل» فحسن عقلك ما قدرت ». 

وقال: « العاقل لا تدعه عیوبه يفرح با ظهر من حاسنه  »‏ . 

وقال: « أفضل ما خلت الله تعالى في هذا العام الناس؛ وأفضل ما في الناس العقل؛ 
وأفضل أمور العقل تدبر صاحبه بالعدل» وكف نفسه عن الذنوب  »‏ . 

وقال: E E E E‏ 
وغاية فعل القوة الغضبية؛ السلامة» ‏ . 

وقال لتلميذه فواطيلس: أفهمت ما قلت لك؟ قال نعم» قال: لا أرى عليك أثر 
الفهم» قال: وكيف ذلك؟ قال: لا أراك مسرورًاء والدليل على الفهم السرور ‏ . 

وقال: « حقيق أن يطلب المرء الحكمة ويثبتها في نفسه؛ ولا يجزع من المصائب التي 
تعم الأخيار؛ ولا يأخذ بالكبر ولا في) يبلغ من سرف» ولا يزهو بحال الغنى 
والسلطان؛ ویعدل بین نیته وقوله وفعله؟ وتکون سنته لا عیب فيها ودینه غير ختلف» 
وحجته لا تنقض؛ فما يغير الله ما به من الأمن له ولعقبه ». 

وقال: « لا يستطيع أحد أن جد الخير والحكمة إلا أن تخلص نفسه في المعادء ولا 
خلاص له منه إلا أن تکون له ثلائة أشیاء: وزير وولی وصدیق» فوزیره عقله» وولیه 
عفته» وصديقه عمله الصالح  »‏ . 


(° ماجد مصطفى الصعيدي» مر جع سابق » (ص‎ (T4) 
(44 زو نفسه» ( ص‎ 


9 المرجع السابقء (ص .)٠١‏ () امرجم السابقء (ص 41). 
نفسهء (ص .)۱۰١۱‏ 
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ومن حكم ووصايا هریس ( إدريس اق ) السابق ذكرهاء والتي نجدها 
تخرج من فم حکيم ليس بانسان عادي» بل رسول نبي وجتبی» تظهر خلاصة 
الحكمة والمحعرفة في كل أآقواله» وكل ألفاظه» وكل معانيه» فنجد في كل قول من 
أقواله منهاجًا لياة إيانية خالصة تشمل أفراد الإنسانيةء العامل» والعابده 
والقاضي» والقائد» واخاکم» والوالد» والابن» والصديق» والوزير» والغني»› 
والفقیر وغیرهم» کا نجد جا روح الدين الخالص وسات الإيمان وفضائل 
المعاملات وهي لا تخرح عا جاء في كتاب الله المنزل» فإذا استطعنا استيعاب تلك 
الحكم» وحاولنا تطبيقها في حياتنا العملية في عبادتنا ومعاملاتنا وأعالناء فسوف 
نصل إلى إرضاء الله وحبه وقربه الذي نسعى من أجله» فننال الخير والسعادة في 
الدارين» وتلك هي الحكمة التي وصفها المولى ك في كتابه العزيز بقوله تعالى في 
سورة ( البقرة/ ۲۹۹  :)‏ بوق ال نة سن ياء وسن بوت الڪ َة َد اون ڪه 
ڪيا وما يڪ ل أو الاي 4. 
جکم أخنوخ في الر وايات اليهودية: 

وردت نصائح ومواعظ أخنوخ في الروايات اليهودية في كتاب ( أسرار أخنوخ ) 
المذكور في عخطوطات البحر الميت على لسان أخنوخ وتتضمن صفات العدل والعطف 
والرحمة ومساعدة المحتاج والأمانة والاستقامة والحكمة والمعرفة... وغيرها فجاء 
فیها: 

- طوبى للذي يقوم بحكم عادل» ويكسو بثوب الرجل العريان» ويعطي الخبز 
للجائع. ( وفيه الحث على التصدق ). 


- طوبى للذي يحكم حكا عادلا لليتيم والأرملةء ويساعد كل ضحية للظلم. 


(1لحث على توخي العدل ). 
- طوبى للذي يبتعد عن درب التغيير» ويمشثي في الدروب المستقيمة. ( الحث على 
الاستقامة ). 


- طوبى للذي يبذر بذار العدلء لأنه سيحصدها مضاعفة سبع مرات. 
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- طوبى للذي فيه الحقيقةء وللذي يقول الحق لقريبه. ( توخي الصدق ). 

- طوبى للذي على شفتيه الورع والعذوبة. ( حثه على الكلم الطيب ). 

- طوبى للذي يفهم أعمال الرب ويمجده» ويعرف الصانع من صنعته ‏ . 

وجاء في مواعظ أخنوخ لأبنائه ومن يأتي بعدهم ءطبقًا للرواية اليهودية في كتاب 


أسرار أخنوخ: 
- يا أبنائي» احفظوا قلوبكم من كل ظلم» فليورثكم الميزان النور على مدى 
القرون. 


- لا تقولوا يا أبنائي: أبونا مع الرب» وصلواته ستنقذنا من الخطيثةء فأنتم ترون 

آي أكتب كافة الأعيال لكل إنسان» ولا يستطيع أحد تدمير كتابة يديء لأن الرب 
پری کل شی 
ونی وصیته لنشر تعالیمه یقول آخنوخ: 

- يا أبتائي» ضعوا في آذانکم کلام آبیکم کله» لکي یکون کل ما أقوله لکم 
مورودًا بآمان» والكتب التي أعطيتكم إياها لا تخفوهاء بل اشرحوها لحميع الذين 
يريدون ذلك» لرؤية إذا كانوا سيعرفون أعهال الرب ” . 

وجاء قوله في العطف على الحيوان والإنسان: 

- من يسيء إلى حيوان سرّاء فتلك شريعة سيثة وهو ظالم لنفسه. ( حثه على 
العطف بالحيوان ) 

- من يسيء إلى نفس إنسان إنها خطى بحق نفسه. ( حثه على العطف بالإنسان ). 

- احفظوا قلوبکم من کل ظلم يمقته الرب. 

- ما يطلبه الإنسان من الرب من أجل نفسهء فليطلبه من أجل كل نفس حية ‏ . 

- طوبى للإنسان الذي يحمل في وفائه التقدمة إلى الرب؛ لأنه سينال ثوابه. 
() خخطوطات البحر الميت»ء (۳/ »)٠١١‏ وني هذا القول الترغيب في معرفة قدرة اللغالق. 


() نفسه: (۳/ »)۱١۹- ٠١١‏ وفيه النصيحة بعدم كتم المعرفة وئشر العلم. 
() خطوطات البحر اميت (۳/ .)١١١‏ 
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- عندما يكسو إنسان العاري» ويعطي الضبز للجائم» فإنه سينال ثوابه» ولكن إذا 
کان قلبه يتذمر» فانه يسر عندها کل شيء» ولا محصل على شيء. 

- عندما یشبح فقیر ویکون قلبه حتقراء فانه يخسر عندها عمله الصالح کله» ولا 
حصا على شيء ‏ . 

CG a 
کان افون نر اور‎ 

- يا أولإدي» لا تقتربوا من الاستقامة بقلب مزدوج» ولا تتعايشوا مع الناس 
ذوي الرآيين» سيروا في طريق الاستقامة» وابتعدوا عن الظلم لان کل هن سرف 
طريق الظلم سوف بيلك إلى الأبد. 

وفي دعوته للسلام يقول في اللإصحاح الثالث والتسعين ناصحًا أبناءه: 

- سیروا في طرق السلام حتی یمکنکم أن تعیشواء وأن تعدوا جديرين» احتفظوا 
بكلامي في أعهاق تفكيركم» لأنني أعرف أن المذنبين يشيرون على الناس حتى يقترفوا 
الحريمة ببراعة " . 

وني وعيده للمذنبين يقول أخنوخ في الإصحاح الثالث والتسعون: 

- الويل للذين يشيدون الظلم والجور. 

- الويل للذين شيدوا بيوتيم بالجريمة» لأن بيوتهم سوف تيدم من أساساتما 
وبالسيف هم آنفسهم سوف يسقطون» سوف بہلكون بعدل فجأة. 

- الويل لكم آيها الأغنياء لأنكم بثرواتكم قد ولقتم لكن من ثرواتكم سوف 
تنقلون» لأنكم أ تتذكروا الأكثر علوا في أيام ازدهاركم. 


() خحطوطات البحر الميت» (۳/ ١١1)ء‏ وهذاالأمر فيه ( توجه بالنية الحسنة ). 

.)۱٩۲ /۳( نقسهء‎ )( 

سهيل زكارء النصوص اليهودية المسيحيةء المحذوف من التوراة كاملا دار قتيبة» دمشق» ٠٠٠۲م‏ 
(ص ۱۳۷ - .)١١١‏ وني هذه المعاني يأتي التحذير من النفاق والظلم. 
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o1 
ويقول في اللإصحاح الرابع والتسعون أسفًا على ذلك العذاب الذي سوف يلاقيه‎ 
المذنبون:‎ 
يا لعيني كانتا سحب ماء» حتى أكون قادرا على البكاء عليكم» وأصب دموعي‎ - 
مثل المطر» وأرتاح من أسى قلبي.‎ 
من الذي أذن لكم لأن تكرهوا ولأن تعتدوا؟‎ - 
القضاء سوف يلحقكم أا المذنبون.‎ - 


- المستقيمون لن يخافوا من الأشرار» لأن الرب سوف يضعهم ثانية تحت سلطانكم» 
حتی یمکنکم أن تنتقموا لأنفسکم منهم وفقًا لا يرضیکم. 

- الويل لكم يا من تشهدون شهادة الزور» وأنتم أا المقترفون للظلم» لأنكم 
سوف تېلکون فجاأة . 

ويقول في الإصحاح الخامس والتسعون: 

- انتظر بصبر أيها المستقيم لأن المذنبين سوف بهلكون فجأة ويزولون من أمامك 
ولسوف تمارس السلطة عليهم» وفقًا لمشيئتك. 

- سوف لن تخاف ممن يسببون الاضطراب لك» لأن الاسترداد سوف يكون لك» 
ونور رائع سوف يشع من حولك» وصوت الهدوء سوف يسمع من السماء الريل 
لكم أا المذنبون» لأن ثروتكم تجعلكم تشبهون القديسين» لكن قلوبهم توجه الملامة 
إليكم عارفين أنكم مذنبون» هذه الكلمة سوف تشهد ضدكم» من أجل تذكر 


الحريمة ” . 
- الويل لك أنت الذي تعيش على القمح» وتشر ب قوة أعمق الينابيع» وبجبروت 
قوتك تدوس على المتواضع. 


() سهیل زکارء مر جع سابق» (ص 4 
) سهيل زكار» مرجع سابق» وتي هذا المعنى نجد قول الله #ك في سورة النور: < يوم كنيد يم أليلتهم يدم 
ایهم بنا يقاو . 
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- الويل لك أنت الذي تشرب الماء حسب رغبتك» لأنك سوف تجازى فجأة 
وتهلك وتذبل» لأنك هجرت نبع الحياة. ر 

- الويل لك أا القوي» الذي بالقوة يجحطم الاستقامةء لأن يوم دمارك سوف يأتي» 
في حين أنه سوف يكون في ذلك الوقت بالذات» كثير من الأيام الجيدة ستكون حصة 
المستقيم» حتى في زمن حكمك ‏ . 

- مثل ماء زيفكم سوف يرحل» لأن ثروتكم لن تكون دائمة» بل ستخرج فجأة 
من بين أيديكم لأنكم حصلتم عليها كلها با لجور» وإلى اللعنة القصوى سوف يرسل . 

)1( 
بکم. 

- لقد أقسمت لكم أا المذنبون بالواحد المقدس والعظيم بأن أعالكم الشريرة 
مكشوفة في السماء» وأن أي من أعمالكم الظالة خفي أو هو سر. 

- لا تفکروا في عقولکم» ولا تقولوا في قلوبکم» بأن كل جريمة ليست ظاهرة 
ومرئية في الساء» بل هي مدونة يوميًا أمام الأكثر سمواء ويناء عليه هي سوف 
تعرض,» لأن کل ظلم نتم اقترفتموه سوف يسجل يوميًا إلى زمن إدانتكم ‏ . 

- الويل لكم» يها القساة في قلوبكم» الذين تقترفون الجرائم» وتتغذون على 
الدماء» من أين تتغذى على الأشياء الجيدة» وتشرب» وتشبع؟ أو ليس هذا 
بسبب أن ربنا الأكثر سموّاء قد أمد بوفرة كبيرة وأمن كل شيء صالح على 
OTE‏ 

- الويل لك يا من تنشر جريمة جارك لأنك في جهنم سوف تذبح. 

- الويل لك يا من تبني بيوتك بجهد الآخرين» التي كل جزء منها شيد بطوبة إث 
وبحجر جريمة» آنا أخبرك أنك لن تحصل على السلام. 


() سهيل زكارء ا مرجع السابقء (ص .)١٤۴‏ 9 المر جع نفسه» (ص .)١٤٤‏ 
قال تعال: ظ وذح آلکتٹ کی ارہ مقون مسا نبو وولو ینتا ماي دا اڪپ لا ناور ص وا ية 


إا حصا ووا ما یلوا ایا وکاب رب اما 4 [ الکہف: ٤٩‏ ]. 
۲9 سهیل زکارء (ص .)۱٤١‏ 
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- الوبل لكم يا من تزدرون جيع الميراث الدائم لآبائكم» في حين تسير نفوسكم 
خلف الأوثان» لأنه لكم لن يكون هناك هدوء وطمأنينة ‏ . 

- كل غمامة سوف تكون شاهدا ضدكم» وكذلك الثلج» والندى» والمطر لأجم 
جیعًا سوف یمنعون عنکم» حتی لا ينزلوا علیکم» ولا أن یکونوا خاضعین 
لجرائمكم ” . 

- أرواحكم أنتم الذين سوف توتون باستقامة ستكون موجودة وستبتهج 
أرواحهم سوف تمجد» ولسوف يرد ذكرهم آمام وجه الواحد الجبار من جيل إلى 
جيل» كا أنهم لن خافوا الآن من الحرمان ” . 

- آنا أقسم لكم أيا الأبرارء إنه في الساء يقوم اللائكة بتدوين صلاحكم أمام 
الواحد المجيد والقدير “ . 

- والآن لا تخافوا أا الأبرارء عندما ترون المذنبين مزدهرين وناجحين في 
سبلهم. 

- وکونوا متأکدین مني» آن الضوء والظلام والنهار والليل» يرون آثامكي لا 
تكونوا غير أتقياء في تفكيركم» لا تكذبواء لا تسلموا كلمة الاستقامة؛ لا تكذبوا ضد 
كلمة الواحد المقدس والقدير» لا تعجدوا أصنامكم» لأن جميع كذبكم» وكل عدم 
تقواكم ليس من أجل الاستقامة» بل من أجل جريمة كبرى ‏ . 

- هم سوف يتفوهون بأشياء شريرة» سوف يتکلمون زيمًاء وينفذون أعالًا كبرت 
ویؤلفون کتبا بکلامهم» لکن عندما سیکتبون کلامي صحیحًا بلخاتہم. 

- هم لن یغیروه أو یتلفوه» بل سیکتبونه کله صحیخًاء کل ما تفوهت به من 
البداية يتعلق بهم. 


() سهیل زکار» مرجع سابق؛ (ص .)۱٤١۷‏ () سهیل زکار» مرجع سابق؛ (ص .)۱٤۸‏ 
سهیل زکار» مرجع سابق» (ص .)٠١۱‏ بلاحظ ذکر أساء الله المحستی» الواحد» الجبار. 

() نفسه» (ص .)١١۲١‏ أيصًا هنا ذكر لأسماء الله تعالى» الواحد المجيد القدير. 

() أيفًا هنا ذكر لأسعاء الله الحسنى» الواحد المقدس» القدير. 
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o4‏ إدریس عليه السلام تأملاته وصفاته وكّمّه 


- سر آخر آنا سوف آكشفه أيصًاء إلى الأبرار وإلى الحكماء سوف تعطى كتب ہجة 
- وفيها سوف يغتبطون» وجميع الأبرار سوف يكافأون» وهم الذين سوف 
محصلون من هذه الكتب على المعرفة حول الطريق المستقيم ‏ . 


¥ ¥ ¥ 


۲ سهبل زکارء النصوص اليهودية المسيحيةء المحذوف من التوراة كاملا» مرجع سابق» (ص .)١١۴‏ 
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بعد عرض حياة إدريس ا وصفاته العلية وخصائص نبوته نخلص منها بيا بلى: 

# اختلفت مسميات إدريس الك وألقابه باختلاف الشعوب والترجمات» حتى 
قاربت العشرين اسًاء أشهرها إدريس اتك الوارد في القرآن الكريم الذي يعني 
الدارس والمتعلم» وحنوخ في العبرية» وأخنوخ في ترجمات العهدين القديم والجديد 
التوراة والإنجيلء وهرمس الحكيم في المصرية القديمة واليونانية» غير أن يع 
المسميات تلك ترمز إلى شخص واحد وهو النبي إدريس اكثا. 

* إن ما أوردناه من روايات عن إدريس اف من خحصائص فريدة وصفات عميزة 
وقدرة فائقة أولاه الله بهاء سواء في متونه المصرية القديمةء أو الروايات اليهوديةء أو 
الروايات الإسلاميةء نجد جيعها تؤكد على مكانته وقدره العالي عند المولى كل 
وكذلك معرفته السامية بقدرة الخالى بء وخحضوعه وطاعته للقدرة الإهية» ودعوته 
E NEE NS‏ للاقتداء به» کا 
أمرنا الله سبحانه بقوله تعالی: ‏ أوکهک لب هی اله دهم أَقْسَرة 4 [الأنعام: ۹۰]. 

* النيي إدريس اك هو لارا الملصدق لآيات الله في خلقه» وهو نموذج 
العابد العامل الخاضع لأوامر الله واجتناب نواهيه» وهو الصابر المجاهد مع قومه 
في سبيل الله وتعاليمه طرق الوصول للمعرفة الإإهية الحقة؛ استنادا لقول الله تعالى: 


A 7r با ڪا‎ 2 


وسیل ولذریس ودا آلک ُن آلسّيري 4[الأنبياء: »]۸٠‏ وهو من الأنبياء 
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الذين أنعم الله عليهم بالاجتباء والمداية من ذرية آدم الك فقال تعالى في سورة 
مریم: : ل اوک أل آعم َه لهم من لكين ن دري ءاد > ثم هو الذي شرفه الله 
بالرفع إلى المكان العليء فقال تعالى في حقه: وة ماما ). 

ومقارنة بالروايات اليهودية الواردة بشأن أخنوخ ( إدريس 8# ) وما نقل منها في 
التفاسير الإسلامية» وخاصة تفسير ابن كثير» ثم الرجوع لقول القرآن الكريم» يلاحظ 
ما يلي: 

في الرواية اليهودية: 

ه اهتام مؤلفي القصص الدينية بشخصيات مقدسةء كالأنبياء مثل أخنوخ 
وإبراهيم وغيرهما؛ استنادًا على تأكيد أنهم ورثة لتلك الشخصيات. 

* تشويه صورة ومكانة الملائكةء وإلصاق اللفطيئة بهم والقول بوقوعهم في أخحطاء 
لا يقع فيها إلا البشر؛ مثل القتلء وشرب الحمرء والزناء وتعليم النساء أمور السحر 
والترج والزينة لأجل الفتنةء وتعليم البشر استخدام اللات الحادة والأسلحة. 

* تطويع النصوص للمبالغة في تحميل النساء كل الشرور التي تقع على الأرضء 
وتصويرهن بمشيعي الفتنة بين البشر. 

٠‏ قدرة مؤلفي الروايات على توسيع وزيادة النص المقدس المقتضب الوارد في سفر 
التكوين ( وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه )» فظهرت مبالغات 
واستطرادات وخيالات الرواة؛ بوصفهم رحلاته المتكررة مع الملاتكة إلى الساوات» 
طلب اللائكة شفاعته عند الرب» تقديمه الأوامر للملائكة» تتومجه رئيسّا على 
الملائكة» ودعوة الملائكة له بالإله الأصغر ( إلوهيم هاقاطون ). 

# استخدام الرواة اليهود قصص الأنبياء لخدمة الرؤية الاستعلائية في التميز عن 
باقي الأمم؛ فعلى الرغم من قدم عهد أخنوخ» وأنه ليس من أنبياء بني إسراثيل» إلا أن 
اليهود يزعمون نسبته لأنفسهم ويظهر ذلك في أقوال الربانيين بشأن أخنوخ: 

- أحنوخ هو الذي سلم الشريعة لموسى ا4 على جبل سيناء. 


- أخبر أخنوخ موسى بأسرار لا يعرفها إلا الغاصة من أبناء بني إسرائيل 
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حامة 
للتغلب على الأعداء. 
- دعاء أخنوخ للرب أن يرحم بني إسرائيل من ظلم الأمم الأخرى ( الجوييم ). 
- الادعاء بنزول أخنوخ فلسطين في ناية الزمان بصحبة الملائكة للتمهيد 
بمقدم المسيح. 

ويلاحظ في الروايات الإسلامية عن إدريس 4#: 

* الإقرار بمكانة إدريس اك السامية طبقًا لما ورد في النصوص القرآنية الواردة في 
حقه اق ومكانته العالية» وبيان قدره الكبير كنبي مرسل مكرم من قبل الله تعالى. 

٩‏ ورود بعض البالغات التي صاحبت روايات ابن كثير وغيره» والمنقولة عن 
الإسرائيليات في يختص بدعوى خطيفة الملائكة التي أخحطأت مع المرأة ( الزهرة ) في 
زمن إدريس» كذلك صعود إدريس اه إلى الساء وحواره مع اللائكة التي كانت 
تصاحبه في الأرض» وإصعادهم له إلى السماء» وأنه ذاق الموت» وشاهد النار» ورأى 
الجنة وطلب أن يبقى فيها. 

* يمثل دخول الإسرائيليات في التفاسير الإسلامية خطورة کبیرة على مفاهيم 
القارئ المسلم العام الذي ت وو ا راا ويقبل عليها ظتًا منه آنا غذاء 
روحي» وزيادة في المعرفة. 

٠‏ إن روح العصر الذي نعيشه تعتمد على سرعة الحصول على المعلومة المركزة 
والصحيحة» والمعتمدة على القرآن والسنة الصحيحة بلا إطناب أو زيادة أو مبالغة. 

٠‏ دخول هذه الإسرائيليات التفاسير الإسلامية هي من الوسائل التي يجد فيها 
الخرب متنفشًا لخزو فكره لعالمنا العربي الإسلامي» وخاصة في وقتنا الحاضر. 

١‏ ضرورة بذل الجهد لإخراج وتنقية التفاسير الإسلامية من الروايات 
الإسراثيليةء التي ل ترد في الكتاب والسنةء والخارجة عن التصور العقلى وانطقي. 

١‏ إن مهمة تنقية التفاسير الإسلامية من كل ما هو إسرائيلي هي عمل مشترك 
يقوم به 


- التتخصص في التفسير القرآني المتتبع للمعاني القرآنية. 
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و > ك ي ص ي 
- المتخصص في الحديث النبوي التتبع الأسانيد؛ لإظهار تلك الإسرائيليات 
وتنقية التفاسير منها. 
- المتخصص في الدراسات العبرية المطلع على المصادر والكتب اليهودية؛ للقيام 
بعمليات التوثيق الصحيح للنصوص من المراجع اليهودية الأصلية. 
* من يريد دراسة الإسرائيليات» فليفرد ها مصنفات لا يطلع عليها إلا المتخصص 
الذي يعلم كيفية التعامل معها. 
# إن وجود هذه الإسرائيليات داخل التفاسير الإسلامية يساعد على تسلل 
المغرضين داخل النصوص الإسلامية؛ لخدمة أهدافهم عن طريق استغلال الروايات 
غير الصحيحة؛ فالإسلام ل يسلم من المجوم والتحدي عهودا طويلة» ويشهد اليوم 
هجومًا أشد. ومن هنا فلا بد من التيقظ ها. 


¥ HF 
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أولا: المصادر: 

-١‏ القرآن الكريم. 

۲- الكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الحديد - مترجم من اللغات الأصليةء 
دار الكتاب المقدس» القاهرة» الطبعة الرابعةء ١٠٠۲م‏ الإصدار الثالث. 


۳- خطوطات البحر اليت» تحقيق أندريه دوبون سومر ومارك قیلوننکو» ترهة 
موسی دیب ا لخوري» ٣‏ أجزاء» دار الطليعة اللخديدة» دمشق» 4م 


١ 


كتب السنة: 

“٤‏ ابن الحجاج: مسلم » صحیح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحعقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

١‏ - ابن حنبل: أحهمدء المسند» مؤسسة قرطبة» مصر. 

-٣‏ البخاري» صحيح البخاري» دار ابن کثیر» بیروت» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» 
حقیق» مصطفى ديب البغا. 

۷- الترمذي» سنن الترمذي» دار إحیاء التراث» بيروت» تحقيق: أحمد عمد شاكر 


واخحرین. 
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0 فهرس الصادر والمراجم 


۸~ الحاکم» المستدرك دار الكتب العلمية» بەروات» ٤ه‏ تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطا. 
۹- النسائي» السنن الکبری» دار الكتب العلمية» بیروت» (۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م). 


كتب التفاسير: 
١-ابن‏ عطية: أبو حمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجيز» دار الكتب العلمية» 
لبنان» ۱۹۹۳م . 


۱ابن کٹیں التفسیں» تحقیق مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة ٠٤١١١‏ ه. 

۲- ابن کثیر» تفسیر القرآن» دار الفکر» بیروت)› ١۱١٤۱ه.‏ 

۳ -البيضاوي» التفسير» دار الفكر» بيروت. 

٤-الألوسي:‏ أبو الفضل شهاب الدين محمودء روح المعاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

١-الخازن:‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البخدادي» تفسير» لباب التأويل 
في معاي التنزیل» دار الفکر» بیروت»› (۱۳۹۹ہ - 1۹۷۹م). 

١-الرازي»‏ التفسير» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ١١١٤٠ه.‏ 

۷-الزخشري» الكشاف» دار إحياء التراث» بيروت» تحقيق عبد الرازق المهدي. 

۸-السعدي: عبد الرحهمن بن ناصر» التفسير» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰م تحقیق ابن عثیمین. 

۹-السمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد» أبو الليث» تفسير السمرقندي» دار 
الفكر» بيروت» تحقيق حمود مطرجي . 

١-السمعاني:‏ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» تفسير السمعاني» 
دار الوطنء الریاض» ط ۱ ٤۱۸(‏ ۱ھ -۱۹۹۷م). 

١-السيوطي:‏ جلال الدین» الدر المنثورء دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۳ م. 
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فهرس المصادر والمراجع ۹۹ 


٣-الطبري:‏ محمد بن جریرء تفسیر الطبري» دار الفکر» بیروت ٤١٥٩‏ ١ه.‏ 


۳-القرطبي» التفسير» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ۳۷۲١ه.‏ 


٤-مقاتل»‏ تفسير» دار الكتب العلمية» بیروت» ۲٠٠۲۳‏ م» تحقيق أحد فريد. 

٥-النسفي»‏ تفسير» مدارك التنزيل وحقائق التأويل › دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۹۹٩‏ م» تحقيق: مروان الشعار. 

-الئيسابوري» غراثب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق الشيخ زكريا عميرانء 
دار الكتب العلميةء بیروت» (٩۱٤۱ھ‏ - ٩۹۹١م).‏ 
ثانيًا: المراجع العربية: 

۷-ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار الكتب العلمية» ٠۹۹۸‏ م. 

۸-ابن الأٹیں» الکامل في التاریخ» طبعة دار الفکر؛ بیروت» ۱۹۷۸ م. 

۹-اہن جلجل: آبو داود سلییان بن حسان الأندلسی» طبقات الأطباء والحكهاء 
تحقيق فژاد السيد» طبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة» 0 م 

این حجر: أحمد بن على» تهذيب التهذيب» دار الفكر» بيروت» ٤۹۸م‏ 

۱-ابن حزم» الفصل في الملل والنحل » مكتبة الخانجي» القاهرة . 

۲-ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» دار القلم» بروت» 4م . 

۳-ابن سعد الطبقات الکری» دار صادر» بيروت . 

٤-این‏ عرښي» فصوصس الحکم» دار الفكر الحربي. 

٠-ابن‏ عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 
دار الفکر» بیروت» ١۱۹۹م‏ تحقيق حب الدين عمر بن غرامة العمري . 

٣-اہن‏ قتيبة الدينوري»› المعارف» تحقیق عمد إساعیل عد 1 الصاوي» طبعة 
مصر٬ ۱۹۳٤‏ م. 
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0 فهرس المصادر والمراجح 
۷-ابن كثير» البداية والنهايةء دار الغد العربيء تحقيق محمد عبد العزيز الجا 
القاهرة» ۰ م. 

۸-ابن متبه: وهب» التيجان ف ملوك حمیر» تحقیق ونشر مركز 
الأبحاث اليمنيةء ١٤١١ھ‏ . 

۹-أبو شهبة: محمد بن محمد الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 
مكتبة السنة» ط۲ القاهرة» ٠٠٠۲م‏ . 

٤ ۰‏ -أبو نعيم» حلية الأولياء دار الكتاب العربي» بروت., 

1-الأندلسى: آبو داود سلیان بن حسان» طبقات الأطباء واخحکاء تحقیق فؤاد 
السيد» طبعة المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقية بالقاهرة» ٠۹٥٩١‏ م. 

۲ - البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية» دار المثنى» بغداد . 

۳- تيموڻي فريدرك. بيتر غاندي» متون هرمس» حكمة الفراعنة المفقودة» 
ترجمة: عمر الفاروق عمر» المجلس الأعلى للثقافةء المشروع القومي للترجمةت 
رقم »۳٥۷‏ مصر» ۲۰۰۰ م. 

٤‏ ¬ جنزبرج: أويس»› فصص اليهودء ترهة حال الرفاعي»› تقديم حمد خليفة 
حسن» المجلس الأعلى للثقافةء عدد ٤٠١‏ القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

٥‏ - حلفي : السيدء علم الإنسانء ط٤١‏ القاهرة 0 م 

1 -الفياط: عبد العزيز عزت» اليهود وخرافاتهم حول أنبيائهم والقدس» دار 
المتقدمة للنشر» القاهرة» ٤٠٠۲م‏ . 

۷ -درویش: هدی» الصلاة ف الشراتع القديمة والرسالات السمأوية» عن 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية» ۲۷٤١ھ‏ -١١٠۲م.‏ 


۸ -درویش: هدی» عقیدة القبالاه ودورها في تشکيل العقلية اليهودية العنصرية 
المعاصرة» مجلة الدراسات الشرقية› العدد ۳۳ يوليو €+ م 
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٩-الدیار‏ بكري: حسین بن محمد بن ا لحسن» » تاريخ الخميس في أحوال أنفس 
نقیس» ج۱ بیروت. 

١٠-الذهبي:‏ محمد السيد حسين الذهبي» اللإسرائيليات في التفسير والحديث» سلسلة 
البحوث الإسلامية جمع البحوث اللإسلاميةء الكتاب السابع والتلائون» ٩۷۱‏ ١م‏ 

١-ربيع:‏ آمال محمد عبد الرحمن» الإسرائيليات في تفسير الطبريء» المجلس 
الأعلى للشؤون اللإسلاميةء القاهرة» ١١٠٠۲م.‏ 

۲-رسائل إخوان الصفاء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت» ۲٠٠١‏ م. 

٣‏ رشدي البدراوي»› قصص الانبياء والتاريخ» ج٠١‏ طبع المؤلف»› چ م 

٤‏ ٠-زكار:‏ سهيل» الملحذوف من التوراة كاملاء دار قتيبة للطباعة والنشر» ۲٠٠٠‏ م. 

-السحمراني: سعد موسوعة الأديان الميسرة» دار النقائس» بیروت» 
م 

1“ سلامة موسی» مصر أصل الحضارة» مطابع المستقبل. 

۷-السواح: فراس»› الأسطورة والمعنى» دار علاء الدين» دمشق» ۲۰۰۱ م. 


۸-سوسة: أحمد» العرب واليهود في التاريخ» الحربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط۲» دمشق» بدون تاریخ . 

۹-السيار: نديم» ليسوا آهة ولكن ملائكة» الناشر المؤلف» القاهرة» ۲٠٠۴‏ م. 
١٠-السيار:‏ نديم» المصريون القدماء أول الحنفاء» الناشر المؤلف» ٤٠٠۲م.‏ 
| ١-السيوطي:‏ شهاب الدين أبو العباس» إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى» دار الكتب والوثائق القومية» ۲٠٠١‏ م. 

۲-شليوة: سمير عبد العزين الدخيل والإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم» 
القاهرة ۱۹۸۲ م. 

۳-الشهرستاني: أبو الفتح محمد عبد الكريم بن بكر أحمد» الملل والنحل» 
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4 فهرس المصادر والمراجع 


مؤسسة الحلبى» القاهرة» بدون تاریخ. 

٤‏ -طبارة: عفيف» مع الأنبياء في القرآن» دار العلم» بیروت» ۱۹۷۹ م. 

٥-الطبري:‏ آبو جعفر محمد بن جریره؛ تاریخ الرسل والملوك دار الكتب 
العلمية» بروت. 

-طنطاوي: محمد سيد» القصة في القرآن» دار المعارف» ۵٩۱۹۹م‏ . 

۷--ظاظا: حسن» الفكر الديني اليهودي» دار القلى» دمشی» 4م 

۸-عبد الرازق عمد أسود» المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب. 

4-العقادء إبراهيم أبو الأنبياء» نمضة مصرء القاهرة» ۲٠٠١٠١‏ م. 

١٠-عوض:‏ إبراهيم» الأسطورةء الموسوعة الإسلامية العامة» المجلس الأعل 
للشؤون الإإسلامية» دائرة المعارف الإسلامية. 

۱-قاسم: ده قاسم؛ بین التاريخ والفولكلور؛ الطبعة الثانيةء ٠١‏ ١م‏ عین 
للدراسات والبحوث اللإنسانية والاجتاعية مصر. 

-القاضي: مجر الدين بن اليمن الحنبلي» الأنس الجحليل بتاريخ القدس والخليلء 
مکتبة دندیس» عمان» الأردن» ١٤٠١‏ ه, تحقيق عدنان يونس وعبد المجيد نباتة. 

۳-القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» طبعة عالم الكتب» دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحد حطيط, بيروت» ا 

٤-القرماني»‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ترجمة وتحقيق إبراهيم شمس الدين› 
دار الكتب العلميةء ١٠٠۲م‏ . 

٥-القزوينى»‏ آثار البلاد وأخبار العبادء طبعة دار صادر» ببروت. 

1-القفطي»› تاریخ الحکاء دار الآثارء بروت. 

۷-القنو جي : صدیقی حسن خان أبجد العلوم» دار الكتب العلمية» بروت» 
۸ م؛» تحقیق عبد الجبار زكار . 
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۸-المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن» تهذيب الكمال» مؤسسة 
الرسالةء طا»ء(* ۰ھ - ۱۹۸۰ م)» تحقیق بشار عواد. 

۹-ماجد مصطفى الصعيدي» هرمس في المصادر العربيةء دار الكرزء 
القاهرة» ١٠١٠۲م.‏ 

٠-ح‏ مود أبو الفيض» الدين المقارن» نهضة مصر, القاهرة» ۱۹۹۰م . 

١-عيي‏ الدين بن عربي» فضصوص الحكم» توزيع دار الفكر العربي . 

۲-مرسی: أحمد علي» وجودي: فاروق حمد» الفولکلور والإسرائیلیات» دار 
تة 

۳-المسعودي» مروج الذهب» دار الفكر» ببروت. 

٤-المناوي:‏ عبد الرؤوف» فيض القديرء المكتبة التجاريةء مصر»› ١١١٠ه‏ . 

٥-موسکكاتي:‏ سبتينو» الحضارات السامية القديمةء ترجمة السيد يعقوب بكرء 
دار الكاتب العربي» القاهرة» بدون تاريخ . 

1-ناظم: منى» القصة الحسيديةء القاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 

۷-ناظم: منى» المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية» مؤسسة الاتحاد 
والصحافة والنشرء أبو ظبي . 

۸-ناظم: منى» حولية كلية الآداب ۳۲ جامعة عین شمس» القاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 

4-النجار: عبد الوهاب» قصص الأنبياء مكتبة دار التراث» القاهرة» ٠۹۸٩‏ . 

١-ه‏ .ج كريل» الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونج» ترجمة 
عبد الحميد سليم» الألف كتاب الثاني» اهيئة ا لمصرية العامة للكتاب. 

١-وهب:‏ ابن منبهء التيجان في ملوك حمير» تحقيق ونشر مركز الأبحاث 
اليمنيةء ١٤١١ھ‏ . 
ثالثا: الموسوعات وا لمعاجم ودوائر ا لمعارف العربية: 

۲-ابن منظور» لسان العرب» دار صادرء بروت . 
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۳-البستاني: بطرس»› دائرة المعارف» دار المعرفة» بەروت . 


٤‏ -دائرة المعارف اللإسلامية» ترحمة أحمد شنتناوي» دار المعرفة» بيروت. 


٥~دائرة‏ المعارف الكتابية» دار الثقافةء القاهرة» ط؟» 7م. 

٨‏ - سجچیف: دیفید» قاموس عبري -عربي» دار شوکن للنشر› أورشليم وتل أبيب. 

۷-الشامي: رشادء موسوعة المصطلحات الدينيةء المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات» القاهرة ۳٠٠۲م‏ . 

۸-فيروزآبادي» القاموس المحيط› دار الفکرء بیروت» ۱۹۹۹م . 

۹-قاموس الكتاب المقدس» نخبة من الأساتذة واللاهوتيين» مجمع كنائس 
الشرق الأدنى» دار مكتبة العائلةء بیروت)» ۲٠٠١‏ م. 

-١‏ معجم المنجد قسم الإعلام» إشراف فردنيان توتل» الطبعة البسوعية» 
بەروت. 

.م۲٠١١ موسوعة الأديان الميسرة» دار النفائس» بيروت‎ -١ 


۲- وجدي: حمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين»› 1۹۸۰م ۰ 


مجحلدات» القاهرة. 
رابعًا: المصادر والمراجع العبرية: 


2n323 nmr °5 by "ann mnn nan D213 DN°33 N - 
oT p2 aa bp mun mmo Ta e 
. 1991. aT . Tp a5 mann 

مواقع إلكترونية: 

<13 7 90 MYT DDT =1 ° € 


http://www.daat.ac.i/daat/hasfarim/hanoch.pdf 
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۹۷ فهرس المصادر والمراجم‎ 
المراجع العبرية:‎ 
:5355 الكتب‎ 
RY yun mw nb Dw MD DY DROID MIPS 10 


TO? T2 r RD DIP 27 naw nm Ym npn 
. 3"0 . 493 02 "aw 7 "2 npn M3 


Ton nuî. PTT YT POP RAR :maD 7-1 
. j-7 

Tn op .D3N3 DR3 MTN OY ITD YD O 1¥ 
.D YAW N 5D 

TOM .MIIT TPR ATT D907. N TAT 3D “°۸ 
R3 

R3 NDI M57 DW aTpDn 2 7-۹4 
TO? Ta? TTT NR. DMP 3 nw .nT Ym mopar 
TOWN .5 37 50D pw pom np onan npnan nma 


مواقع إلكترونية للكتب: 

D2 DU PDD TRB. TR 13 11° 
faculty.biu.ac.il/~barilm/angel.html 

الموسوعات العبرية: 1١7751233٨‏ 


OND DDD NRT WY YI 113. DIT TTDTPHIPNT 111 
.1988 


مواقع إلكترونية للموسوعات والمعاجم: 
.TITR MIT —TDDPEDN -11۲‏ 


http://kotob.has. it: 


ا فهرس المصادر والمراجع 
www.ynet.co.i/yaan‏ 
ATR TY NYT PTITTATTTDTPPINT “117‏ 
www.daat.ac.illencyclopedia‏ 
AYN TOTP HPNT -1 €‏ 
www.wikipedia.org/wiki -1 10‏ 
PTT PTDPHIRNT -117‏ 
www.mOriya.org.il - 11¥‏ 
خامسا: لمر اجع الإنجليزية: 
Ginzberg, Louis, Legends of the Jews. 7 vols. -11A‏ 
Jewish -Publication Society, Philadelphia.‏ 


¥ 
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4 
آلا اة رة 


د. هدی درویش 

حاصلة على: 

٠‏ ليسانس آداب» جامعة عين شمس» قسم اللغات الشرقية» فرع اللخة العبرية» بتقدير جيد جدًا. 

دبلوم الدراسات والبحوث الآسيوية» قسم الأديان المقارنة في معهد الدراسات والبحوث 
الآسيويةء جامعة الزقازيق» بتقدير جيد جدا. 

ماجستير في الدراسات والبحوث الآسيويةء قسم الأديان المقارنةء في موضوع ( موقف الاتجاهات 
الإسلامية في تركيا من إجراءات المركة الكمالية في مجالي اللغة العربية والعلوم الإسلامية: تموذج دعوة 
الإمام سلي ان حلمي )» بتقدیر امتیاز. 

٠‏ دكتوراه في الدراسات الآسيويةء قسم الأديان المقارنة» في موضوع ( علاقة تركيا باليهود 
وإسرائيل وأثرها على ا لمنطقة العربية في الفترة 1۹۹۹-1۹٤۸‏ م )» بمرتبة الشرف الأولى. 

« عملت مترحة للغة العبرية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بوحدة الدراسات 
الإسرائيلية بالأهرام والميثة العامة للاستعلامات» خلال الفترۃ ٤(‏ ۱۹۷ - ١۱۹۷م).‏ 

ء شغلت منصب المدير التنفيذي لمركز بحوث العال التركي بالقاهرة عشر سنوات. 

٠‏ مدرس» ثم أستاذ مساعد» بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية. 

٠‏ تشغل حالبًا رئيس قسم الديانات المقارنة بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية. 

٠‏ عضو الحمعية المصرية للدراسات التارجخية بالقاهرة. 

٠‏ عضو اتحاد المؤرخين العرب. 

» أشرفت على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه واشتركت في عدد من المؤعرات داحل مصر 
وخحارجها. 

أهم الحواثز العلمية: 

ه٠‏ حاصلة عل جائزة الجامعة التفديرية كأحسن رسالة دکتوراه لعام (۲۰۰۱/ ۲٠٠۲م)‏ بعنوان 
علافة تركيا باليهود وأثرها على المنطقة العربية لأهميتها الوطنية والقومية. 

.م۲٠٠١۸ حاصلة على جائزة جامعة الزقازيق التشجيعية في جال الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية عام‎ ٠ 

أهم المؤلفات العلمية: 

كتاب ( الإسلاميون وتركيا العلمائية: نموذج الإمام سليان حلمي )» دار الآفاق العربيةء 
4 

٠‏ كتاب ( العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونمة ۱۹٤۸‏ م إلى 
نهاية القرن العشرين )> جزءان إصدار دار القلم» دمشق» ۲٠٠۲م‏ ورشحته مجلة البيان - العدد ۱۸۹ 
يوليو ۳٠٠۲م‏ - كأحد الإصدارات الفضلة الصادرة في العام العربي لعام ۲٠٠۳‏ م. 
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السرة الذاتية للمؤلفة 
۷۰ ا 


كتاب ( أفغانستان بون السلام والحرب )» سلسلة كتاب التصوف الإسلامي» الكتاب ۸٤ء‏ يناير 
م .. 

ه٠‏ كتاب ( حقيقة مهود الدونمة في تركيا )» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية» القاهرة 
م 

٠‏ كتاب ( حجاب المرأة بين الأديان والعلائية )» عين للدراسات» القاهرة ۲٠٠٠١‏ م. 

٠‏ كتاب ( الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية: اليهودية - المسيحية - الإسلام ) عين 
للدراسات, القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 

٠ه‏ كتاب ( أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس : دراسة عن اليهود المارنواس ) عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعيةه ۸٠٠۲م.‏ 

الأبحاث العلمية: 

٠‏ بحث بعنوان: ( موقف الإسلام من أهل الكتاب: الدولة العثانية نموذجًا ) موتمر الفلسفة 
وحوار الحضارات» جامعة الزقازیق» الفترة من ۲۷-۲۱ مارس ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ دراسة بعنوان: ( تركيا بين التأثير اليهودي والواقع العربي في الماضي والحاضر والمستقبل )» مجلة 
شؤون الشرق الأوسط» جامعة عين شمس,» العدد الخامس» ۳٠١۲م.‏ 

۰ بحث: ( دور جامعة المستقبل في توجيه خطاب ديني موحد ) في المؤعر القومي السنوي العاشر 
العربي الثاني بعنوان ( جامعة المستقبل في الوطن العربي ) في المدة من ۲۸-۲۷ ديسمير ۲٠٠۳‏ 
والمقام بدار الضيافة - مركز تطوير التعليم الجامعي - جامعة عين شمس. 

« بحث بعئوان: ( عقيدة القبالاه ودورها في تشكيل العقيدة اليهودية العلصرية المعاصرة )» نشر 
مجلة الدراسات الشرقية» عدد ۳۳ يونیو ٣٠٠٤‏ م. 

٠‏ بحث بعنوان: ( السلوك الاقتصادي في حياة نبي الله إبراهيم: دراسة بين القرآن والتوراة )» نشر 
مجلة رسالة المشرق» مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» المجلد الخامس عش العددان الأول 
والثاني» ۲۰۰۵ م. ۰ 

بسحث بعنوان: ( أدلة التصوف عند الشيخ بديع الزمان: سعيد النورسي ) في ندوة ( الجانب 
الصوفي في فكر الإمام سعيد النورسي ) في ١٠/۲/٠٠٠۲م‏ بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر» فرع 
الزقازيق» بالاشتراك مع مركز دراسات الور بإستانبول. 

٠ه‏ بحث بعنوان: ( البعث في العقيدة اليهودية: دراسة في فكر موسى بن ميمون )» إيداع بدار الكتب 
المصرية ۷/۱۱۳۷۰٠٠۲م.‏ 

») بحث بعنوان ( الحوار الديني من أجل السلام العالمي نموذج المفكر الإسلامي فتح الله جولن‎ ٠ 
- مقدم إلى المؤ تعر الدولي: ( التقاليد الثقافية لمصر والشرق: من التاريخ القديم حتى العولة )ء ( ۲۸ أكتوبر‎ 
») نوفمبر ۸٠٠۲م )ء ( أكاديمية العلوم الروسية - معهد الاستشراق )» ( الجحامعة المصرية - الروسية‎ ٤ 
القاهرة» مصر.‎ 


رقم الإيداع ۲٠٠۸/۲٠٠٠١‏ -الترقيم الدولي 977-342-694-7 
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تم تححبل هذه الهاكدة هي. 
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